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  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله حمداً یصعد أولھ ولا ینفد آخره ، حمداً سرمداً أبدا ، لا انقطاع لھ ولا نفاد ، 

ق حمداً لا أجر لقائلھ إلّا رضاه ، والصلاة والسلام على خیر نعمھ ، وأفضل رسـلھ ، مصدّ

وحـیھ ، وحامـل كتابھ ، الذي بھـرت آیاتھ العقـول وأعجزت الألسن ، محمد المصطفى وآلھ 

  .الطیبین الطاھرین 

  : وبعد 

تعددت الدراسات الأكادیمیة التي اتخذت النص القرآني میداناً لھا ، وبخاصة في مجال 

دة ھذا النص اللغة ، إلى الحد الذي یصعب معھ الإحصاء ، وكانت ترمي إلى إظھار فرا

الكریم وإعجازه ، ولكنّ الكثیر منھا لم یستطع اقتحامھ والتعمق في تحلیلھ ، واكتفى بدراستھ 

على مستوى التطبیق ، بالتنظیر للظاھرة اللغویة ، ومن ثم إیجاد النصوص القرآنیة التي 

یرجع إلى  ویبدو أنّ ذلك. یمكن أن تكون مصداقاً لھا ، ولا سیما في میدان البنیة والتركیب 

قداسة النص وارتباطھ بالغیب من جھة ، وتعلق الأحكام الشرعیة حلالھا وحرامھا بھ ، من 

وقد انتھجت ھذه الدراسات طریقین في معالجة النص القرآني ، فإمّا أن تدرس . جھة أخرى 

 النصّ كاملاً ، أي ما بین الدفتین ، وإمّا أن تتناولھ على ســبیل التبعیض ، بدراسة سورة

منھ ، أو مجموعة سور ، أو آیات متعددة ، تجمـعھا خصائص معینة على صـعید الشكل أو 

غافر ، فصلت ، الشورى ، ( : ، وھي ومنھا سـور الحوامیم المباركة  ،المضمون 

التي عكـف البحث على دراستھا ، إذ تناولتھا ) الجاثیة ، الأحقاف ، ، الدخان الزخـرف 

، بواب دراستھاما اطلعـت علیھ ـ بنیتھا وتركیبھا ، ولم توصـد أدراسات سابقة تجاوزت ـ فی

فلا یمكن لباحث أن یدعي أنّھ امتلك ناصیة النص القرآني ، وتمكّن من قراءتھ قراءة تقطع 

كما أنّ ھذه الدراسات وإن . الطریق عن الباحثین فیھ ، وعشرات التفاسیر تشھد بذلك 

ھج لمدروس ، إلّا أنّھا اختلفت جذریاً عن المناقتربت من ھذا البحث في عنوان النص ا

، إذ اختار الباحث في تحلیلھ منھجاً تولیفیاً أو تكاملیاً ،  التحلیلي الذي سار علیھ البحث

من دون الإغراق بالتنظیر ، أو الانشغال بالمصطلحات ، استعان بتقنیات مناھج متعددة 
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یق یمثل السبیل الناجع لمقاربة النـص ھ اعتقد أنّ ھذا الطرالخاصة بھذه المناھج ، لأنّ

القرآني فـي مكونات بنیتھ وتركیبھ ، ودینامیتھا وتحـلیلھا واستكشاف حقائقھا وآفاقھا ، 

فتنوع المناھج یعطي مزیة التمكین من الاستكشاف ، إذ یقوم بدور المجلّي الذي یسمح 

وقعـت فیھ كثیر من  كما أنّھ یبدد الخشیة من الوقوع فیما. )1(بإبراز ظواھر متنوعة

، من دون التعمق فـي تحلیل النص القرآني  اكتفت بالتطبیق واتسمت بالتقلید الدراسـات التي

زیادة على أنّ ھذا النص المعجز أسمى من أن یبرّز معالم إعجازه وجمالھ . وإبراز مزایاه 

  . جوانب الأخرى ومن ثم إھمالھا لل, منھج معین ، لقصور أدواتھ ، وانشغالھا بحیثیة معینة 

إنّ اختیار البحث ھذه السور الكریمة ـ ولا أرید استباقھ ـ لم یكن لما بینھا من تواشج 

على صعید الشكل ، كابتدائھا بالحروف المقطعة نفسھا على سبیل المثال ، وإنّما لوحدتھا 

      الموضوعیة ، وتجانس خطابھا ، وتطابق أسالیبھا ، وكأنّھا سورة واحدة ، مع احتفاظ

لذا اتفق الباحثون والمختصون بالشأن . كلّ منھا بخصوصیة معینة تمیّزھا عن أختھا 

القرآني ، الذین درسوا حیثیة النزول وتأریخھ ، وترتیب سوره ، وما یرتبط بھ من      

قضایا عقائدیة أو فكریة ، ومنھم آیة االله محمد تقي المدرسي في مقاصد السور في القرآن 

یة االله جواد آملي في الوحي والنبوة ، والدكتور صبحي الصالح في مباحث في الكریم ، وآ

علوم القرآن ، وحسین صالح حمادة في مباحث في علوم القرآن ، ومحمد ھادي معرفة    

في تلخیص التمھید ، وھشام جعیط في السیرة النبویة ـ تاریخیة الدعوة المحمدیة في       

السور المكیّة أولاً ، مع استثناء بعض الآیات ، وأنّ تسلسلھا في  مكّة ، اتفقوا على أنّھا من

         المصحف یتطابق مع تراتبیة نزولھا ، على الرغم من أنّ المشھور عند العلماء أنّ 

    وھـو یؤشر إلى خصوصیة ھذه. ترتیب السور في المصحف الشریف لیس توقیفیاً 

وتمثّیلھا مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامیة ،  ور المباركة ، وعلاقتھا مع بعضھا ،ـالس

تنماز بخطاب خاص وأسالیب لغویة معینة تتوافق مع المرحلة الفكریة التي یمر بھا متلقي 

الخطاب ، وتؤشر إلى تطور الصراع بین الإیمان والكفر ، وخصوصیة أسالیبھ اللفظیة 

لسور تطور المعاني التي أتت بھا إذ تعكس ھذه ا. والفكریة ، وھي المرحلة المكیّة الثالثة 

                                                        

  55: مدخل لفھم اللسانیات : ینظر ) 1(
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الدعوة الإسلامیة ، وتطور فعالیات الدعوة نفسھا في مكّة ، وكیف حصل تلقیھا وقبولھا 

وھي فترة ركّزت على أنّ ھناك مجموعتین متصارعتین ، مجموعة      . ورفضھا 

        وكان الخطاب فیھا متمحوراً حول الأسس فـي النزاع   . المؤمنین وزمرة الكافرین 

مع الكافرین ، حـول الجدل والاحتجاج على أسس الدین ، مـن عقیـدة التوحـید بأبعاده 

المختلفة ، والنبـوة والكـتاب والـوحي ، والمعـاد ، ومحـاولة الإقـناع ، بالترغـیب 

ومن خلال الخطاب القرآني . والتخـویف ، وبالتھدید والوعید ، وبالإرشاد والتوجیھ 

ھذه السور المباركة تتكشف مواقف الفریقین بالتفصیل ، ویظھر كیف أدخل وأسالیبھ في 

  . النص القرآني عنصر الجدل ، والى حدّ كبیر عنصر التاریخ باستعمال القصص القرآني 

أنّ ما تقدم من خصائص جامعة في ھذه السور تعكسھ معالم البنیة  شكّ فيولا 

بع في دراستھا یقوم على عنصر الاختیار ، على فكان المنھج المت. الصرفیة والتركیبیة لھا 

وفق ما یراه الباحث من خصوصیة للبنى والتراكیب التي یقع علیھا ھذا الاختیار ، بحیث 

تشكّل نتوءاً بارزاً تتكشّف معالم جمالیاتھ ، ومدى تأثیره على المتلقي ، ویمثّل خصوصیة 

فانقسم البحث . ون القول المتعارفة ینماز بھا الخطاب عن أسالیب التعبیر التي تستعمل فن

إلى بابین بأربعة فصول ، اختص الباب الأول بدراسة البنیة الصرفیة ، رابطاً بینھا وبین 

الدلالات الصوتیة لأصواتھا ، انطلاقاً من مبدأ التكامل بین البنیتین ، فالأصوات تمثّل 

فصلین ، سبقتھما توطئة مثلت  وقد جاء ھذا الباب على. المكونات الأساسیة للبنیة الصرفیة 

إیجازاً نظریاً یبرّز أھمیة البنیة الصرفیة في الدراسات اللغویة القدیمة والحدیثة ، ویبیّن 

وكان الفصل الأول في بنیة الأفعال ، إذ تناول العنوان . علاقتھا بمستویات اللغة الأخرى 

المعجمیة ، بل إنّ الزیادة فیھا  الأول الأبنیة المزیدة منھا ، لكونھا لا تقتصر على المعاني

أمّا العـنوان الثاني . تومئ إلى دلالات تؤشّر إلى خصوصیة السور القرآنیة موضع الدراسة 

وجـاء الفصـل الثاني مختصّاً ببنیة . فكان للفعـل المبني للمجھول وسـیاقات استعمالھ 

ومن ثمّ جاء . المجرّدة والمزیدة  ببنیة المصادر ، الثلاثیة منھا والرباعیة ،ئاً الأسماء ، مبتد

  .بھ ، وختم الفصل بأبنیة الجموع الصفة المشبّھة و ،اسم الفاعل ، وأبنیة المبالغة فیھ 
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أمّا الباب الثاني فاختصّ بدراسة البنیة التركـیبیة ، إذ جاء على فصلین ، عكـف 

لة القـرآنیة بین الثبـوت الفصل الأول على دراسـة الجملـة وأسـالیبھا ، فابتدأ بتركـیب الجم

والتجدد ، منطلـقاً مـن المبدأ الذي أقـرّه المختصـون ، فـي دلالـة الجملة الاسمیة على 

الثبوت ، والفعلیة على التجدد ، لتلمس أثــر ذلك فـي الاستعمال القرآنـي وسیاقاتھ فـي سور 

جملة ، وتنوع استعمالھا، انتقل البحث إلى دراسة أسالیب ال مّومن ثَ. الحوامیم المباركة 

وتعدد سیاقاتھا ، وأثرھا في الخطاب القرآني ، مختاراً منھا ما یمثّل بروزاً استعمالیاً على 

 التركیبوھي التركیب الاستفھامي ، والتركیب الندائي ، و. صعید التعدد أو الأثر الدلالي 

  . ي یالنھالتركیب و يالأمر

ـواھر العدول التركیبي التي برز استعمالھا، أمّا الفصـل الثاني فتناول دراسة ظ 

وتساوق تكرّر ورودھا مع سیاقات الخطاب القرآني ، ومشاھده المتعددة في عالم الغیبیات 

وتم التمھید لكلّ من ھذه الظواھر . وھي التقدیم والتأخیر والحذف والالتفات . أو الحسّیات 

ظرة علماء اللغة لھا ، ودورھا في بناء العدولیة بتقدیم نظري یبرّز تصنیفھا العدولي ، ون

  .وختم البحث بخلاصة لأھم نتائجھ . الخطاب 

أولاً ، إذ وفقني لإكمال دراستي الأكادیمیة مع ) سبحانھ ( وأخیراً أقول إنّ الفضل الله  

القرآن الكریم ، وثانیاً لأستاذي الجلیل وأخي الكبیر الأستاذ الدكتور فاخر الیاسري ، الذي 

عرضت علیھ دراسة نصّ شعري لأكثر من شاعر ، وكان في كلّ مرة ینصحني 

فلھ بعد االله . ھ ـ كما یقول ـ توفیق في الدنیا والآخرة الكریم ، لأنّبالاستمرار مع القرآن 

شكري وامتناني ، إذ أفاض عليّ من صبره وجھده ونصائحھ ، فجزاه االله عني أفضل جزاء 

والشكر موصول لأساتذتي الأفاضل ، وأخوتي الأعزاء ، في قسم اللغة العربیة . المحسنین 

وأدعو االله أن . رعایتھم ، فلم یبخلوا عليّ بجھد أو بنصیحة في كلیة التربیة ، إذ أحاطوني ب

وأن یتجاوز زللي وتقصیري ، لفتور ھمتي ، أو خطأ  -وإن كان قلیلاً  - یثیبني على جھدي 

  . تقدیري ، فحسبي أنّي طالب علم أخطـئ وأصیب، والكمال الله وحده ، والتوفیق منھ 



 
ل بابال

ّ
  الأو

  البنية الصرفيةدلالة في 

 ل الفصل ا
ّ
 في بنية الأفعال: لأو

 في بنية الأسماء: الثاني  الفصل 
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   :توطئة

تتبنى الدراسة على المستوى الصرفي بنیة الكلمة وأثرھا في الدلالة التي تستمد من 

 ، فأيَّ تغیّر في صیغة المفردة من )١("وظیفتھا في التكوین اللغوي " البناء الداخلي للمفردة و

لى صیغتھا الأصلیة یؤدي إلى تغیّر فــي خــلال الزیادة أو الحذف اللذین یطــرءان عــ

الدلالة ، لذا انصب اھتمام القدماء والمحدثین على المفردة لأنھا أساس التركیب الذي تتشكل 

دلالتھ فــي المرحلة الأولى من مبنى الصیغة وجمالیتھا والربط بینھا وبین مدلولھا 

  .ومناسبتھا للسیاق

كان اختیار فل والتغیّر في بنائھا اللغوي ،  التحوّلقد انمازت المفردة العربیة بقدرة على

القدماء مصطلحي الصرف والتصریف یتساوق مع تلك القدرة ، فالصرف والتصریف 

، فتصریف  كلاھما یعني التحویل والتغییر والتقلیب من وجھ إلى وجھ ، ومن حال إلى حال

اً ودبوراً ، أي جعـلھا الریاح صرفھا من جھة إلى جھة ، أو جعلھا جنوباً وشمالاً وصبّ

فالمعنیان یلتقیان في أنّھما  . )٢(ضروباً في أجناسھا ، وصرّفتھ في الأمر تصریفاً قلبّتھ فتقلب

) ٣( أو معنويیعنیان تحویل الكلمة من بنیة إلى غیرھا ، لغرض لفظي
أن تبني من "  أي .

 قیاس ھتھ ما یقتضییالكلمة بناء لم تبنھ العرب على وزن ما بنتھ ، ثم تعمل في البناء الذي بن

  )٤(... "كلامھم 

ا الدراسات اللغویة الحدیثة في المجال الصرفي فانطلقت من تحدید أصغر وحدة أمّ

، الذي قسّم بدوره على ) المورفیم ( تصریفیة ذات معنى تؤدي إلى تغییر الدلالة وھي 

مثل قسمین ، أحدھما المورفیم الحر ، وھو الذي یستعمل بمفرده ، ویملك الاستقلال بنفسھ ، 

المقیّد أو المتصل ، وھو الذي لا یمكن استعمالھ بمفرده ، بل یجب والآخر . الاسم والفعل 

اتصالھ بمورفیم آخر ، فیكتسب معناه مع غیره كالنون والألف والیاء وكحروف المضارعة 

                                                        

 ٣٢١:نظریة البنائیة ) ١(

 ٢٠/٢٤) : صرف: ( تاج العروس من جواھر القاموس:  ، وینظر ٩/١٨٩) : صرف: (لسان العرب  )٢(

 ١٧: ابن عصفور والتصریف : ینظر ) ٣(

  ١/٧:  شافیةالشرح ) ٤(
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ومن دلالة المورفیم یتشكل المعنى الصرفي  . )١(والنون في جمع المذكر السالم والضمائر

إنّ السوابق واللواحق الاشتقاقیة تغیّر معنى الكلمة ، بینما " من التركیب اللغوي ، إذ ض

)٢("یقتصر عمل عناصر التصریف على تعدیل الوظائف النحویة للكلمة 
  .  

فالصرف عند المحدثین یُعنى بالأصول والزوائد ، وبیان المشتق والجامد ، وتحدید 

أشكال الصیغ وحصر اللواحق وأماكن إلحاقھا ، والزیادات وأماكن زیادتھا ، ثم ما یعتري 

   . )٣(تلك الصیغ من إعلال أو إبدال أو قلب أو حذف

 انطلاقاً مـن دلالة المورفیم بالعلاقة بین الـدرس الصرفي وقد عني المحدثون

والصوتي ، فقد یكون التغیّر في بناء الكلمة تغیّراً لفظیاً إذا كان یستھدف التجانس الصوتي 

بین الأحرف ، أو یقصد إلى أن یجعل اللفظة أكثر خفة على اللسان ، فالأصوات تجتمع معاً 

توى جدید تتآلف فیھ الأصوات في الكلمة ، لتدل في إطار الكلمة ، ومن ثم ینشأ مس

   . )٤(بصورتھا التي تشكلت من علاقة ھذه الأصوات على معنى معین

 إدخالھا ولأنّ الكلمة المفردة لا تمثل قیمة تواصلیة ذات بال ، فھي تكتسب حیاتھا من

أنّ الكلام إنّما وضع للفائدة ، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة ، وإنّما " في التألیف ، ذلك 

 لذا كانت العلاقة بین الدرس الصرفي والنحوي علاقة  .)٥("تجنى من الجمل ومدارج القول 

وثیقة ، فبینما یبحث علم النحو علاقات المفردات بعضھا ببعض في الجمل المختلفة ، یبحث 

علم الصرف في البناء الداخلي للمفردات الذي یؤثر في علاقتھا مع الكلمات الأخرى في 

   . )٦(الجملة

ا علاقة الصرف بالدلالة فتنطلق من الأثر الكبیر الذي یمثلھ تغیّر معنى المفردات أمّ

بتغیر بنائھا زیادة أو حذفاً أو غیر ذلك على الدلالة ، إذ اتفق الدلالیون على جعل الكلمة 

                                                        

 ٥٤ـ٥٣: أسس علم اللغة : ینظر ) ١(

  ٦٩ :  أسلوبیة البناء الشعري ، دراسة في شعر أبي تمام: ، وینظر ٤٩: دور الكلمة في اللغة ) ٢(

  ١٧: دراسة الصرف العربي : ینظر ) ٣(

 ٥: محمد خیر الحلواني . د: الواضح في النحو والصرف : ینظر ) ٤(

 ٢/٣٣١: الخصائص  )٥(

 ٢٢٣ ـ ٢٢٢ :المعاصرة أضواء على الدراسات اللغویة : ینظر ) ٦(
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الوحدات الدلالیة ، إحدى الوحدات الأساسیة لعلم الدلالة ، بل ذھب بعضھم إلى أنّھا أھم 

بیان معناھا المعجمي المرتبط ) استغفر(فلا یكفي لبیان معنى  . " )١(واھــم نواقل المعنى

لك معنى الصیغة ، وھـــو ھنا وزن ، بـــل لابـد أن یضم إلى ذ) غ ف ر ( بمادتھا اللغویة 

، أو الألف والسین والتاء التي تدل على الطلب ، وفي باب معاني صیغ الزوائد ) استفعل ( 

   . )٢("أمثلة أخرى كثیرة 

وبھذا یتضح دور المستوى الصرفي في فتح آفاق الدلالة من خلال ارتباطھ الوثیق 

بقیة المستویات اللغویة للنصوص الإبداعیة ، لذا كان لزاماً الوقوف عند ما یشكلھ من ب

ظواھر أسلوبیة تتعلق بالأبنیة المتعددة للمفردات في سور الحوامیم القرآنیة سواء أكانت 

أفعالاً أم أسماءً ، إذ سیتبین من خلال البحث أنّ الأبنیة الصرفیة في ھذه السور المباركة لھا 

  .  صیة مرتبطة بالمستوى الموضوعي الذي یشكل بنیة ھذه السور خصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

    ٤٠: بالمر :  ، وعلم الدلالة ١٤ـ١٣: جون لاینز :  ، وعلم الدلالة ٤٣:  دور الكلمة في اللغة:  ینظر )١(

  ١٣: أحمد مختار عمر . د: علم الدلالة ) ٢(



 

 

ل
ّ
  الفصل الأو

  في بنية الأفعال
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   :أبنیة الفعل المزیدة

لا یمثل الفعل ذخیرة لغویة فحسب ، وإنّما ھو مفھوم فلسفي یحكم الوجود كلَّھ ، 

بوصفھ انطلاقاً من أنّ الوجود أساساً قائم على الفعل ، ولھذا دخل عاملاً رئیساً في اللغة 

وھو أساس التغیّر في البناء الصرفي لأن بنیتھ تتسم . مرتبطاً بما ترتبط بھ ھذه اللغة

بالتحول ، ولا سیّما عند اتصالھ بالسوابق واللواحق التي تكسبھ قدراً أكبر من التغیّر ونقل 

زان اللفظ إذا كان على وزن من الأو" ... المعنى ، إذ تتشكل منھا معانٍ ودلالات مختلفة فـ 

 من أن یتضمن من المعنى أكثر مما تضمنھ أولاً ، ثم نقل إلى وزنٍ آخر أكثر منھ ، فلابدّ

 الألفاظ أدلة المعاني وأمثلة عنھا ، فإذا زید في الألفاظ أوجبت القسمة زیادة في لأنّ

 المعاني زیادة علىدھا ،  فالمزید من الأفعال یتضمن المعاني الثابتة لمجرّوبذا . )١("المعاني

المتغیّرة والمكتسبة التي تحققھا المورفیمات المقیدة الملحقة بالأفعال ، فالزیادة فــي المبنى 

 فإنّ" توحي بھ ،  المعنى أو فيتعني زیادة في المعنى ، وبخاصة إذا كانت أصواتاً لھا أثر 

... ، مضاھیاً بأجراس حروفھ أصوات الأفعال التي عبّر بھا عنھا.. كثیراً من ھذه اللغة 

والمفردة  . )٢("فجعلوا الحرف الأقوى للفعل الأقوى ، والصوت الأضعف للفعل الأضعف 

 فیھا لا تحسّ "نّك إذ إ الجملة القرآنیة دقیقة في أصواتھا ، وملیئة بالإیحاء ، مّمن ثَالقرآنیة و

بكلمة تضیق بمكانھا ، أو تنبو عن موضعھا ، أو لا تعیش مع أخواتھا ، حتى صار من 

لمستحیل أن تغیّر في الجملة كلمة بكلمة ، أو أن تستغني عن لفظ ، أو أن العسیر بل من ا

تزید فیھا شیئاّ ، وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة من القرآن أن ترجع بعد 

طول المطاف إلیھا ، كأنّما لم یخلق إلیھ لأداء تلك المعاني غیر ھذه الألفاظ ، وكأنّما ضاقت 

ي بحر خضم ـ لتؤدي بھ تلك المعاني غیر ما اختاره القرآن لھذا اللغة فلم تجد فیھا ـ وھ

)٣("الأداء 
.  

  

                                                        

 ٧١: شعر أبي تمام أسلوبیة البناء االشعري ، دراسة في :  ، وینظر ٢/٥٦:  المثل السائر )١(

  ٢١: التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة :  ، وینظر ١/٦٥:  الخصائص )٢(

 ٧٣: الإعجاز الفني في القرآن :  ، وینظر ١٠٥:  من بلاغة القرآن )٣(
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  أبنیة الفعل الثلاثي المزیدة

  :أَفْعَل بِنْیة 

وقد اقترنت لدى ، ) ف ع ل (  تأتي ھذه الصیغة من زیادة الھمزة على الجذر الثلاثي 

اللغویین والباحثین بمعانٍ كثیرة ، ابتدأت بتعدیة الفعل وتمكینھ حتى وصلت عند ابن قتیبة 

   .)١(أبي حیان إلى أربعة وعشرین معنىو

وبقوة صوت الھمزة المرتبط ویبدو أنّ كثرة ورودھا مرتبطة بعلة تعدد معانیھا أولاً ، 

بصفاتھ وطریقة نطقھ ، إذ إنّھا أكثر الصیغ الفعلیة وروداً في سور الحوامیم ، ومنھا قولھ 

 ، فقد )٢())اللَّھُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ: ((تعالى 

معنى التعدیة ، فالأصل فیھ اللزوم ) نزل ( ن إلحاق الھمزة بصیغة الفعل المجردة تحقق م

الأفعال المزیدة بصورتھا المھموزة متعدیة إلى مفعولاتھا ، أسرع في " وعدم التمكن ، فـ 

 انحدار كما أنّ الأصل الواحد في ھذه الصیغة ھو . )٣("إفادة التعدیة من الأفعال المجردة 

إلا أنّ العدول إلى المبنى المزید بالھمزة  . )٤(الشيء من علو إلى سفل مادیاً كان أو معنویاً

اء إلى یشیر إلى معانٍ متعددة ودقیقة لا تتحقق بالمبنى الأصیل الذي عُدِل عنھ ، ومنھا الإیم

تمام إنزال الكتاب بجملتھ من دون التدرج والتبعیض ، متلبساً بالحق في أحكامھ وأخباره 

لذا عقّب بقرب الساعة تھدیداً ووعیداً وحثّاً على . وشرائعھ وعقائده ، فلا حجة للمنذرین بھ 

كما أنّ  . )٥(تباعھ والعمل بھ ، قبل المفاجأة بالیوم الذي توزن فیھ الأعمال فتوفى جزاؤھاا

ظ فیھ جھة صدور الفعل من الفاعل ، فالنظر فیھ إلى جھة انتسابھ إلى ـالإنزال یلاح

فاستدعى ذلك تعریفھ تعالى للمحاججین فیھ "  ، مما یومئ إلى عظمة الكتاب ، )٦(الفاعل

                                                        

  ، ١/٤٤: البحر المحیط  ، و٢٠٩ـ١٩٧:  أدب الكاتب: ینظر ) ١(

 ١٧: الشورى ) ٢(

  ٣٢: صیغة أفعل ) ٣(

  ٧٩٩) : نزل (: مفردات ألفاظ القرآن: ینظر ) ٤(

 ٧/٤٠٠: نظم الدرر  ، و٦/٥٣: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٥(

  ١٢/٩٦: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر ) ٦(
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 ، وفي الصیغة دلالة على التمكن من الشيء ، )١("بأنھ الذي أنزل الكتاب بالحقّ والمیزان 

ن منزلھ معانٍ تقتضي ة الكتاب ، وتمكّفعظم . )٢(أنزل الكتاب ، مكناه من النزول: فقولھ 

جرساً واضحاً وفرتھ الھمزة بشدتھا وجھرھا وقطعھا ، وبخاصة أنّھا تلیت بغنة مجھورة 

، أعقبھ صوتان مجھوران ، مما ) نـ أَ( ، فشكلا معاً مقطعاً صوتیاً طویلاً مغلقاً ) النون(

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ  : ((ومثلھ قولھ تعالى. أومأ إلى حسم الإنزال وانقضائھ وعظمتھ 

، ) الھمزة (  ، فزیادة على معنى التعدیة التي أكسبھا المورفیم المتقدم )٣())إِنَّا كُنَّا مُنذِرِینَ

ھو بقدرتھ وتقدیره من دون غیره فاعل )  أنزلناه (أي إنّ االله تعالى بضمیر العظمة في 

ق لفظ الإنزال دون التنزیل وكتابھ الكریم مفعول الإنزال الحكیم المقتدر ، حقّالإنزال ، 

 التعظیم لأمر إنّ . )٤("أنّ القرآن نزل دفعة إلى السماء الدنیا ثم نزل نجماً فنجماً " معنى 

،  ) إنّاّ وأنزلنا( في ) نا ( تكرار ضمیر العظمة ( الكتاب المستفاد من الضمائم اللغویة 

تساوق مع دلالة الصیغة المزیدة على وجود الشيء على ) والھاء الذي یشیر إلى الكتاب 

  .)٦(الغنا في إنزالھب:  ، مع الدلالة على المبالغة في إنزالھ ، أي )٥(صفتھ

لحظ مما تقدم أنّ اختیار المورفیم المزید في ھذه الصیغة یمثل جسراً رابطاً بین نو

صاحب الرسالة والمتلقي ، من خلال إشعاعھا بدلالات متعددة تتناغم مع مقتضى الحال 

مة المُنزل ، ولیلة الإنزال التي عبر بجوانبھ المختلفة ، الرسـالة المتمثلة بالإیماء إلى عظ

شكّ ولا . عنھا بالبركة ، والمتلقي لحثھ علــى التنبھ بإیقــاظ ذھنھ ، فالإنزال ھــدایة وإنذار 

 أنّ وضــوح صوت الھمزة المجھور الانفجاري الــذي تكرر في الآیة الكریمة في ثلاثة في

ة والذي تكرر أیضاً في مواضع مواضع ، سابقاً صوت النون الذي یتصف بالجھر والغن

مختلفة من الآیة ، أضفى على الآیة جرساً متمیزاً یومئ إلى فخامة الحدث وزمنھ ، ویؤثر 

  .في نفس المتلقي ، ویثیر انتباھھ 

                                                        

  ١٨/١٩٠: المیزان ) ١(

 ٦٦: أوزان الفعل ومعانیھا  ، نقلاً عن ١٢: شرح البناء : ینظر ) ٢(

  ٣: الدخان ) ٣(

  ٨٠٠: مفردات ألفاظ القرآن ) ٤(

  ٤/٦٠: الكتاب  :ینظر ) ٥(

  ٣٤٣: أدب الكاتب  :ینظر ) ٦(
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الذي لم یرد في سور الحوامیم إلا مقترناً بضمیر لفظ الجلالة ) أرسل ( ومـنھ الفعل 

صلى (  )الرسول ( وجیھ الخطاب إلى المتلقي الأول ، وفي سیاق ت) نا(الدال على العظمة 

وَلَقَدْ : ((، تثبیتاً لھ لما یلاقیھ من تكذیب قومھ وأذاھم ، كقولھ تعالى )  االله علیھ وآلھ وسلم

 لِرَسُولٍ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْھُم مَّن قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْھُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ وَمَا كَانَ

 ، وقولھ )١())أَنْ یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّھِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّھِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ ھُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

مُتْرَفُوھَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ : ((تعالى 

، وھذه الصیغة تدل في أصل معناھا على الإنفاذ مع ) ٢())أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِھِم مُّقْتَدُونَ

الحمل ، بمعنى أن تنفذ شیئاً مع قید أن تجعلھ حاملاً لأمر ویلزم ھذا المفھوم التحرك والسیر 

صلى االله علیھ ( ق مع مقتضى الخطاب الذي فیھ تسلیة للرسول تس، وھو ما ی) ٣(اًولو معنوی

ففیھ معنى  . )٤( الرسل من قبلھ لقوا مثل ما لقيعلى ما لقیھ من قومھ ، بأنّ) وآلھ وسلم 

اذ لأمر االله ومن ثم الانقیاد لھذا الأمر تحركاً وبذلاً للجھد في تبلیغھ ، مع الأذى فالإن

والعقبات التي تواجھ الرسل حاملي الرسالة امتثالاً لأمر ربھم ، من دون استثناء ، إذ ھي 

الدال على ) من ( سنةٌ مــن سنن االله أنفذھا على رسلھ ، لذا جـاء المفعول مجروراً بـ 

 عادة الأمم مع الأنبیاء الذین یدعونھم إلى الدین الحق ھو التكذیب  أنّ والمعنى"الجنس ، 

والاستھزاء ، فلا ینبغي أن تتأذى من قومك بسبب إقدامھم على التكذیب والاستھزاء ، لأن 

وصوت الھمزة بقطعھ وشدتھ وخروجھ من الحنجرة یضفي  . )٥("المصیبة إذا عمت خفت 

جوّاً من الجزم والقطع ، یتسق مع معنى الإنفاذ المتكرر مع كل الأنبیاء الذي یومئ إلیھ 

صوت الراء ذي الطبیعة التكراریة ، والاستقرار الذي یضفیھ صوت السین بصفیره 

م اللام والنون الذلقیان اللذان ، ومن ث)سبحانھ ( الواضح ، أي سكون ذلك سنة من سنن االله 

 فـي توكید ھــذه أسھماینمازان ـ زیادة على خفتھما وسھولة نطقھما ـ بالغنة والانحراف ، ف

صوت عالٍ یحكي المد إلى "  وھـوالمعاني وتعـظیم أمـرھا ، وأخیراً ختم الفعل بالألف 

                                                        

 ٧٨: غافر ) ١(

 ٢٣: الزخرف ) ٢(

 ٤/١٣٤:التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ینظر) ٣(

 ١٨٨ / ٢٥:  التحریر والتنویر: ینظر ) ٤(

 ٢٧/١٦٨ :التفسیر الكبیر ) ٥(



١٢ 
 

، بھذا الإیقاع الصاعد الذاھب إلى بعید "  الإرسال  وكأنّ، فیصلح للتنبیھ ،)١("الأعلى 

 كائن ، وھو یملأ ویتلفّت على رنّتھ كلّ،  موجود ویخاطب كلّ، یجلجل في طباق الوجود 

 في المورفیم المزید  أنّكما . )٢( " قلب سمع وكلّفضاء السماوات والأرض ، ویبلغ إلى كلّ

بالھمزة دلالة على المبالغة تتساوق مع تعظیم الرسالة التي یفیدھا إسناد الفعــل إلى ضمیر 

لذا جاء معبراً عن قوى  . )٣("وھذا النوع لا یستعمل إلا في مقام المبالغة " لفظ الجلالة ، 

الماء إذا طغى مثل ارجة عن الاعتدال ، المرسلة تعذیباً وإھلاكاً للمعاندین ، الطبیعة الخـ

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِیحاً (( ، والریح العاصف )٤()) فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِفَأَعْرَضُوا((

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَھَشِیمِ ((، والصیحة ) ٥())صَرْصَراً فِي أَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ 

  . وغیرھا من ظواھر العذاب  . )٦())الْمُحْتَظِرِ

وورد أیضاً في سیاق التھدید والوعید بما یجري على المكذّبین بالكتاب من تعذیب 

 إِذِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِھِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ((: وتنكیل ، كقولھ تعالى 

 المعظم بدلالة  ، فمعنى الإرسال التام الحجیة)٧())الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَالسَّلَاسِلُ یُسْحَبُونَ

أي على ما لنا " ، فالزیادة في المبنى زیادة في المعنى ، ) أرسل ( الصیغة الفعلیة المزیدة 

الملحقة بالفعل ، وبالدلالة الزمنیة ) نا ( ، وبالضمیمة الدالة على التعظیم )٨("من العظمة 

 ، وبإیحاء أصوات الفعل بقوة الحدث وفخامتھ ، وبشدة ھول العذاب الذي على الثبوت

 ، إذ سیق تھدیداً )٩(جسدتھ أصوات الإحتكاك التي تشیر إلى احتكاكھم على الأرض بسحبھم

 شدة العقاب والتنكیل تكونإفادة معنى التعظیم ، لذا أقول إنّ القرائن تتواتر في . ووعیداً 

 مع شناعة الفعل ، إذ یعذبون بأنواع العذاب وینقلون من باب ةتسقمالذي وُعِد بھ المكذبون 

                                                        

 ١٠٧٣  :الموسیقى الكبیر  كتاب)١(

 ٤/٣٤٤٦  : في ظلال القرآن)٢(

 ٦/٥٢: المثل السائر ) ٣(

 ١٦من الآیة  : سبأ) ٤(

 ١٦ من الآیة :فصلت ) ٥(

 ٣١: القمر ) ٦(

 ٧١ـ٧٠: غافر ) ٧(

 ٧/٣٤٢: نظم الدرر ) ٨(

 ١٢٠) : أطروحة دكتوراه ( الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة :  ینظر )٩(
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إلى باب من أبواب جھنم ، على سبیل التجدد والاستمرار اللذین تفیدھا صیغة المضارع 

  . التي عبرت عن أنواع العذاب 

 ، وقد قريء بقطع الھمزة من )١())فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَیْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ: ((ى ومنھ قولھ تعال

)٢(أسرى ، ووصلھا من سرى
 معناھما ، وكلاھما یعنیان السیر في اللیل ، لذا قیل إنّ 

 الفرق الدقیق في الدلالة بین الصیغتین ، فذھبوا بیّنوا بعض المفسرین قد  أنّ، إلا) ٣(واحد

  لذا ذھبوا إلىتدل على استغراق المسیر في اللیل حتى انقضائھ بكاملھ ،) ى رَسَ (  أنّإلى

 ، ولو كانت مزیدة لقال )٤())وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ: ((دة في قولھ تعالى  صیغة الفعل مجرّأنّ

 السیر في جزء من اللیل أو نصفھ ، وعلیھ قولھ  أنّفتدل على) أسرى  (  أمّا،) ٥()سريیُ(

، والمعنى طائفة من اللیل ، أو نصفھ كأنھ قطع ) ٦())فَأَسْرِ بِأَھْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ((تعالى 

ومما تقدم یمكن القول . ) ٧(توضیح على جزئیتھ لا كلیتھ) بقطع من اللیل ( نصفین ، وقولھ 

اق الحال الذي تعكسھ الآیة یتساوق مع القول بزیادة المورفیم في الآیة الكریمة، وأن إنّ سی

بالقطع ، فالحدث ممتليء بمظاھر العظمة والإعجاز والترقب والخوف ) أسرى(الفعل من 

والاعتبار ، فالأمر بالإسراء لیلاً كان استجابة لدعاء موسى بنجاة بني إسرائیل ، ومقدمة 

ى الفراعنة ، وكلا الأمرین یتطلبان سرعة الحسم بعدم استغراق اللیل كلّھ، لنزول العذاب عل

فیجب " ،  بسرعة استجابة الدعــاء، وتطمیناً لھ ولقومھ ، ودفع القلق عنھم) ع(تكریماً للنبي 

تھ على قصر فالمورفیم المزید بدلال. )٨("أن یتبعكم ھؤلاء لیلاقوا المصیر الذي ینتظرھم 

الوقت وعدم استغراقھ ، یتلاءم مع سرعة الاستجابة ، وتسریع العذاب ، مراعاة للمتلقي 

، وللمتلقي الآخر عبر الزمن ، بأن القدرة الإلھیة التي ) الخائفین ( الأول موسى وقومھ 

  أنّجرت بالإعجاز النبوي في نجاة الداعي المؤمن ، وإھلاك الكافر الظالم ، دلیل على

                                                        

 ٢٣: الدخان ) ١(

 ٨/٤٢٩: معجم القراءات القرآنیة :  ، وینظر ٤/٦١٦: فتح القدیر : ینظر ) ٢(

 ٢٤) : أطروحة دكتوراه (، وقوة المعنى في العربیة  ١٣٥: بي في فقھ اللغة احالص: ینظر ) ٣(

 ٤: الفجر ) ٤(

 ١٦٩: الكامل في اللغة والأدب : ینظر ) ٥(

  ٨١: ھود ) ٦(

 ٢٤:  ، وقوة المعنى في العربیة ١٠/١٧٦: المیزان : ینظر ) ٧(

 ١٦/١٣٩: تفسیر الأمثل  )٨(
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ویدفع إلى ھذا الفھم قرائن منھا ، الاختصار بالحذف الذي . علھا یختص بالعزّ والاقتدار فا

: الفاء وقعت موقع الجواب ، وتقدیره "یتسق مع عدم الاستغراق الطویل في الوقت ، فـ 

 . )١("ع جواب الدعاء، فھي عطف وقـع موقـ)  فأسر بعبادي : (فـدعا فأجیب بأن قیل لـھ 

ومنھا ما في صوت الھمزة الذي تكرر من وضوح سمعي فھو صوت جرسي ینتج من 

 ، )٢(انغلاق الوترین الصوتیین وانفتاحھما بصورة خاطفة فیكون الانفجار المسمى بالھمزة

نَّھُمْ إِ((: ، وقولھ ) إنّكم متبعون (  یوحي بسرعة الحسم وحتمیتھ التي تجسدت بقولھ الذي

  .     ومن القرائن تنكیر لفظ اللیل الذي یفید التقلیل في الوقت . )٣())جُندٌ مُّغْرَقُونَ

وا عَلَى النَّارِ أَذْھَبْتُمْ وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُ: ((ومما ورد من ھذه الصیغة قولھ تعالى 

طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِھَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي 

اد المورفیم المقید في أول الصیغة الفعلیة  ، إذ أف)٤())الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

ذھب بالشيء وأذھبھ ، یستعمل ذلك في الأعیان : یقال " معنى التعدیة ، ) أذھبتم(

 ، ولا یقتصر تأثیرھا على التعدیة النحویة ، بل یمتد لیشمل الدلالة أیضاً ، فھم )٥("والمعاني

وا ما قُدّر لھم بمحض إرادتھم ، إذ كانوا مسلطین على نعمھم ، فذھبوا بھا وأخذوھا ، داستنف

فـلم یبـق لھم بعد استیفاء حـظھم شـيء منھا ، فأكلوا ثـواب حسناتھم بإنفاقھا فـي مـلاذ الدنیا 

وفي تعدیة الفعل  . )٦(وفي معاصي االله ، ولم یستعملوھا في طاعتھ ، لذا استوجبوا العذاب

 ، فھم )٧(بالھمزة تقویة لوقوع معناه على المفعول الذي عُدّيَ إلیھ وإسراع في التأثیر فیھ

بذلوا سعیھم وحكّموا غرائزھم في إفناء ما مُكنِوا من نِعَم بما لا یُرضي ربھم ، وكأنھم 

طاب على معنى یناقض ما درجوا علیھ من توھم الامتداد الزمني ، خالدون ، فجاءھم الخ

وَیَوْمَ تَقُومُ : ((لین نعَمكم ، فجاءكم العذاب عاجلاً ، قال تعالى أي أذھبتم مسرعین متعجّ

                                                        

 ٩/٢٢٥: في تفسیر القرآن التبیان  )١(

  ٢٨: المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤیة جدیدة في الصرف العربي : ینظر ) ٢(

 ٢٤: الدخان ) ٣(

 ٢٠: الأحقاف  )٤(

 ٣٣٢ ) :ذھب  ( :مفردات ألفاظ القرآن ) ٥(

 ٩/٢٧٠: تفسیر القرآن في التبیان : ینظر ) ٦(

 ٣٢: صیغة أفعل : ینظر ) ٧(
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معنى ) أذھبتم ( زیدة وفي الصیغة الم . )١())السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ

أي إنّھم تمكنوا من الطیبات وعرّضوھا . عرّضوا ھذه النعم للذھاب ھباءً : التعریض ، أي 

 البنیة الصوتیة للفعل تومئ إلى ھذه المعاني ، من  أنّواللافت. للزوال وسارعوا في إفنائھا

ورة ولد نوعاً خلال تنوع صفات أصواتھا بین القوة والضعف ، فبدء الفعل بالھمزة المجھ

ل من المقطع الصوتي الطویل المغلق  ، تشكّ)٢(من النبر أسماه بعض الباحثین نبر التوتر

ة القطع بإفناء نعمھم ، وختم بالمقطع نفسھ یوحي بسرع) ذ أَ( بصوت الذال المجھور 

لیتعزز ھذا المعنى ، یتوسطھما مقطع ثالث یبدأ بالھاء ) تُم ( وبصوتین مجھورین أیضاً 

المھموسة والرخوة والضعیفة التي أضفت جوّ الفرحة والسرور الذي یعیشھ ھؤلاء وھم 

اء من الجوف عند نطق ھذا  سھولة إنسیاب الھو أنّزیادة على. لاھون بالتمتع بھذه النعم 

الصوت یوحي بسرعة مرور الزمن بھم ، لانشغالھم بھا ، مما یعزز التناسب بین تعجیلھم 

  . إفناء النعمة وتعجیل وقوع العذاب بھم 

 كلّ ھذه الدلالات تحققت بالمورفیم المزید الذي أثبت لھ العلماء معاني عدیدة إنّ

 ، ووجود الشيء على صفة من الصفات ، أشھرھا التعدیة أو الصیرورة ، والتعریض

وللسلب والدخول في شيء مكاناً أو زماناً أو حكماً ، والدلالة على المصادفة والاستحقاق 

)٣(والدعاء ، وغیر ذلك
وھي معانٍ لا تتوقف على الصیغة فحسب ، وإنّما قد یتوافق .  

ع سیاق ، ولا یتناغم مع سیاق آخر ، فالمفردة وحدھا لا تشكل غالباً عملا قصدیاً ، بعضھا م

بل تقوم بوظیفتھا التي حددھا المبدع لھا بما یضمھا من سیاقات لغویة واجتماعیة وثقافیة 

   .  )٤(عامة

  

  

                                                        

 ٥٥من الآیة : الروم ) ١(

أطروحة ( ، والسجع القرآني دراسة أسلوبیة ٢٦: القراءات القرآنیة في ضوء عـلم اللغة الحدیث : ینظر ) ٢(
 ١٣٦) : دكتوراه 

 ٤٥٨ـ٤٤٤: ، وأدب الكاتب ١/٦١: شرح الشافیة : ینظر ) ٣(

 ١٦١: اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي : ینظر ) ٤(
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  : ل عَّفَبِنْیة 

و الفعل الثلاثي المزید بتضعیف العین ، وقد أثبت لھ الصرفـیون معاني عدیدة ، وھـ

المعنى ، قال ابن  ، إذ ربطوا تضعیف العین بقوة الدلالة على )١(أشھرھا التكثیر والمبالغة

 ھذا موضع لطیف ، وقد نبَّھ علیھ الخلیل وسیبویھ ، وتلقتھ الجماعة بالقبول  أنّاعلم: " جني 

، ومن ذلك أنھم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلاً على تكریر ... لھ ، والاعتراف بصحتھ 

ھم لما جعلوا الألفاظ دلیلة المعاني ، فأقوى  أنّكسّر وقطّع وغلّق ، وذلك: الفعل ، فقالوا 

ھا واسطة لھما ،  أنّاللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل ، والعین أقوى من الفاء واللام ، وذلك

ولكثرة دوران  . )٢("ومكنوفة بھما ، فصارا كأنھما سیاج لھا ، ومبذولان للعوارض دونھا 

 معنى التكثیر والمبالغة اندفع بعض العلماء إلى القول باقتصارھا على ھذه الصیغة في فلك

أغلقت الباب وغلّقت : فقلت لا یكون إلا للتكثیر ، كقولك : " ھذا المعنى ، قال الأنصاري 

ولكنّ ھذا  . )٣("غلّقت الباب لم یجز إلا على أن تكون أكثرت إغلاقھ : الأبواب ، فإن قلت 

 أخرى ، كالتعدیة والدعاء والصیرورة والإزالة ، معنى لا یتناقض مع الدلالة على معانٍال

ولا سیما  . )٤(وغیرھا من المعاني التي أوردھا اللغویون وجعلوھا من دلالات ھذه الصیغة

راز دلالة معینة على غیرھا ، أو الجمع بین المعاني المتعددة ، وبخاصة أن السیاق كفیل بإب

فـي القـرآن الكریم الذي قـد یكـون تعـدد المعـاني وجـھاً مـن وجـوه إعجازه ودلیلاً على 

   . )٥(ثراء نصھ

وقد وردت ھذه الصیغة في سیاقات متعددة شملت معظم الموضوعات التي عالجتھا 

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُھُ قُرْآناً : ((سور الحوامیم ، كالقرآن الكریم وتنزیلھ ، ومنھ قولھ تعالى 

تشیر إلى تتابع الأمور ) فعّل (  ، فالدلالة الوضعیة للمورفیم المزید )٦())عَرَبِیّاً لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

                                                        

 ، ١/١٨٩:  ، والممتع في التصریف ٢٨١:  ، والمفصل ١/٢٥٧:  ، والمقتضب ٥٦ـ٤/٥٥: الكتاب : ینظر ) ١(
 ١/٦٧: وشرح الشافیة 

 ١٥٥ـ٢/١٥٢: الخصائص ) ٢(

  ٢٠٢ : النوادر) ٣(

 ١/٨٤:  ، وارتشاف الضرب ٣٥٥ـ٣٥٤:  ، وأدب الكاتب ٦٣ـ٤/٥٥: الكتاب : ینظر ) ٤(

 ١٩٣:  ، ودراسات في ظواھر نحویة ٢٩٤: العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث : ینظر ) ٥(

 ٣: فصلت ) ٦(
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، فضلاً عن دلالة المبالغة التي تفیدھا ھذه الصیغة ، فالمراد منھا )١(وتدرجھا شیئاً فشیئاً

 القرآن نزل منجماً  أنّمعنى التفریق بوجوھھ المتعددة ، أولھا الوجھ العام ، وھو إثبات

بحسب الحوادث من الأقوال والأفعال ، وقد تضافر السیاق مع ھذا المعنى ، إذ سُبقت ھذه 

المضعف ) نزّل ( مصدر ) تنزیل ( فـ )) تَنزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ: ((الآیة بقولھ تعالى 

والوجھ  . )٢( والمصلحةمتدرجاً حسبما تقتضیھ الحكمة: الذي یفید التدرج والتكرار ، أي 

 الآیات جُعلت تفاصیل في معانٍ مختلفة ، بعضھا في ذات االله وصفاتھ ، وآیات  أنّالآخر

تنزیھھ وتقدیسھ ، وكمال علمھ ، وسعة قدرتھ ورحمتھ ، وعجائب أحوال خلقھ ، وبعضھا 

لموجھة للإنسان المأمور بھا ، وبعضھا في الثواب والعقاب والوعد والوعید ، في التكالیف ا

وبعضھا في الإرشاد والتوجیھ وریاضة النفس ، وبعضھا في قصص السابقین ، وغیرھا 

لعلوم والمباحث المتباینة في  اجتماع الموضوعات واشكّ في أنّولا  . )٣(من الموضوعات

ھذا الكتاب العظیم ، ومن ثم تفصیلھا إنزالاً وإیضاحاً ، یقتضي استعمال صیغة تتساوق مع 

ما یقتضیھ السیاق من معنى التكثیر والمبالغة ، التكثیر الذي یتناغم مع كثرة آیات االله التي 

 ، التي یقتضي نفسھاوھو الآیات  ، والمبالغة التي ترتبط بالمفعول ، ھااحتواھا كتابھ واتساع

فعلھا الذي یشیر إلیھا تقویة معناه ، فالتفصیل یدل على وقوع الفصل وتعلّقھ بالمفعول بھ ، 

لقوة دلالتھا لا یكون ) فعّل ( لذا قیل إنّ المبالغة في صیغة . فیلاحظ فیھ جھة الوقوع 

ویقوّي  . )٤(الواحد) فعّل ( ـ مفعولھا إلا متعدداً ، فلا یجوز عند بعض اللغویین أن یراد ب

 عینھ المضعّفة ھي صوت الصاد الذي أضفى بصفیره واستعلائھ  أنّھذه الدلالة في الفعل

  .   وتفخیمھ وإطباقھ جرساً صوتیاً یمیل إلى القوة والوضوح 

:  ، یطالعنا قولھ تعالى وفي سیاق إثبات القدرة والحكمة المرتبطتین بالتوحید الأفعالي

وَلَوْ بَسَطَ اللَّھُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاءُ إِنَّھُ بِعِبَادِهِ خَبِیرٌ ((

                                                        

 ٦/٨٥: البحر المحیط : ینظر ) ١(

 ٢/٦٥٤:  ، والفتوحات الإلھیة ٩/٧٥:  السعود يتفسیر أب: ینظر ) ٢(

  ٧/٤٦٢:  ، والبحر المحیط ٢٧/٨٢: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٣(

 ٣٦٠: ل المفصّ: ینظر ) ٤(
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 ، )١())ا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَھُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ وَھُوَ الَّذِي یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَبَصِیرٌ 

 القرائن السیاقیة والحالیة في الآیتین الكریمتین لھا أثر بارز في تقیید دلالة شكّ في أنّفلا 

لتكثیر التي ، ومنع الجمع بین دلالاتھ المختلفة ، ولا سیما دلالة ا) ینزّل ( المورفیم المزید 

ھا أشھر دلالات ھذه الصیغة ، ففي الآیة الأولى قید التقدیر الذي فیھ  أنّسبق الإشارة إلى

 ، مقابلاً بسط الرزق المؤدي إلى البغي )٢("ر لھم ما أصلح لھم یقدّ: أي " صلاحھم ، 

وفي الآیة الثانیة قید مقتضى الحال ، الذي یحتم الربط بین كثرة . والفساد في الأرض 

المطر وما یسببھ من أذىً قد یصل إلى دمار الأرض ، ویؤید ذلك استعمال لفظة الغیث التي 

 الماء المنسكب والھاطل من فالغیث في تعبیر القرآن ھو" لا تأتي إلا في سیاق الرحمة ، 

والمطر الوارد في سیاق ... السماء رحمة للعباد ونعمة ، فالغیث سبب الخیر ومدعاتھ ، 

ویؤید ذلك إصرار أبي حیان الأندلسي  . )٣("الآیات الكریمة نقمة وعذاب على الكافرین 

المبالـغة إلا إذا كان الفعـل متعدیاً قبل تضعیفھ ، فإذا  التضعیف لا یفید التكثیر و أنّعلـى

كان لازماً فـي الأصل امتنع الجمـع بین تعـدیتھ والدلالة على التكثیر والمبالغة فیھ ، ومنھ 

كورة ،  البنیة الصوتیة للفعل تتسق مع قرائن التقیید المذ أنّزیادة على. )٤()ینزّل ( الفعل 

فالنون واللام صوتان ذلقیان ینسد عند نطقھما المخرج إنسداداً كاملاً ، لینحرف الھواء إلى 

  ذلك یلمح إلى حالة الحبس والتقیید في الرزق والمطر ، ولاسیما أنّأطراف اللسان ، ویبدو

ي ، وھو صوت ثقیل یضیق مجرى الھواء ف) الواو المتوسطة (  الفعل بدأ وانتھى بالضم أنّ

 ، مما یعزز من )٥(موضعین عند النطق بھ ، مرة داخل الفم ، ومرة عند استدارة الشفتین

.  معنى التقیید السابق زیادة على الإیحاء بثقلھ على الإنسان الذي جبل على الإكثار من الخیر

ین یوصل إلى القول بالتناسق البلیغ بین دلالة الصیغة  إنعام النظر في الآیتین الكریمتإنّ

على معنى التكریر والتدرج والمعنى الذي عبّرت عنھ ، فنزول الغیث ) ینزّل ( المضعفة 

في أصل وضعھ متكرر ، إذ ھو مجموعة متلاحقة من القطرات المتساقطة من السماء یتبع 

                                                        

  ٢٨ـ٢٧: الشورى ) ١(

 ٧/٤٦٥: البحر المحیط ) ٢(

 ٢٤ـ٢٣: خطرات في اللغة القرآنیة ) ٣(

 ١/٢٤٤: البحر المحیط : ینظر ) ٤(

 ٧٣: الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة : ینظر ) ٥(
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فعل المضعف وإیحائھ الصوتي ، بعضھا بعضھا ، وھي صورة تتناغم تماماً مع دلالة ال

أضفى جرساً متمیزاً یتساوق إلى حدّ بعید مع مشھد نزول ) صوت الزاي ( فتضعیف عینھ 

المطر ، فھو صوت مجھور رخوٌّ ، من أكثر الأصوات الاحتكاكیة وضوحاً بسبب صفیره ، 

 رخاوتھ فتومئ إلى ما أشارت  أمّا.وھو وضوحٌ یتساوق مع وضوح تساقط المطر وصفیره 

زیادة على دلالة الاستمرار التي تفیدھا . إلیھ الآیة الكریمة من رحمة مرتبطة بنزول الغیث 

ھذه الصیغة والتي تتساوق مع استمراریة رحمة االله المتمثلة بالغیث ، الذي لا ینقطع حتى 

د ما یقال في الرزق من وما قیل في الغیث یشابھ إلى حد بعی. یرث االله الأرض ومن علیھا 

معنى التدرج والتكریر والاستمراریة ، فالرزق لا یأتي دفعة واحدة على صعید الفرد ولا 

على صعید الجماعة ، إنّما تتھیّأ لھ أسبابھ ، فینزلھ مقیداً بحكمتھ سبحانھ ، متوزعاً على 

  .   بحسبھ لٍّعباده ك

وَزَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ  (( وفي سیاق بیان القدرة أیضاً یطالعنا قولھ تعالى

 ، إذ عُبر عن تزیین السماء بالنجوم بالمورفیم المزید   )١())وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 

للمبالغة في تكثیر الفعل بالنسبة للمفعول ، فكثرة ھذه النجوم التي تملأ السماء ) زیّن ( 

متلألئة من دون أن یدرك الإنسان لھا حداً ، یتلاءم مع دلالة الفعل على التكثیر المستمدة من 

 ھذا الفعل وقع منك إنّما تخبر أنّ" دلالة حدوث الفعل مرة بعد مرة ، فمعنى التضعیف فیھ 

ئم لحال ھذه النجوم  المعنى فیھ ملا أنّ ، زیادة على)٢("شیئاً بعد شيء على تطاول الزمان 

ر یالتي ھي آیة متكررة من آیات االله یراھا الإنسان في كل لیلة وكأنھا تخلق من جدید ، فتكر

رؤیتھا المتجددة الساحرة یتساوق مع التكریر الذي یفیدهُ الفعل المضعف العین ، زیادة على 

  . الإیماء إلى استمرارھا المتجدد في الظھور والخفوت لیلاً ونھاراً 

الدالة على القدرة الإلھیة أشیر إلیھا ) تزیین السماء (  عظمة ھذه الآیة الربانیة إنّ

 التضعیف في عین الفعل إنّما ھو زیادة باستعمال الفعل المضعّـف تأكیداً على عظمتھا ، لأنّ

 في الحرف إذا زید ضرباً من التوكید لما جازت زیادتھ  أنّولولا" في الدلالة على معناه ، 

                                                        

 ١٢: فصلت ) ١(

  ١/٩١: المنصف ) ٢(
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 . )١("نا متى رأیناھم قد زادوا الحرف فقد أرادوا غایة التوكید  أنّ، فقد علمنا من ھذا... تة الب

وھذا التأكید إنّما ھو لإظھار العنایة بتخصیص ھذا الصنع الذي ینفع الناس دیناً ودنیا ، 

في نھایة الفعل ، فمخرجھ یجعل ) الألف ( لذا كان صوت المد  . )٢(وعلى سبیل الاستمرار

اللسان في وضع إراحة ، أي ممتد في قاع الفم ، مما یجعلھ صالحاً لمد الصوت الذي 

 ، )٤(، وھو صوت مغن مجھور ، شبیھ بالحركة من ناحیة الامتداد) صوت النون ( )٣(قبلھ

یمتد في دلالتھ بحسب السیاق الذي یرد فیھ ، فإذا دلّ على التعظیم كانت دلالة التعظیم 

   .ھم الصوتان في التنبیھ على عظمة ھذه الآیة الكونیة وامتدادھا فأسمستمرة مؤكدة ، 

اللَّھُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ : (( وفي سیاق بیان القدرة أیضاً نجد قولھ تعالى 

وَمَا فِي  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ الْفُلْكُ فِیھِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

) سخّر (  الصیغة المضعفة ، إذ إنّ) ٥())الْأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

فیده زیادة الحرف استحضرت معاني التكثیر والمبالغة والتكریر ، زیادة على التوكید الذي ت

، ) س خ ر ( على الصیغة المجردة ، وكلّ ھذه المعاني تتناغم مع الأصل الواحد في مادة 

وھو الحكم والتقدیر مع القصد تكویناً أو تشریعاً ، الذي من لوازمھ الإطاعة والاستذلال 

، ھي آیات ) سخّر ( لقدرة التوحیدیة التي عُبّر عنھا بالفعل  آیات اإنّ . )٦(تحت الأمر

عظیمة یعترف العقل الإنساني بعظمتھا وإعجازھا ، لذا سیقت آیات حسیة لإثبات مرتبة من 

فعل تسخیرھا وتذلیلھا في خدمة الإنسان ف ، )٧(مراتب التوحید ، وھو التوحید الأفعالي

 أن یكون فعلاً على مستوى من القوة والتأكید والقدرة یتسق مع عظمتھا ، فكان یقتضي

 التضعیف یعني تحصین الحرف التعبیر بصیغة المضعف للدلالة على قوة الفعل ، إذ إنّ

                                                        

  ١/٢٧٠: سر صناعة الإعراب ) ١(

 ٢٤/٢٥١: التحریر والتنویر : ینظر ) ٢(

 .٢٩٧دراسة الصوت اللغوي : ینظر ) ٣(

 ٣١٠ : الدراسات الصوتیة عند علماء التجویدو ،١٨٤ : السعران : علم اللغة: ینظر )٤(

   ١٣ـ١٢: الجاثیة ) ٥(

  ٥/٩١: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر ) ٦(

 ٢٤٥ـ١٨/٢٤٤: المیزان : ینظر ) ٧(
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و آیات القدرة المستمرة التي ذكرتھا  ، وتمكنھ من مفعولھ ، وھ)١(الدال على قوة الفعل

  . الآیتان الكریمتان 

إنّ استعمال الصیغة الفعـلیة المضعفة یومئ ـ ومـن خلال دلالتھا علـى التكرار ـ إلى 

استمرار عملیة التسخیر والتمكن منھا ، فتسخیر البحر لجریان الفلك ، وتسخیر ما في 

 یتوقف إلا بإرادة منشئھ ، یدلنا على ذلك السماوات وما في الأرض فعل متكرر مستمر ، لا

كثیر من الحوادث التي تشیر إلى عدم قدرة الإنسان على تحمل خروج ھذه الآیات عن 

إیقاف فعــل تسخیرھا ، فیبتلع البحر سفنھ ھائجاً ، أو ترسل : سیطرتھ الظاھریة ، أي 

وكل ذلك وغیره رسائل السماء شھبھا أو ریحھا ، وتھتز الأرض قاذفة براكینھا وسیولھا ، 

 ھـذه المخلوقات مـؤتمرة بأمــر منشئھا الـذي خـصّ تسخیرھا للمتلـقي  أنّإلھیة مفـادھا

السلـب أحــد المعاني التي تدل علیھا ا قدرتھا الذاتیة على التأثیر ، و، وسلب منھ) الإنسان(

ویؤكّـد ھـذا المعنى ھمس ورخاوة صوتي السین والخاء  . )٢(الصیغة المضعّــفة العـین

اللذان یوحیان بضعـف المسخرات وھـوانھا وسكونھا ، وعلـى سبیل الاستمرار الـــذي 

جابة لمسخـّـرھا ، فـھـي طیعـة تومئ إلیـھ الطبیعة التكــراریة لصــوت الراء المفـخّم ، است

  ) .  سبحانھ ( بیـد قدرتھ 

فلا یستقیم معنى " بتضعیف عینھ ـ ) سخّر ( وفي دلالة التكثیر التي یفیدھا الفعل 

 ـ معنى یتسق )٣("الكثرة والقوة في اللفظ والمعنى إلا بالنقل من وزن إلى وزن أعلى منھ 

 التكثیر الذي تفیده ھذه الصیغة یكون  الكونیة المستمرة وتنوعھا ، إذ إنّمع كثرة الآیات

قال الآلوسي في أثناء . بالنظر للمفعول إذا كان متعدداً ، وللفعل إن كان المفعول واحداً 

نا إن وتشدید الفعل للتكثیر في المفعول إن قل : " )٤())غَلَّقَتِ الأَبْوَابَ((تفسیر قولھ تعالى 

الأبواب كانت سبعة ، كما قیل ، فإن لم نقل بھ ، فھو لتكثیر الفعل ، فكأنھ غلق مرة بعد  

                                                        

  ١/٩١:  ، والمنصف في شرح التصریف ٢/١٥٧: الخصائص : ینظر ) ١(

  ٤٤:  ، والزوائد في الصیغ ٤١٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر ) ٢(

  ٢/٢٧٩: المثل السائر ) ٣(

 ٢٣ :یوسف ) ٤(
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ھ لا تنافي بین إرادة المعنیین ، بل إن الأنسب  أنّویبدو . )١("مرة ، أو بمغلاق بعد مغلاق 

ل وتقویتھ ، ولا سیما إذا كان للمعنى إرادتھما معاً ، فتكثیر المفعول یقتضي تكثیر الفع

     .المفعول آیات كونیة سیقت لإثبات عقیدة غیبیة ھي أم العقائد ، وأعني التوحید 

والذین آمنوا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وفي سیاق بیان القدرة الإلھیة تبشیراً للنبي 

 ، فالصیغة )٢())لَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُھِینِوَلَقَدْ نَجَّیْنَا بَنِي إِسْرَائِی: ((معھ ، یطالعنا قولھ تعالى 

، الدالة على التوكید في الحدث والتمكن منھ تتناسب مع الحدث الباھر ) نجیّنا ( المضعّـفة 

المعجز ، وھو إنقاذ بني إسرائیل الذي لا یكاد یصدق ، فضلاً عن أن یكون بإھلاك 

 ، فما كان یعانیھ بنو إسرائیل على ید فرعون وجنوده من التقتیل والإھانة )٣(أعدائھم

والإذلال أمرٌ عظیم قد یوصل الإنسان إلى الیأس والخنوع والتسلیم ، فیأتي الخلاص الإلھي 

والتعبیر بالفعل . بصورتھ الإعجازیة ، بشق البحر لبني إسرائیل ، وإغراق فرعون وجنوده 

  أنّوبخاصة.  مع قوة الحدث ، سواء المعاناة أم الرحمة الإلھیة بالخلاص المضعّف یتساوق

ھو صوت مجھور شدید مقلقل ، منحھ التضعیف تطویلاً في ) الجیم ( الصوت المضعّف 

النطق ، أضفى مزیداً من القوة على الحدث ، وكأن المتلقي عند تحقیق تشدیده یستشعر 

  .ھولھ وقوة فعلھ 

 التكریر الذي یُفیده المورفیم المضعّف فقد یومئ إلى فكرة استمرار عملیة النجاة ،  أمّا

وكأن الفعل عابر لدلالتھ الزمنیة ، ومن ھنا كانت ھذه القصة القرآنیة التي تكررت في أكثر 

ـ المتلقي الأول ـ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( من موضع قرآني بشارة للنبي الأعظم 

معھ ، بل إنھا بشارة بإنجاء االله سبحانھ من ھم في طریقھ عبر الزمن ، وإنذار والذین آمنوا 

وذكر قصة فرعون وقومھ استطرادي " لأشباه فرعون وقومھ من القریشیین وغیرھم ، 

   . )٤("ھم مثلھم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حلّ بھم  أنّللدلالة على

                                                        

 ١٢/٢١٢: روح المعاني ) ١(

 ٣٠: الدخان ) ٢(

  ٨/٦: نظم الدرر : ینظر ) ٣(

 ٢٥/١٧٣: روح المعاني ) ٤(
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كَذَّبَتْ : (( سیاق التھدید والوعید بما جرى على الأقوام السابقة نجد قولھ تعالى وفي

قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِھِمْ وَھَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِھِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ 

 ، فالعقاب الذي أصاب قوم نوح بإھلاكھم )١())یْفَ كَانَ عِقَابِلِیُدْحِضُوا بِھِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُھُمْ فَكَ

دل على عظمتھ بأنھ أھل لأن یسأل عن حالھ لزیادة عظمتھا في " بالطوفان كان عظیماً ، و 

ى  ، زیادة عل)٢("فكیف كان عقاب : قوة بطشھا وسرعة إھلاكھا وخرقھا للعوائد ، فقال 

فعظمة العقاب نتیجة لغضب االله علیھم ، ، ) ٣(الإلتفات إلى التكلم الذي یومئ إلى شدة الغضب

 إنّما كان لعظمة جرمھم بتكذیب نبیّھم ، فجاء الفعل المضعف معبّراً عن شدة تكذیبھم ، إذ إنّ

إنھم :  ، أي )٤(ھذا المورفیم یفید أحیاناً تكثیر وقوع الفعل بالنسبة للفاعل والمبالغة فیھ

أكثروا التكذیب وبالغوا فیھ ، فكان تكذیبھم عظیماً متمكناً من أنفسھم ، تدل على ذلك صفات 

، ) الباء والذال ( ن جھة الجھر ، وم) الكاف والباء والتاء ( أصواتھ القویة من جھة الشدة 

 فـي الصیغة إیماءة إلى تكثیر الحدث تتسق مع  أنّزیادة على. فاستحقوا العذاب الشدید 

  .إسناد الفعل إلى فاعل متعدد بالجمع وبالعطف 

صلى االله علیھ وآلھ ( تسلیة للرسول فیھ  الخطاب القرآني في الآیة المباركة  ولأنّ

قابلة بین ھمّھم أخذ رسولھم على سبیل التشكیك والتضعیف وأخذ االله تدل علیھا الم، ) وسلم 

إیاھم أخذاً ثابتاً مقتدراً ، أُشیر إلیھ بالفعل الماضي ، وبإسناده إلى ضمیر الجلالة ، كانت 

بنیة الفعل الصوتیة تصور ھوان تكذیبھم وضعفھ بصفات الضعف في أصواتھا من جھة 

  ) . الذال ( ة الرخاوة ، ومن جھ) الكاف والتاء ( الھمس 

فَلَبِثَ فِیھِمْ أَلْفَ : (( تكذیب قوم نوح استمر زمناً طویلاً ، یدلنا على ذلك قولھ تعالى إنّ

 ، وكان ما قبلھ مــن الزمان قلیلاً بالنسبة إلى ما بعده ، فطال )٥())سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً 

ومئ إلى الاستمرار والاستغراق بجمیع یالصیغة الفعلیة المضعفة ورود ذا البلاء بھــم ، ل

                                                        

 ٥: غافر ) ١(

  ٧/٢٩١: نظم الدرر ) ٢(

 ١٧/١٣٣: المیزان : ینظر ) ٣(

 ٥٤: شرح النظام : ینظر ) ٤(

 ١٤یة من الآ: العنكبوت  )٥(
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دلیلاً علـى الاستغراق الــذي )١(منصوباً مــن غیر خافــض) قبلھم ( ، فجاء الظرف  الزمان

  . أفادهُ الفعل المضعّـف 

صلى االله علیھ وآلھ ( دة المنكرین تسلیة لرسولھ وفـي سیاق الغـنى الإلھي عـن عبا

الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ : ((یطالعنا قولھ تعالى ) وسلم 

 كفر الكافرین واستكبارھم  أنّؤكد، فالآیة الكریمة ت)٢())وَیُؤْمِنُونَ بِھِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا

 أشراف  أنّ"عن عبادة االله سبحانھ وعداءھم لنبیھ وللمؤمنین لا یضر إلا أنفسھم ، لـ 

مثابرون على ولایة من معھ من المؤمنین ونصرتھم واستدعاء ما ) علیھم السلام ( الملائكة 

كونھ لدت بنیة الفعل المضعّـفة ، مع دلالتھ النحویة ،  ، وقد تعاض)٣("یسعدھم في الدارین 

فعلاً مضارعاً دالاً على التجدد والحدوث ، في إفادة معنى التكریر والتجدد والاستمرار ، 

فالملائكة حملة العرش والحافون بھ ینزھون االله ملتبسین بحمده ، ویستغفرون للذین آمنوا 

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا : ((قال تعالى . حھم ولا یسأمون في الدنیا وفي الآخرة ، ولا یتوقف تسبی

تَكَادُ : (( ، وقال تعالى )٤())فَالَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ یُسَبِّحُونَ لَھُ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لَا یَسْأَمُونَ

حُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِھِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّ

   . )٥())إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

) یسبّحون ( إن السیاق في الآیات الكریمة یدفع إلى القول بأن دلالة الفعل المضعف 

 الفعل إذا  أنّ والتكثیر تتساوق مع مقام الربوبیة المعظمة ، ولا سیماعلى التوكید والمبالغة

 ، وبخاصة في دلالة )٦(كان لازماً تكون دلالتھ على ھذه المعاني مرتبطة بھ أو بفاعلھ

عظیماً ، وكثرة وقوع فعل التسبیح منھم ت) الملائكة ( التكثیر ، فتكثیره یشیر إلى كثرة فاعلھ 

لأن تسبیح الملائكة وتنزیھھم لھ تعالى لمزید عظمتھ تبارك وتعالى ، وعظیم " لربھم ، 

                                                        

 ٧/٢٩١: نظم الدرر : ینظر ) ١(

 ٧من الآیة : غافر ) ٢(

 ٧/٢٦٧:تفسیر أبي السعود ) ٣(

  ٣٨: فصلت ) ٤(

 ٥: الشورى ) ٥(

 ٥٤: شرح النظام : ینظر ) ٦(
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 .   )١("جلالھ جل وعلا ، والاستغفار لغیرھم للخوف علیھم من سطوة جبروتھ عزّ وجل 

مقاً ـ والباء ـ الذي تمنحھ حركة أقصى اللسان ع) الواو (  ھیمنة صوت المد  أنّویبدو

مع الدلالة على الانفعال ـ بسبب . المجھورة المقلقلة على الفعل فیھ دلالة على قوة الحدث 

 ـ الذي یتسق مع خوف الملائكة الذي دفعھم إلى )٢(حركة الشفتین الظاھرة في نطق الواو

  .الاستغفار للذین آمنوا 

  

   :  تَعَلافْیة نْبِ

تأتي ھذه الصیغة من زیادة حرفین ، ھما الھمزة والتاء على الأصل الثلاثي ، فتتحقق 

 عدیدة ذكرھا اللغویون ، أبرزھا القوة في أداء معنى الفعل ، والشدة بزیادتھما معانٍ

   . )٣(والمبالغة والتكثیر

 الاستعمال القرآني فــي سور الحوامیم متوافقاً مــع الدلالات البارزة لھذه وردوقــد 

الصیغة ، وفــي سیاقات متعــددة ، تتسق مضامینھا مـع المعـاني البارزة لھـذه الصیغـة ، 

فَلَمَّا آسَفُونَا : ((الى ومنھا ســیاق التھــدید والوعید بما جــرى للأقوام السابقة ، كقولھ تع

، ) انتقم (  ، فالانتقام الموصوف بالمورفیم المزید )٤())انتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ أَجْمَعِینَ 

أغضبونا أشد الغضب ، منقول من أسف إذا اشتد : أي " ، ) آسفونا(الواقع جواباً للشرط 

 ، ھو انتقام شدید مفخّم یتساوق مع استحكام غضب االله الذي جاء بالصیغة )٥("غضبھ 

، الدالة على معنى التكثیر والمتابعة ، على ) فاعل(، على وزن ) آسفونا ( الفعلیة المزیدة 

عادى الفرس بمعنى كرر العدو ، ووالیت الصوم بمعنى اتبعت بعضھ : نحـو قولھم 

 في أنّ ولا شكّ.  ، وقد تجسد ھذا الغضب بمعجزة إغراقھم بإطباق البحر علیھم )٦(بعضاً

                                                        

  ٢٥/٢٠: روح المعاني ) ١(

  ٦٤: تھذیب المقدمة اللغویة للعلایلي  :ینظر ) ٢(

   ٤٢٦: اب سیبویھ ف في كت ، وأبنیة الصر٧٩-١/٧٨: شرح الشافیة : ینظر ) ٣(

 ٥٥: الزخرف ) ٤(

 ٨/٥٠: د تفسیر أبي السعو) ٥(

 ٧٩:  ، وشذا العرف ٩/٣٠٥: ح المفصل شر: ینظر  )٦(



٢٦ 
 

الــذي سیـق عبرة وتھدیداً ووعیداً ، یستلزم تعبیراً لفظیاً یعكس قـوتھ ) الانتقام ( ذا الفعل ـھ

قوة اللفظ لقوة ( یون إلى باب التي أضافھا اللغو) افتعل ( وشدة معناه ، لذا جاء بصیغة 

قدر واقتدر ، فاقتدر أقوى : ومثلھ باب فعل وافتعل ، نحو : "  ، قال ابن جني )١()المعنى 

فعلیة توحي بھذه القوة ، والأصوات التي تشكلت منھا الصیغة ال . )٢("قدر : معنى من قولھم 

الذي ) الألف ( والمد ) النون والمیم ( والجھر ) التاء والقاف ( إذ تنوعت صفاتھا بین الشدة 

ختم بھ الفعل ، فحقق امتداداً لصوت النون المغن المجھور أضفى على الفعل امتداداً فخماً 

  .عبرة وتھدیداً ) نھ سبحا( إلى الأمام ، وكأنھ رسالة عبر الزمن تحكي شدة عذاب االله 

الكریمة تناسق معاني صیغ الأفعال المستعملة وتكاملھا في تحقیق ویلحظ في الآیة 

التأثیر الكبیر لدى المتلقي ، من خلال إیصال المعنى الإجمالي للآیة الكریمة ، الذي یتمثل 

بسوق ما جرى لقوم فرعون من الإھلاك العظیم المعجز عبرة یتعظ بحالھم من یأتي 

الذي یمثل سبب الانتقام ، على وزنٍ یحقق معنى الإكثار ) آسفونا (  ، فالفعل الأول )٣(بعدھم

وفعل الانتقام على  ، )٤(المضعّف) فعّل  (والغلبة على افتراض أن یكون المعنى فیھ على 

) أفعل(، وفعل الإغراق الذي جاء على صیغة ) فعّل ( التي قد تأتي بمعنى ) افتعل ( صیغة 

)٥(التي تفید دلالة التتابع والتكثیر في بعض معانیھا
وبذلك تكتمل الصورة التأثیریة في .  

  . فالحدث عظیم في أسبابھ ونتائجھ ومصادیقھ الآیة الكریمة ، 

)٦())فَانتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ: ((ومثلھ قولھ تعالى 
، إذ جاءت  

الآیة الكریمة بعد أن سیقت أدلة الاحتجاج الحسیّة والغیبیة لدفعھم إلى الإیمان باالله ونبذ ما 

وارثوا من الكفر ومعاداة الرسل ، فأصروا على عنادھم المسقط للاحتجاج ، فجاء الانتقام ـ ت

الدالة على شدة الانتقام وتكثیره ) افتعل(موعظة لھذه الأمة ، وتھدیداً ووعیداً ـ بصیغة 

وقـد تضافرت القرائن اللغویة . لیشمل كلّ من ساروا على طریق العناد من الأمم السابقة 

                                                        

  ٣/٣٤:  ، والبرھان في علوم القرآن ١/١٩٢: ینظر المثل السائر )١(

 ٣/٢٦٧: الخصائص )٢(

 ٧/٤٧٣: نظم الدرر : ینظر  )٣(

  ٧٩: رف ع الا ، وشذ٣٦٠: ل المفصّ: ینظر  )٤(

 ٣٠٨: الأبنیة الصرفیة في دیوان أمريء القیس : ینظر ) ٥(

 ٢٥: الزخرف ) ٦(



٢٧ 
 

لة الصیغة الفعلیة للإشارة إلى تعظیم أمـر ھذا الانتقام وتفـخیمھ ، كاللاحقة مـع دلا

، أي بما لنا من العـظمة الـتي استحقوا بھـا ) انتقمنا ( المسندة للفعـل ) نا ( الضمائریة 

، ) فانظر ( عـذاب الاستئـصال ، وتعـظیم أثر النقـمة بالدعوة إلى النـظر فیھا فـي قولھ 

   . )١( ذلك أمر جدیر بالتفكر والاعتبار أنّم التعجبي المشیر إلىوبالاستفھا

فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ : ((وفي سیاق التھدید والوعید یطالعنا قولھ تعالى 

 ، فالآیة في سیاق الوعید بالعذاب ، وھو إتیان )٢())ھَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ یَغْشَى النَّاسَ مُّبِینٍ

السماء بدخان مبین یغشى الناس ، وسواء كان ھذا الدخان من أشراط الساعة ، ولم یأت 

 رؤوسھم تكون كالرأس الحنیذ ، أم المجاعة التي  أنّبعد، إذ یدخل أسماع الناس حتى

) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  لمّا أصّروا على كفرھم ، فدعا علیھم الرسول أصابت قریشاً

 ، وعلى )٣(بالقحط والمجاعة ، فكان الرجل منھم كأنھ یرى دخاناً في السماء من شدة الجوع

كذباً للخلاص من شدة كلا الاحتمالین فالأمر عظیم مخوف ، یدفع الناس إلى القول بالإیمان 

   . )٤())رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ((العذاب ، 

: یقول "  مشھد شدة العذاب الذي تصوره الآیة الكریمة مسبوق بأمر انتظاره ، إذ إنّ

لى یــوم ھائل ھم یلعبون إزاء ذلك الجد ، ویشكّون في تلك الآیات الثابتة ، فـدعھم إإنّ

 ، عـلى زنة) ارتقب (  ، وقد عُبّر عن أمر الانتظار بالصیغة الفعلیة المزیدة )٥("عصیب 

، التي من معانیھا حدوث الفعل على سبیل الإجھاد والاجتھاد ، وقد عبّر عنھ ) افتعل(

، فارتقب ، بمعنى )٦("الاحتیال فیھ وھــو المعاناة فـي تأثیر الشيء والمبالغة و" بالتصرف 

انتظر بكل جھد عالیاً علیماً ناظراً لأحوالھم نظر من ھو حارس لھا ، متحفظاً من مثلھا " 

بھمة كھمة الأسد الأرقب ، والفعل متعد ولكنّھ قصر تھویلاً ، لذھاب الوھم في مفعولھ كل 

                                                        

 ٤٥٦ـ٧/٤٥٥: نظم الدرر : ینظر ) ١(

 ١١ـ١٠: الدخان ) ٢(

 ١٨/٢٣٣: المیزان : ینظر ) ٣(

 ١٢: الدخان ) ٤(

 ٥/٣٢١٠: في ظلال القرآن ) ٥(

 ٥٨: شرح النظام ) ٦(



٢٨ 
 

 الأصوات القویة في الفعل منحتھ جرساً قویاً یدفع إلى ة ھیمنشكّ في أنّولا  . )١("مذھب 

الشعور بقوة الحدث وعظمتھ ، فالمقطع الصوتي الذي بدأ بھ الفعل مقفول بصوت الراء 

. المتكرر الذي یومئ إلى استمرار عملیة الارتقاب وتفخیمھا إلى أن یحین الحدث الموعود 

 ، ومجيء صوت التاء الشدید رادفاً لھ ، یوحي بعظمة الدعوة وھو بجھره وقلقلتھ وتفخیمھ

وختم الفعــل بالمقطع الطویل المغلــق بصوت الباء المجھــور الشدید المقلقل . إلى الانتظار 

یعــزز الشعــور بالحسم والقطـع الذي یجعل المتلقي متفاعـلاً مــع جـدوى الدعوة الغیبیة 

  .إلى الترقب 

ریمة دلالة على القبول والتسلیم لأمر االله سبحانھ ، فالأمر موجھ إلى  وفي الآیة الك

، بعدما لاقى منھم ألوان الأذى والإصرار على ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الرسول 

، فالصیغة الفعـلیة         )٢(الإنكار والكفر ، فأمر بانتظار نزول بلائھ علیھم تثبیتاً وتسلیة لـھ

: التي جاءت على صورة فعل الأمر تـدل في أحد معانیھا على القبول ، نحو ) افتعل ( 

على قرب حصـول ) ارتقب ( زیادة على دلالة الفعل  . )٣(قـبـل النصیحة: انتصح أي 

ھم مرتقبون ضد ذلك ، ففیھ وعد لھ كھم ، فإنّأي ارتقب نصرنا لك وإھلا" الشيء المرتقب 

   ).٤("ووعید لھم

في ) اتّخذ ( وفي سیاق الجحود والكفر یبرز استعمال ھذه الصیغة ، إذ یتكرر الفعل 

ذَلِكُم : ((مواضع عدیدة ، یُربط فیھا بین الكفر والعذاب المترتب علیھ ، ومنھ قولھ تعالى 

أَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّھِ ھُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ لَا یُخْرَجُونَ مِنْھَا وَلَا ھُمْ بِ

 ، فالسیاق القرآني في الآیة الكریمة ـ وبأسالیب مختلفة ـ یعظم من الجرم )٥())یُسْتَعْتَبُونَ

نكار آیات االله ودلائل وحدانیتھ ومصداقیة رسالات أنبیائھ ، تبدأ بالإشارة المرتكب المتعلق بإ

، سبباً في حصولھم على ھذا العقاب الألیم ، وتنتھي بالالتفات إلى الغیبة ، ) ذلكم ( للبعید 

                                                        

 ٧/٤٩٨: نظم الدرر  )١(

 ٢٥/٢٨٥: التحریر والتنویر :  ینظر )٢(

 ٩٣: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر ) ٣(

  ٤/٣٧: التسھیل لعلوم التنزیل )٤(

  ٣٥: الجاثیة ) ٥(



٢٩ 
 

وكلّ ما سیق من دلائل استحقاقھم  . )١(استھانة بھم ، وتمھیداً للقول بخلودھم في النار

، )اتخذتم ( العــذاب العظیم یرتبط باتخــاذھم آیات االله ھــزوا ، المُعّبر عنھ بالفعــــل المزید 

 ما في ھذه الصیغة المزیدة من دلالة على التكثیر والمبالغة والإجھـاد ریب في أنّولا 

ا ذكر مـن بلاء وعـذاب یصیبھم فـي یوم والاجتھاد في الفعل ما یجعلھا تتساوق مـع عظیم م

) اتخذتم ( القیامة مـن النسیان والخلود في جھنم ، وفـوت زمـن استعتابھم ، فالصیغة الفعلیة 

والتعبیر بالافتعال في " تومـئ إلى معنى استكثارھم ومبالـغتھم فـي الاستھزاء بآیات االله ، 

ون فیھ السعي والاجتھاد طبعاً ، ولابد فیھ جانب الشر ، لأن الشر لمّا كان مشتھى النفس یك

 ، وكأنھم بذلوا جھدھم واجتھادھم في الفكر والعمل )٢("من المبالغة والتكلف لإیجاب العمل 

معھما دلالة والقول للاستھزاء بآیات االله ، وعلى سبیل التكریر والاستمرار اللذین تتناغم 

، فالاستھزاء بآیات االله مستمر باستمرار اغترارھم بالحیاة الدنیا ، ولا ) غرّتكم ( الفعل 

أخــذ الشيء لأمــر یُستمر فیھ ، مثل الـدار یتخـذھا مسـكناً والدابة : "  الاتخاذ  أنّسیما

   . )٣("یتخذھا قعدة 

 متعددة الصوتیة للفعل یدفع إلى القول إنھا تومئ إلى معانٍ إنعام النظر في البنیة إنّ

تتلاءم مع السیاق القرآني في الآیة الكریمة ، أولھا تعظیم أمر ھذا الاتخاذ جرماً یستحق 

توحي بقوة ) اتخذتم (  البنیة الصـوتیة للفعل  أنّمرتكبھ تأبید العذاب في جھنم ، لذا نجد

، والشدة في صوت التاء ) الذال والمیم ( أصواتھ الفعل ، من خلال صفة الجھر لبعض 

الذي زاد إدغامھ من شدتھ وفخامتھ ، وثانیھا القطع بارتكاب الفعل إلى نھایتھ المودیة إلى 

، وأغلق ) التاء ( العذاب ، وھو ما یوحي بھ المقطع الطویل المغلق الذي بدأ بصوت شدید 

 ، )٤("لقطع والاستئصال والكسر ومن خصائص حرف المیم ا) "المیم ( بصوت مجھور 

وثالثھا توھین أثر الفعل على االله الغني عن العالمین الذي لا یضره كفر الكافرین ، وعــلى 

، ویستشف ھذا المعنى مــن ھمـس بعض أصـوات  ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم( نبیھ 

                                                        

 ٢٥/٢١٩: روح المعاني : ینظر ) ١(

  ٢/٤٧٦:  ، وكنز الدقائق ٢/١٥٠: مقتنیات الدرر : ینظر ) ٢(

 ٣٠: الفروق اللغویة ) ٣(

 ٤٢ :الألفاظ اللغویة خصائصھا وأنواعھا ) ٤(



٣٠ 
 

، فھي صفات تومئ إلى ) الخاء والذال ( ورخاوة بعضھا ) الھمزة والتاء والخاء ( الفعــل 

  . ضعف وھوان ما ارتكبوا من فعل 

 ، )١())ابٌ مُّھِینٌوَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئاً اتَّخَذَھَا ھُزُواً أُوْلَئِكَ لَھُمْ عَذَ((ومنھ قولھ تعالى 

الذي یدل على المبالغة في قوة ) افتعل ( على زنة ) اتخذھا (  استعمال الفعل المزید إذ إنّ

اكتسب ، أي بالغ واضطرب في الكسب ، وكذلك اقتدر ، أي بالغ في : نحو " معنى الفعل 

ستعمالھ یتساوق مع سیاق الآیة ، إذ قیل على لسان الكافر اتخذھا إن ا: أقول  . )٢("القدرة 

ھزوا ، ولم یقل اتخذه ، وكأنھ اجتھد وأجھد نفسھ في الاستھزاء بآیات االله كلّھا ، ولیس شیئاً 

اتخذھا : " منھا ، فقوة المعنى في الفعل تتسق مع سعة الآیات المستھزأ بھا ، قال أبو حیان 

ھ من جملة الآیات التي  أنّذه ، إشعاراً بأنھ إذا أحس بشيء من الكلامھزُواً ، ولم یقل اتخ

، خاض في الاستھزاء بجمیع الآیات ، ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أنزلھا االله على محمد 

ذلك الأصوات المھموسة في الفعل التي تدلنا على . )٣("ولم یقتصر على الاستھزاء بما بلغھ 

 ، مما یعبر عن )٤(یحتاج نطقھا إلى قدر أكبر من ھواء الرئتین ، مما یجعلھا مجھدة للتنفس

صوت الھاء الممدود (  اتصال الضمیر مؤنثاً  أنّویبدو. حالة بذل الجھد في ارتكاب الفعل 

أضفى بھمسھ ورخاوتھ جواً من الخفة یوحي بخفة عقل من اتخذ آیات االله ھزواً ، ) بالألف 

زیادة على معنى ضعف عملھ الذي أومأت إلیھ صفات الھمس والرخاوة في أصوات الفعل، 

  . خاوة على جرسھا  الصوت تكرر في الآیة الكریمة ، فأضفى ھمساً ور أنّولا سیما

اتخاذ إلھة وأولیاء من : وفي السیاق نفسھ ولكن ھذه المرة بالكفر الأكبر الصریح ، أي 

، لتوصیف فعلھم المنكر وعاقبتھ تھدیداً ) اتخذ ( دون االله صراحةً ، یتكرر مجيء الفعل 

ھُ حَفِیظٌ عَلَیْھِمْ وَمَا أَنتَ عَلَیْھِم وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِھِ أَولِیَاء اللَّ: ((ووعیداً ، كقولھ تعالى 

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِھِ أَوْلِیَاء فَاللَّھُ ھُوَ الْوَلِيُّ وَھُوَ یُحْیِي المَوْتَى : (( ، وقولھ تعالى )٥())بِوَكِیلٍ 

                                                        

  ٩: الجاثیة ) ١(

 ٩٠: أوزان الفعل ومعانیھا ) ٢(

 ٨/٦٩: تفسیر أبي السعود :  ، وینظر ٨/٤٤: البحر المحیط ) ٣(

   ٣٢: موسیقى الشعر : ینظر ) ٤(

  ٦: الشورى ) ٥(



٣١ 
 

ینكره )٢( جعلھم غیر االله ولیّاً إعداداً لنائبة أمر فاسدإنّإذ  ، )١())وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

فطر الناس فطرة سلیمة ترتبط بتوحیده ، ومخالفة ھذه ) سبحانھ ( الطبع والعقل ، فاالله 

أي عالجوا فطرتھم "ة فطرتھم وعقولھم ، الفطرة تستلزم إجھاداً واجتھاداً ومبالغة في معالج

الأولى وعقولھم حتى أخذوا من دونھ ـ أي من أدنى رتبة من رتبتھ ـ أولیاء یعبدونھم 

ذلك أنّ " ، فجاء الفعل على صیغتھ المزیدة لتقویة المعنى والتكلف فیھ ، )٣("كالأصنام

 ، لیتسق مع الجھد المطلوب لمخالفة )٤("لزیادة التاء فیھ أقوى معنى من فعل ) افتعل(

فطرتھم وعقلھم ، زیادة على إیمائھ ـ من خلال قــوة معناه ـ إلى عظیم بشاعة ما فعلوه من 

بقولھ ، ) سبحانھ (  علیھ ، فأخبر عنھ اشتد التشوق إلى جزائھم" إصرار على الشرك ، لذا 

   . )٥("معبراً بالاسم الأعظم إشارة إلى وضوح ضلالھم وعظم تھدیدھم 

وَقَالَ : ((وفي سیاق الجحود والكفر والتكبر وردت ھذه الصیغة في قولھ تعالى 

 أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَھِ  الْأَسْبَابَ فِرْعَوْنُ یَا ھَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ

 ، وھو سیاق تتركز فیھ ، عوامل القوة والمبالغة في الأحداث، )٦())مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّھُ كَاذِباً 

 المحاججة التي جرت على لسان مؤمن آل فرعون ، إذ ساق فطلب فرعون جاء في أثناء

، فقابلھا فرعون بالإنكار والإصرار على ) ع(فیھا كلّ الأدلة التي تؤكد أحقیة دعوة موسى 

وھو أمر عظیم ) جل وعلا ( الكفر ، بل دعا إلى ما ھو اشد كفراً بالاطلاع إلى إلھ موسى 

لارتقاء إلى السماء ـ ومن خلال دلالة العلو ـ فیھ  ا أنّزیادة على) . ع(توّجھ بتكذیب موسى 

إن الإلھ الذي یدعوه ویدعو إلیھ : یقول " إظھار للقوة ، وإیماء إلى الغطرسة والتكبر ، إذ 

موسى لیس في الأرض ، إذ لا إلھ فیھا غیري ، فلعلھ في السماء ، فابن لي صرحاً لعلي 

عن خبایا السماء ، فأطلع من جھتھا إلى إلھ أبلغ بالصعود علیھ الأسباب السماویة الكاشفة 

                                                        

 ٩ : الشورى) ١(

 ٩/٣٣: مجمع البیان :  ، وینظر ٨/٢٠٢: في تفسیر القرآن التبیان : ینظر ) ٢(

 ٧/٣٨٦: نظم الدرر ) ٣(

  ٣/٢٦٧: الخصائص :  ، وینظر ٢/١٩٥: المحتسب ) ٤(

 ٧/٣٨٦: نظم الدرر ) ٥(

 ٣٧ـ٣٦: غافر ) ٦(



٣٢ 
 

، ) افتعل ( وكلّ ذلك یتلاءم مع استعمال الصیغة المزیدة  . )١("موسى وإني لأظنھ كاذباً 

 الأصل  أنّالتي تدل على قوة معنى الفعل والمبالغة فیھ ـ أي على قوة الاطلاع ـ ولا سیما

ھو العلو " اوق مع دلالة الصیغة المزیدة ، فالأصل فیھا یتس) طلع ( الواحد في مادة 

   ).٢("والظھور على الشيء ، فیقال طلعت الشمس إذا ارتفعت وظھرت على الأرض بنورھا 

وأضافت المورفیمات الزائدة على أصل الصیغة معنى تعدي الظھور والعلو الذاتي لفرعون 

إنھ یرید الاطلاع لیُطلع غیره ، تبیاناً لما ادعاه من كذب موسى ، وتثبیتاً : ى غیره ، أي إل

واطّلع فلان إذا أشرف على : " لأمر ربوبیتھ التي ھزتھا دلائل الاحتجاج ، جاء في التھذیب

ءم كبر فرعون دلالة أخرى تلا) اطّلع(وفي صیغة الافتعال  . )٣("شيء واطلع غیره 

 ، فاطّلاعھ ھو مطلق الظھور في )٤(وغطرستھ ، فالافتعال یدل على المطاوعة والرغبة

وقـد یكون . اعتلاءٍ بالقصد والاختیار مــن دون أن یفرضھ علیھ أحـد ، إلا نفسھ المتجبرة 

عنى محـاولة لدفع توھــم اھتزاز ھیبتھ أمـام الملأ بفعــل الأدلة التي سـاقھا في ھـذا الم

  . مؤمـن آل فرعون 

المزید تأثراً ) التاء ( وقد أضفت ظاھرة الإدغام الصوتي ، التي تأثر فیھا صوت 

وأصوات " الإطباقي المستعلي فأدغم فیھ ، فأنتج صوتاً مشدداً ، ) الطاء(تقدمیاً بصوت 

 ، أضفت على معنى الفعل المزید من )٥(" أصوات مفخمة لھا رنّة قویة في الآذان الإطباق

القوة والمبالغة ، زیادة على الاستعلاء والتكبر الذي یظھره طلب فرعون ، ممّا تناغم مع 

  . السیاق القرآني في الآیة الكریمة 

، وبالصیغة الأمریة ، ) اتّبع ( وفي سیاق التوجیھ والإرشاد یتكرر استعمال الفعل 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْھَا وَلَا تَتَّبِعْ أَھْوَاء الَّذِینَ لَا : ((ومنھ قولھ تعالى 

ة واسعة عظیمة ظاھرة مستقیمة ، مفضلة على ما جعلناك على طریق:  ، أي )٦())یَعْلَمُونَ

                                                        

 ١٧/١٤٣: المیزان ) ١(

 ٧/١٢٨: التحقیق في كلمات القرآن الكریم ) ٢(

  ٢/١٠٠: تھذیب اللغة ) ٣(

 ٧/١٢٩:  ، والتحقیق في كلمات القرآن الكریم ٥٨: شرح النظام : ینظر ) ٤(

 ١١١: اللھجات العربیة ) ٥(

 ١٨: الجاثیة ) ٦(



٣٣ 
 

ولما كانت ھذه الشریعة على ھذه الدرجة من العظمة ، استلزم الأمر بالثبوت  . )١ (كان قبلھا

علیھا واتّباعھا تأكیداً وقوة في التعبیر ، فكان الافتعال الصیغة الفعلیة التي تحقق ھذا 

، فالزیادة في ) الھمزة والتاء ( طلِق من قوة معناه المترتبة من زیادة حرفي المعنى، إذ اُن

الشدید ، للإشارة إلى ) التاء ( المبنى زیادة في المعنى ، ومن الإدغام الصوتي في صوت 

بغایة : فاتبعھا أي " معنى التكلف والاجتھاد والتحري في اتباع ھذه الشریعة المقدسة ، 

. بتجنب اتباع أھواء الذین ظلموا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وبالجھد ذاتھ أمر . )٢("جھدك

، ومنھ إلى ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ولأن الخطاب موجھ للمتلقي الأول ، النبي الأعظم 

 ، وعبر الزمن ، كان لزاماً أن یكون الأمر والنھي على درجة )٣()أمّتھ ( المتلقي الآخر 

صدد الحدیث عن بني إسرائیل ب  أنّ السیاق القرآنيعالیة من القوة والمبالغة ، ولا سیما

واستخلافھم في الأرض ، فھم أصحاب عقیدة السماء ، إذ لابد للبشریة من قیادة مستمدة من 

 فلّما فرّطوا في شریعتھم واتبعوا أھواءھم انتھت قیادتھم في الأرض ، وبَطُل السماء ،

ـ من ) فاتبعھا ، ولا تتبع ( استخلافھم ، فجاء التحذیر الإلھي قویاً ـ بدلالة الفعلین المزیدین 

ا أھواء ا شریعة االله ، وإمّوھكذا یتمحض الأمر ، فإمّ" الوقوع فیما وقع فیھ بنو إسرائیل ، 

ن لا یعلمون ، ولیس ھنالك من فرض ثالث ، ولا طریق وسط بین الشریعة المستقیمة الذی

   . )٤("والأھواء المتقلبة 

 اختلاف یومىء إلى) فاتبعھا (  اختلاف نھایتي الفعلین باتصال الضمیر بأحدھما إنّ

بالقطع والشدة ) ولا تتبع ( ، إذ یوحي الفعل الثاني ) الرسول ( ثقل الأمرین على المتلقي 

الذي یستفاد من صوت العین المجھور الساكن الذي جاء قفلاً لمقطع صوتي طویل مغلق ، 

، فأضفى ھذا المقطع فخامة وقوة ) الكسرة ( بُدئ بالباء المجھور الشدید وبحركتھ الثقیلة 

زیادة . قطعاً في الأمر یتساوق مع خطر الوقوع في أشراك الھوى المودي إلى الھلاك و

ومعھ  - وضوح صوت العین بفخامتھ یشیر إلى وضوح الأمر ، فقد وصفھ الخلیل على أنّ

                                                        

 ٨/٣٠: نظم الدرر : ینظر ) ١(

  ١٣٣: في في القرآن الكریم الإعجاز الصر:  ، وینظر ٨/٣٠ : فسھالمصدر ن) ٢(

 ١٨/٢٤٧: المیزان : ینظر ) ٣(

 ٥/٣٢٢٩: في ظلال القرآن ) ٤(
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 الفعل الثاني فقد انتھى  أمّا.)١("أطلق الحروف وأضخمھا جرساً "  بأنھما -صوت القاف

، التي شكّلت مقطعاً صوتیاً طویلاً مفتوحاً ، بدأ بصوت ) ھا ( قة الضمیریة الممدودة باللاح

الھاء المھموس الرخو الذي امتد بالألف ، فأضفى جواً من السھولة والراحة وقبول الأمر 

صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الإلھي یتسق أولاً مع أعلى مقامات الإیمان عند المتلقي الأول 

  .  مع الإیمان بمراتبھ عند المتلقي الآخر ، وعبر الزمن ، وثانیاً)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا : ((ومنھ قولھ تعالى 

 حولھ ربّھم ، وطلبھم  ، فنداء الملائكة حملة العرش ومن)٢())سَبِیلَكَ وَقِھِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ 

المغفرة للمؤمنین والتائبین ، وتقدیمھم ) سبحانھ ( على سبیل الاستعطاف والترجي منھ 

الرحمة التي یستمطرون بھا إحسان ربھم ویتوسلون بھا إلى حصول مطلوبھم من سؤال 

 ، أقول إن )٣(المغفرة ، وإردافھم بالتضرع بوقایتھم العذاب على سبیل المبالغة والتأكید

نداءھم بأوصافھ المتقدمة یظھر مدى استحقاق المدعو لھم نتیجة اتّباعھم سبیل ربھم ونھجھ 

زیادة ) . اتّبعوا ( بالإجھاد والاجتھاد والتكلف الذي یستفاد من دلالة صیغة الفعل المزیدة 

إنھم اتّبعوا طریق ربّھم :  ، أي )٤( في الصیاغة معنى انتساب الفعل للفاعل نفسھ أنّعلى

فالصیغة الفعلیة . بمحض إرادتھم مخیرین ، فاستحقوا شرف تشفع الملائكة المقربین 

المعبرة عن الاتّباع ، بالزیادة فیھا وبالأثر الصوتي الذي تعكسھُ ، نتیجة المماثلة الصوتیة 

لتاء التي تحكي بشدتھا وإطالة نطقھا اجتھاد المتّبعین وصبرھم المؤدیة إلى إدغام ا

واستمرارھم على طریق الحق ، مجاھدین أنفسھم والظروف الموضوعیة التي تقف بوجھ 

السائرین على ھذا الطریق ، وبھمسھا تومئ إلى سھولة قبول أنفسھم سبیل االله ، وكأنھ قد 

الصبر ، اجتھاد الملائكة وإلحاحھم وتوسلھم مازجھا ، فكان مقابل ذلك الجھد والاجتھاد و

  .لنیل المغفرة والرحمة لھم 

                                                        

 ١/٥٣: العین ) ١(

 ٧: غافر ) ٢(

 ٤٣٤ـ٧/٤٣٣: البحر المحیط  :ینظر ) ٣(

  ٩٣: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر ) ٤(



٣٥ 
 

ذَلِكَ الَّذِي یُبَشِّرُ اللَّھُ عِبَادَهُ الَّذِینَ : ((وفي سیاق الإرشاد والتبشیر یطالعنا قولھ تعالى 

دَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَ

 ، فالآیة الكریمة ابتدأت بالتبشیر ، وربطتھ بمودة )١())نَّزِدْ لَھُ فِیھَا حُسْناً إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ شَكُورٌ

 صلى االله علیھ( ذوي القربى أجراً على نعمة الإیمان والعمل الصالح بھدي النبي الأكرم 

:  نعمة الإیمان والاستقامة ھــي أسّ الخلق وعلتھ ، قال تعالى أنّ، والمعــروف) وآلھ وسلم 

فجعل أجر " ، وبھــذا یتبیّن خــطرھا وعظمـتھا ، )٢())وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ((

مضامین سائر الآیات التي في ھذا المعنى، ھذه رسالتھ المودة في القربى ، ومن المتیقن من 

ومن ھنا  . )٣("ا استجابة بعضھاا استجابة كلّھا ، وإمّالمودة أمر یرجع إلى استجابة الدعوة إمّ

مع سیاق الآیة ، إذ یدل على الاكتساب مع ) یقترف ( یتضح تساوق استعمال الفعل المزید 

 ، فالمودة تقتضي )٤(لمبالغة والاحتیال فیھ ، زیادة على فعل فاعلھ بنفسھالمعاناة في تأثیره وا

تغلباً على ھوى النفس والأحقاد والارتباطات القبلیة والقومیة وغیرھا ، والصبر على ما 

ة في معنى الفعل ، لذا جاء استعمال ھذه یستتبعھا من أذىً ، وكلّ ذلك یقتضي القوة والمبالغ

 بنیتھ الصوتیة توافقت مع البنیة  أنّالبنیة المزیدة متوافقاً مع السیاق القرآني ، ولا سیما

الصرفیة من خلال صفات القوة في أصواتھ ، وأبرزھا صوت القاف الشدید المقلقل 

، )٥(الممھد لھ والمبرّر لشدتھھ سبق بالمدّ  أنّالمستعلي ، الذي یقرع السمع قرعاً ، وبخاصة

وصوت التاء الشدید ، والراء المجھور المتوسط الشدة ذي الطبیعة التكراریة الذي یومىء 

وقد ختم الفعل بصوت الفاء المھموس .  تكرار معنى الفعل المتوافق مع دلالتھ الزمنیة إلى

الرخو المذلق الذي یعد من أخف الأصوات في النطق وأكثرھا في الكلام وأحسنھا في 

مكن الفعل  ت أنّ ، وھي صفات تشیع جوّاً من الراحة والسكون ، وكأنھا تشیر إلى)٦(البناء

 في  أنّكما. من النفوس ینتھي بھا إلى الشمول بمغفرة االله وشكره ، وذلك ھو الفوز العظیم 

دلالة على القرب والإحاطة في أصل وضعھا اللغوي ، أي ) یقترف ( الصیغة الفعلیة 
                                                        

  ٢٣: الشورى ) ١(

 ٥٦: الذاریات ) ٢(

 ١٧/١٩٢: المیزان ) ٣(

  ٩٢:  ، وأوزان الفعل ومعانیھا ٥٨: شرح النظام : ینظر ) ٤(

 ٢١٧: جمالیات المفردة القرآنیة : ینظر ) ٥(

 ١/٥١تھذیب اللغة :  ینظر )٦(



٣٦ 
 

فالاقتراف " والإحاطة بھا بعد اكتسابھا ، ) المودة في القربى ( یختارون القرب من الحسنة 

   . )١("نّما یحصل بعد الاكتساب ، وھو في مرتبة متأخرة وكاملة من الاكتساب إ

  

  : ل عَفْتَیة اسْنْبِ
  

 ، وقیل زید فیھ حرفان )٢(وھي من صیغ الثلاثي الذي زید فیھ ثلاثة أحرف في أولھ

   . )٣(، وجيء بالھمزة لیتوصل بھا إلى النطق بالسین الساكنة)السین والتاء(ھما 

ویعد ھــذا المقطع المزید الأســاس الذي فسّــر بھ بعــض اللغــویین إفادتھا معنى 

 ھذه الصیغة الفعلیة مكونة من مقطعین ،  أنّالطلب ، وھو أشھر معانیھا ، إذ یرى ھؤلاء

، فقلبت الطاء ) سطا (  بقیة فعل فُقِد في العربیة ، وأصلھ  إمّا، وھو) است ( الأول المزید 

والثاني . ھ مستعمل في اللغة التركیة ، ومعناه الإرادة والطلب ا إنّتاءً ، ومعناه مال ، وإمّ

فھذا من اللفظ : "  ، الذي اكتسب معنى الالتماس من المقطع المزید ، قال ابن جني )٤(فعل

 الطلب للفعــل والتماسھ والسعــي فیھ والتأني  أنّوفـــق المعنى الموجود ھناك ، وذلك

ــل السؤال فیھ والتسبب لوقــوعھ ، فكما لوقوع تقدمھ ، ثم وقعــت الإجابة إلیھ ، فتبع الفع

تبعت أفعال الإجــابة أفعال الطلب ، كذلك تبعت حــروف الأصل الحــروف الزائدة التي 

   . )٥("وضعــت للالتماس 

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِھِنَّ : ((ومما جاء على ھذه الصیغة قولھ تعالى 

 )٦())الْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُوَ

، من خلال تعظیم ما یحدث للسماوات من ) سبحانھ ( ، فسیاق الآیة الكریمة فیھ تعظیم الله 

، تنزیھاً الله من )٧("ظم الآیات وأدلّھا على العظمة والجلال من تلك الجھةلمّا أنّ أع"تفطرّ ، 

                                                        

  ٩/٢٧٣: التحقیق في كلمات القرآن الكریم ) ١(

  ١٠٦: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر ) ٢(

  ١/٧٧: المنصف في شرح التصریف : ینظر ) ٣(

  ١٠٧:  ، وأوزان الفعل ومعانیھا ٣٩: سفة اللغویة الألفاظ العربیة والفل: ینظر ) ٤(

  ٢/١٥٦: الخصائص ) ٥(

 ٥: الشورى ) ٦(

 ٨/٢٢: تفسیر أبي السعود ) ٧(



٣٧ 
 

الملائكة إنّ  لذا  .كلمات الشرك الشنعاء الواقعة في الأرض ، وھي من أعظم الموبقات 

یة المضعفة عمّا لا یلیق بھ ، وقد عبّر عن ھذا التنزیھ بالصیغة الفعل) سبحانھ ( ینزھون االله 

، للإشارة إلى معنى التكثیر والمبالغة والتكریر في الدلالة على معنى التسبیح ، )  یُسَبِّحُونَ (

)١(لیقابل تعظیم االله الذي سیقت الآیة الكریمة لتقریره
 من التعظیم یأتي نفسھ وعلى النسق . 

 مصدر كلمات الشرك ـ بالوحدة الصرفیة المزیدة استغفار الملائكة لأھل الأرض ـ

، لإفادة معنى الطلب ، أي یطلبون المغفرة ، ) استفعل ( ، على صیغة  )یستغفرون(

 زیادة السین والتاء في ھذه  أنّوللمبالغة في معنى الفعل وتعظیمھ، إذ ذھب الزمخشري إلى

وھذا التعظیم في  . )٢(جردةالصیغة تدل على المبالغة ، لزیادة المبنى على الصیغة الم

من جھة ، ومع دلالة عموم الاستغفار الذي یفیده ) سبحانھ ( الاستغفار یتسق مع عظمة االله 

من جھة أخرى ، فاستغفار الملائكة یشمل المؤمنین )) لِمَن فِي الْأَرْضِ: ((قولھ تعالى 

لما یرون من شدة تقصیرھم في الوفاء بحق تلك العظمة التي لا " فرین ، المؤمنین والكا

، )سبحانھ( ، والكافرین لمّا كانت أفعالھم وأقوالھم عظیمة المخالفة لما یرضیھ )٣("تضاھى 

 ولولا  .)٤(لةفھم یستحقون المعاجلة بالعذاب بسببھا ، لذا یكون الاستغفار لتأخیر ھذه المعاج

ضر العذاب ، وعوجل لتفطرت السماوات ، وح) سبحانھ ( استغفار الملائكة وتنزیھم االله 

 الانفطار مع ھذا التنزیھ كیدودة"  وقامت القیامة ، یدلنا على ذلك الخلق بالھلاك ،

ومن ھنا یتضح  . )٥("والاستغفار ، فما ظنك بما یكون لو عرى الأمر عنھ وخلا منھ 

،  الكریمةتساوق دلالة الصیغة الفعلیة على المبالغة والتكثیر في معنى الحدث مع سیاق الآیة

  . ة وإلحاحھم في الطلب فعظیم جرم أھل الأرض یقابلھ عظیم استغفار الملائك

 عظــمة الاستغفار وقــوّتھ وامتداده یعكسھا المقــطع الصوتي الــذي ختم بــھ الفعـل إنّ

، إذ تشكّل من أصوات مجھورة مفخمة تدل في أصل وضعھا على القوة والامتداد ) رون ( 

                                                        

 ٨/٢٢: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ١(

 ٢٠٤: الجملة العربیة والمعنى  ، و٢/٤٦٥: الكشاف : ینظر ) ٢(

 ٧/٣٨٤: نظم الدرر ) ٣(

  ٤/٥٢٦: فتح القدیر : ینظر ) ٤(

 ٧/٣٨٤: نظم الدرر ) ٥(



٣٨ 
 

 ، والواو )١(وشیوع الوصف ، فالراء صوت مكرر یفید تكریر الحدث وتكثیره وشیوعھ

، والنون مجھور ذلقي شبیھ بالحركة )٢(صوت مجھور ثقیل یحكي القوة والامتداد إلى الأمام

 ، وبوضوحھ وامتداده )٣(في الطول والامتدادبسبب امتداده ، فھو والمیم یلیان أصوات المدّ 

  .وجھره یعكس قوة الفعل وفخامتھ واستمراره 

 استغفار الملائكة الموصوف بالعظمة المبالغة والتكثیر یشیع جوّاً من الراحة إنّ

ة التي ھیمنت على بنیة الفعل والسكون لدى أھل الأرض تعكسھ صفات الھمس والرخاو

یتسع لھ المخرج ، فینساب الھواء ) الیاء ( الصوتیة ، إذ بدأ الفعل بصوت مھموس رخو 

من الجوف من دون عارض ، تلاه صوت السین المھموس الرخو الذي قفل المقطع 

الصوتي الطویل ، فأشاعا جرساً ھادئاً منساباً یجلب الراحة والسكون والطمأنینة لدى 

وأغلق ) التاء ( ھ أردف بمقطع آخر مثلھ ، بدأ بصوت مھموس  أنّمتلقي ، وبخاصةال

زیادة على ) . الفاء ( ، تلاه صوت مھموس رخو آخر ) الغین ( بصوت مھموس رخو 

معنى الطلب الحركيّ الواضح المسموع المستمر الذي تفرضھ صفة الاحتكاك في صوت 

 الحركة أو الطلب ، وھو یحدد المضارع نحو یعبّر بحسب صدوره عن معنى" السین ، فھو 

السفر (، والسبـأة ) عدا وركض(وسأل وسأى ) سار البلدة كلھا(المستقبل ، ومنھ أسأر 

  . ) ٤() ..." تعمق(وسبح وسبر ) البعید

: وفي سیاق التھدید والوعید إرشاداً وتوجیھا نجد ھذه الصیغة الفعلیة في قولھ تعالى 

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْھِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ ((

 السیاق القرآني في الآیة الكریمة في صدد النھي عن مُدّعیات عظیمة إذ إنّ،  )٥())لِّلْمُشْرِكِینَ

، ترتبط بقسیمي التكلیف ، الإیمان المتعلق بالعقل ، ) سبحانھ ( في میزان الدعوة إلى االله 

صلى ( ومــن وُجّھ إلیھم الخطاب القــرآني على لسان النبي . والعبادة المرتبطة بالجوارح 

                                                        

  ٦٣  :تھذیب المقدمة اللغویة للعلایلي ، و٨٧ـ٨٥خصائص الحروف العربیة : ر ینظ) ١(

  . ١٠٧٣:  كتاب الموسیقى الكبیر :ینظر ) ٢(

 ٣١٦: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید :  ینظر )٣(

  ٦٣  :تھذیب المقدمة اللغویة للعلا یلي )٤(

 ٦: فصلت ) ٥(



٣٩ 
 

قد ارتكبوا أفعالاً عظیمةً في انحرافھا على الصعیدین القلبي والعملي ، ) ھ وسلم االله علیھ وآل

بنبذ الشرك وعبادة ) ص( ، ورفضوا دعوة النبي )١(فكفروا بالتوحید الذي یمثل رأس الإیمان

اء الخطاب القرآني على لذا ج. الأصنام ، وقالوا في االله ورسولھ ما یستوجب عذاباً عظیماً 

، ) استفعل(آمراً بفعلین مزیدین على زنة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لسان الرسول 

یتناغمان في قوة معناھما والمبالغة في دلالتھما من خلال زیادة مبناھما مع عظیم الانحراف 

ـور الحوامیم في إیمان المخاطبین وفعلھم ، ولا سیما فـي قضایا الغیب التي ركزت علیھا س

أي لــھ بالتوحید الذي ھـــو رأس الدین " ـ ) فاستقیموا إلیھ ( المباركة ، فجـاء الأمـر 

 ـ بالفعل المزید ترسیخاً للتوجھ نحو الاستقامة في العقیدة ، فقوة دلالة الفعل على )٢("والعمل 

د المتلقـي ، ففیھا مراعاة لحالھ التي وصفھا معناه تتساوق مــع رسوخ العقیدة المنحرفة عن

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَیْھِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ : ((قولھ تعالى 

، ) المتلقي الأول (  ونتیجة لما ارتكبھ المعنیون بالخطاب القرآني  .)٣())فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ 

صلى ( من عظیم الخطایا والآثام برفضھم على مستوى الفعل والقول دعوة النبي الأعظم 

، بل الإصرار على ما یخالفھا من عبادة الشریك وإنكار نبوة بشرٍ ) االله علیھ وآلھ وسلم 

لفعل المزید ، للإفادة من معنى الطلب الذي تدل علیھ مثلھم ، جاء الأمر بالاستغفار با

زیادة على معنى التكثیر والمبالغة في . ، أي اطلبوا المغفرة ) استفعل ( الصیغة الفعلیة 

ما قالوا وما فعلوا ،  ، الذي یتسق مع قبیح ما اعتقدوا و)٤(المعنى الذي تفیده ھذه الصیغة

مما كنتم علیھ من سوء العقیدة " فالصیغة الأمریة تراعي مقتضى الحال ، فاستغفروه ، أي 

وتكثیر الاستغفار والمبالغة فیھ یتسق مع عظم الذنوب وتعددھا على مستوى  . )٥("والعمل 

إذ ھي رأس العمل الذي بحصولھ " مغفرة الاعتقاد القلبي والفعل الجارحي ، ومع عظیم ال

 الأمر التوجیھي والتحذیري العظیم یقتضي وضوحاً سمعیاً  أنّویبدو . )٦("تزول التبعات 

توافر بالضغط على صوت السین الساكن الصفیري الاحتكاكي الذي یعد من أكثر أصوات 
                                                        

 ١٦/٢٦١: تفسیر الأمثل : ینظر ) ١(

 ٧/٤٦٤: البحر المحیط ) ٢(

 ٥: فصلت ) ٣(

 ٢٠٤:  ، والجملة العربیة والمعنى ٢/٤٦٥: الكشاف : ینظر ) ٤(

 ٨/٣: تفسیر أبي السعود ) ٥(

 ٧/٤٦٤: البحر المحیط  )٦(



٤٠ 
 

، فینتج عن صفیره واحتكاكھ )١(احتكاكاًالصفیر صفیراً ومن أكثر أصوات الاحتكاك 

زیادة على الامتداد الصوتي المجھور . تسق مع إرادة وضوح الأمر وضوحاً في النطق ی

الواو ( لصوت المیم فــي الفعل الأول ، والراء فــي الثاني الذي ینتجھ صــوت المد 

  . ، فیولد وضوحاً سمعیاً یضاف لوضوح السین وصفیرھا ) المجھور 

حساب یطالعنا قولھ وفي سیاق التھدید والوعید بما یجري على المجرمین من وقوف لل

 ، )٢())وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَیْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِینَ: ((تعالى 

فالآیة الكریمة جاءت في سیاق الوعید بالحساب بعد ذكر أدلة توحید االله التي یعرفھا 

أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ : ((یون بالخطاب القرآني في السورة المباركة ، قال تعالى المعن

 ، وعلى الرغم من ذلك أنكروھا وأصرّوا )٣())وَأَضَلَّھُ اللَّھُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ

 في ذلك من عظیم الخطایا ما یضاعف غضب االله ومن ثم شكّ في أنّولا . على كفرھم 

نكارھم ھذه الآیات العظیمة عذابھ علیھم ، لذا جاء تعلیل استحقاقھم للعذاب مرتبطاً بإ

، التي تفید معنى التكلف والمبالغة في إیقاع ) استكبرتم ( استكباراً ، بالصیغة الفعلیة المزیدة 

 ، فھم بالغوا في تكبرھم وتكلّفوا الإنكار ، مع یقینھم بصدقیة ما یُتلى علیھم ، فتعظیم )٤(الفعل

، أي رمون ار ینسجم مع فداحة الفعل المرتكب ، الذي وصفوا لارتكابھ بأنھم مجالاستكب

وقـد اتسق تعــظیم جرمھم بوصــف تكبرھـم بالوحدة الصرفیة  . )٥(قوماً عادتھم الإجرام

 متناسقاً مع سیاق نفسھونجد الفعل . مع سیاق التھدید في الآیة الكریمة ) استكبرتم ( المزیدة 

: الحال والمقال مراعیاً حال المتلقي ، في وصف عناد الكافرین وتكبرھم في قولھ تعالى 

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّھِ وَكَفَرْتُم بِھِ وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى مِثْلِھِ فَآمَنَ ((

 ، فالسیاق القرآني عظّم أمر ما یوحى إلى )٦()) اللَّھَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ

                                                        

 ، ١٢أحمد فلیح ، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ، مج: ور سالإعجاز الصوتي في قصار ال: ینظر ) ١(
 ١٣: م ٢٠٠٥ ، ٥ع

 ٣١: الجاثیة ) ٢(

حدوا بھا وج: ((  ، إذ جعلھا كقولھ تعالى ٨/٤٩: تفسیرھا في البحر المحیط :  ، وینظر ٢٣: نفسھا ) ٣(
 )) . واستیقنتھا أنفسھم 

  ١٠٩: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر ) ٤(

 ٨/٧٥: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٥(

  ١٠: الأحقاف ) ٦(
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بكونھ من عند االله أولاً ، وإتماماً للحجة علیھم أقرنھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الرسول 

االله تعالى مع كفركم ، ن عند ـوالمعنى أن اجتمع كـونھ م" ادة شاھد منھم ثانیاً ، ـبشھ

 ، لــذا عُبّر عــن كفــرھم )١("واجتمع شھادة الشاھد ، فأیمانھ مع استكباركم عن الإیمان 

، لیقابل ـ بدلالتھ على التكلف في المعنى ) استكبرتم(بالفعل المزید ) الاستكبار ( بعلّتھ 

لعظیمة التي سیقت في الآیة الكریمة إثباتاً لصدقیة والمبالغة فیھ والتكثیر منھ ـ الأدلة ا

  . الوحي وأوامره 

 إنكار الوحي مـع ما سیق مــن أدلـة ســاطعة على أحقیتھ ، یســتبطن شكّ في أنّولا 

تمكن الكبر مــن نفوسـھم لقوة أثره علیھم واستسلامھم لـھ ، وھو ما تدل علیھ الصیغة 

واستقتل فلان : " في أحد معانیھا ، قال الزمخشري ) ل استفع( الفعلیة المزیدة على زنة 

   .)٢("استسلم للقتل 

 الفعل متكون إذ إنّ بنیة الفعل الصوتیة توحي بالمعانى السابقة ، أنّللنظر  واللافت 

، وھي ) تُم ( ، ) بَر ( ، ) تَك ( ، ) وَس : ( من أربعة مقاطع صوتیة طویلة مغلقة ، ھي 

) الكاف (  شدیدة  إمّا ثلاثاً منھا تنتھي بأصوات أنّتتناسب مع قوة الحدث وشدتھ ، ولا سیما

 فھو یومئ إلى  لھذا الانغلاق الصوتي بعداً آخر ، أنّكما) . الراء والمیم ( ا مجھورة وإمّ

انغلاق نفوسھم وعدم انفتاحھا على الأدلة العظیمة التي سیقت لھدایتھم ، فقد أغلقت ھذه 

ولا یخفى ما في صوت الراء المجھور . النفوس بالاستكبار لتمكنھ منھا ، واستسلامھا لھ 

المفخم المتكرر من دلالة على استمرار تكبرھم حتى استحقوا الوصف بأنھم مجرمون 

  . ون وظالم

: وفي سیاق وصف ما یجري في یوم الحساب تھدیداً ووعیداً ، یبرز قولھ تعالى 

وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِھَا فَالْیَوْمَ ((

 ، )٣())نتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَتُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُ

                                                        

  ٢٦/١١: روح المعاني ) ١(

 ٢/٧١٥: المعجم الوسیط :  ، وینظر ١/٤٩٢: أساس البلاغة ) ٢(

 ٢٠: الأحقاف ) ٣(



٤٢ 
 

ھ ذل أي الھوان العظیم المجتمع الشــدید الذي فیــ"فعلّة تسلیط عــذاب الھون علیھم 

یبات التي سلَّطوا علیھا ، وجعلوھا  ، ھو الانحراف والاستمتاع بغیر الحق بالط)١("وخزي

غایة حظھم ، لذا تُظھر ھذه الصیغة المزیدة المعنى الذي یتناغم مع إیقاع العذاب الشدید ، 

إنھم بالغوا في الاستمتاع وأكثروا منھ ، واستسلموا لھ ، حتى أصبحوا عبید شھواتھم ، : أي 

عظیما مبالغاً في شدتھ ، كما فكان سعیھم في حركاتھم وسكناتھم لأجلھا ، فكان العذاب 

أي طلبتم "  في ھذه الصیغة الفعلیة معنى الطلب ،  أنّكما. بالغوا في الاستمتاع والانحراف 

 ھیمنة  أنّویبدو. )٢("وأوجدتم انتفاعكم بھا ، وجعلتموھا غایة حظكم في رفعتكم ونعمتكم 

الذي تكرر على طول الفعل تشیع جواً من الضعف ) التاء ( و ) السین ( أصوات الھمس 

 انغلاق مقاطعھ الصوتیة فیشیر  أمّا.یوحي بضعف نفوسھم أولاً ، وھوان استمتاعھم ثانیاً 

  .   إلى انغلاق نفوسھم على الاستمتاع ، وتمكنھ منھا ، وكأنھا لا تسمع ولا ترى غیر الطیبات 

، التي تشیر إلى ) تستكبرون ( نفسھا  وتطالعنا في الآیة الكریمة الوحدة الصرفیة 

العلّة الرئیسة لاستحقاقھم عذاب الھون ، فإیغالھم في الشھوات والاستمتاع بھا بغیر الحق 

معنى القوة ، نحو استھتر " ناتج عن تمكن الكبر من نفوسھم لقوتھ فیھم ، فاستفعل یفید 

 ، لذا صدتھم نفوسھم المستكبرة عن دعوة الحق )٣("واستكبر ، بمعنى قوي ھتاره وكبره 

  . فغرقوا في الشھوات وبالغوا بإنفاد طیباتھم فلم یبق لھم من شيء إلا العذاب المھین 

فَإِن یَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّھُمْ وَإِن یَسْتَعْتِبُوا فَمَا ھُم : ((وفي السیاق نفسھ قولھ تعالى 

وارد في سیاق التھدید والوعید ، ) یستعتبوا (  المورفیم المزید إذ إنّ ، )٤())الْمُعْتَبِینَمِّنَ 

ھم قد زُجّ بھم في النار فإن صبروا واستسلموا فھم باقون في  أنّ حاصل أمرھم أنّ"والمعنى 

أس لا یسعھم إلا أن یطلبوا متوسلین الخلاص بأي  ، وفي ذلك الموقف شدید الب)٥("النار 

، إیماءً إلى ما ) یستعتبوا ( وجھ كان ، ومنھ طلب العتبى الذي عُبّر عنھ بالفعل المزید 

                                                        

 ٨/٦٤: نظم الدرر ) ١(

 ٨/٦٣: المصدر السابق ) ٢(

 ١١١: یھا أوزان الفعل ومعان) ٣(

  ٢٤: فصلت ) ٤(

  ٢٤/٢٧٣: التحریر والتنویر ) ٥(



٤٣ 
 

یستحضره الفعل من معنى القوة في الدلالة على الحدث والمبالغة فیھ ، بما یتناسب مع ما 

بالغون في طلب الاستعتاب للخلاص مما سَیُلاقونھ من شدید غضب االله علیھم ، أي إنھم ی

ویبرز ھنا صوت العین المجھور الذي یعدّ من أوضح الأصوات ، فقد وصفھ . ھم فیھ 

 ، وھــو یدل )١("أطلق الحروف وأضخمھا جرساً "  بأنھما -ومعھ صوت القاف–الخلیل 

وفیھ تصویر لحالة ھؤلاء المستعتبین ، فھو صوت عمیق  . )٢("العنف وقوّة الحدث " على 

لذا فحالھم  ، المخرج ، في نطقھ مشقّة على النَفَس عندما یُحبس الھواء بالقرب من الرئتین

وفي الصیغة معنى الحمل على . كالمختنق الذي لا یمكنھ التقاط أنفاسھ لھول الموقف 

على قبول عتابھم ، باعتذارھم ) سبحانھ (  ، أي محاولتھم حمل صاحب الموقف )٣(الشيء

وندمھم ، لذا كان استعمال الفعل المزید مراعاة لحال المتلقي الذي لیس بیده إلا الإلحاح في 

الطلب سعیاً للحمل على الإجابة على سبیل الاستمرار والتجدد الذي تفیده صیغة المضارع 

جاء الفعل المزید على صورتھا ، مما یبرّز التناغم بین الدلالة الصرفیة للفعل ودلالتھ التي 

الزمنیة وسیاق الحال الذي یحكي أبدیة إیقاع العذاب بھم ، و استمرارھم في الطلب ما دام 

  . العذاب واقعاً بھم 

 لِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا: ((وفي سیاق الترغیب والتبشیر نقرأ قولھ تعالى 

 ، فالآیة الكریمة في سیاق توصیف )٤())الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ 

المؤمنین الموعودین بالأجر العظیم ، وابتدأت بوصفھم بالاستجابة الله بالفعل المزید على 

تساوق دلالتھ على المبالغة في الحدث مع العموم الذي یفیده مفھوم ، لت) استفعل ( زنة 

الاستجابة لربھم ، أي إجابتھم لما یكلفھم من الأعمال الصالحة على سبیل الإجمال ، وقد 

 . )٥(ذكرت الصلاة وھي داخلة في المفھوم السابق من قبیل ذكر الخاص بعد العام لشرفھ

یماءٌ إلى حال المؤمنین الذین یبالغون في إجابة ربھم إجابة لا یخالطھا كراھیة ولا وفیھا إ

تردد ، وھي إجابة خاصة باالله من دون غیره ، لذا عُدي الفعل باللام للتقویة والمطاوعة 
                                                        

 ١/٦٠: العین  )١(

  ١٤٣  :نظرات حدیثة في التفسیر) ٢(

 ١١١: انیھا أوزان الفعل ومع: ینظر ) ٣(

 ٣٨: الشورى ) ٤(

 ١٨/٢٠٠المیزان : ینظر ) ٥(



٤٤ 
 

إنّما ) سبحانھ (  رضا االله  الاستجابة التي تعكس أنّزیادة على . )١(ولإفادة تمام الانقیاد

یلزمھا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، وصبر على الأذى ، ومحاربة لھوى النفس ، 

 فزیادة مبنى الصیغة تتساوق في دلالتھا على المبالغة وبذاوغیرھا من متعلقات الإیمان ، 

 البنیة مّا أ.والاجتھاد والتكلف في الاستجابة مع متطلباتھا التي تقتضي صبراً وإرادة 

الذي یشیع السكون ) السین والتاء ( الصوتیة للفعل فقد توزعت صفات أصواتھا بین الھمس 

والصفیر ) الألف والواو ( والامتداد ) الجیم والباء ( والطمأنینة وقبول الاستجابة ، والجھر 

وھي صفات القوة والوضوح السمعي ، فالخطاب موجھ للعالمین لكي یسمعوا ) السین ( 

 المدّ الصوتي  أنّضا االله وقبولھ أعمال الموصوفین بالخطاب القرآني ترغیباً ، وبخاصةر

شدتھا بجھر أصوات المد جاء رادفاً الأصوات المجھورة الشدیدة ، فامتد جھرھا و

  .    الاستمرار والتجدد في الاستجابة، وفیھ ـ زیادة على القوة والوضوح ـ إیماءة إلىوامتدادھا

          

  

  

    

  للمجھول المبني الفعل

قد تدخل الفعل في العربیة تحولات بنائیة ناتجة عن تغیرات في الصوائت التي تضاف 

، تحدث تحولات ) الضمة والكسرة في الماضي ، والضمة والفتحة في المضارع ( للفعل 

في شكل الصیغة الفعلیة ، ینتج عنھا تحولات في مستویات اللغة الأخرى ، الصوتیة 

                                                        

 ٢٧/١٥١: التفسیر الكبیر : ینظر ) ١(

 ، )١( ، تنعكس آثاراً دلالیة متنوعة ، قسّمھا اللغویون على أغراض لفظیة ومعنویةوالنحویة

ھ متعین ولكن  أنّیرتبط أغلبھا بالفاعل ودلالات الاستغناء عنھ ، كعدم تعیّنھ لدى المتكلم ، أو

ومنھم من ربطھا بالمفعول ، إذ یقدم على الفاعل فیقام . فس المتكلم یحذف لغرض ما في ن

فھذا یدلّك على تمكن المفعول عندھم ، وتقدم حالھ في " مقامھ للاھتمام بھ أكثر من الفاعل، 

   . )٢("أنفسھم ، إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل لھ صیاغة مخالفة لصیغتھ وھو للفاعل 



٤٥ 
 

 الصراع الذي تعكسھ سور الحوامیم المباركة بین الحق متمثلاً بآیات شكّ في أنّولا 

، وبین الباطل متجسداً بالكافرین وادعاءاتھم ، یفتح باباً واسعة ) أنبیائھ(االله وحملتھا 

ر من قبل المتلقین ، نكَمُ) االله  ( ي الفاعل الحقیقلاستعمال الفعل المبني للمجھول ، إذ إنّ

المنكر من ) المفعول ( ا الإنكار في الخطاب القرآني ، یقابلھ اھتمام بالمتلقي فینعكس ھذ

، یظھر في صور مختلفة ، تھدیداً ووعیداً ، إرشاداً ) االله سبحانھ ( صاحب الخطاب 

  . وتوجیھاً ، وغیر ذلك 

وأبرز السیاقات التي اتضح فیھا استعمال ھذه الصیغة الفعلیة سیاق التھدید والوعید ، 

وَیَوْمَ یُعْرَضُ : ((ذ یُشیع استعمالھا جوّاً من الرھبة یتسق مع ھذا السیاق ، كقولھ تعالى إ

الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَیْسَ ھَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ 

مبنیاً للمجھول یعكس أولاً إخفاء لصاحب فعل ) یُعرض (  ، فاستعمال الفعل )٣())تَكْفُرُونَ

العرض یتساوق مع إنكاره والكفر بھ في الحیاة الدنیا ، وكأن المعرضین على النار تستمر 

فیھم حالة الضیاع وعدم الإدراك ، فتیھانھم في الكفر أدى بھم إلى تیھان في یوم الحساب 

  . و عرفوا المسبب لقلل ذلك من أثره فیھم یضاعف لھم العذاب ، فل

وفي استعمال الفعل المبني للمفعول جريّ على سنن الجلالة بالإیذان بعدم الحاجة إلى 

   . )٤()سبحانھ ( التصریح بالفاعل لاستحالة إسناده إلى غیره 

                                                        

 ١٤٨:  ، والعربیة الفصحى ٢/٤٩٢، ومعاني النحو ٧/٣٢١شرح المفصل : ینظر ) ١(

 ٢/٢١٨: الخصائص ) ٢(

 ٣٤من الآیة : الأحقاف ) ٣(

  ١٤/١٥٨ :روح المعاني : ینظر ) ٤(



٤٦ 
 

، أضفى جرساً ) فروا ـ النار یُعْرض ـ ك(  تكرار صوت الراء في ھذا المشھد إنّ

صوتیاً یمیل بشكل كبیر إلى القوة والشدة والحركة ، فھذا الصوت ینماز بقوتھ المتمثلة 

الذي أسكنت عینھ المجھورة التي ) یعرض ( بجھره وتكراره وتفخیمھ ، ولا سیما في الفعل 

كس حالة تخرج من وسط الحلق ، وكأن صوت العین یصور شدة الموقف ، فنطق الفعل یع

الإنسان المختنق الخائف الذي لا یمكنھ التقاط أنفاسھ ، وكأنھ یلفظ قلبھ من صدره خوفاً 

لالة الفعل زیادة على تساوق طبیعة الراء التكراریة مع د . )١(وفزعاً من جسامة ما یرى

على التجدد والحدوث ، فالعرض متجدد مستمر استمرار الكفر فیھم ) یُعرَض ( المضارع 

في الحیاة الدنیا ، فتعاضدت في الآیة الكریمة القرائن الصوتیة مع بنیة الفعل في إبراز ھول 

ا الموقف وشدتھ علیھم ، إذ یسمعوا من تغیّض النار وزفیرھا ، ویروا من لھیبھا واضطرامھ

ومنھ قولھ  . )٢( أحداً یموت من ذلك لماتوا من معاینتھ وھائل رؤیتھ أنّوسعیرھا ما لو قدّر

 )٣())ارِ یُسْجَرُونَ فِي الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النَّ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَالسَّلَاسِلُ یُسْحَبُونَ: (( تعالى 

، إذ تصور الآیة الكریمة مشھد إھانة الكافرین بسحبھم بالسلاسل والأغلال كالبھائم ، لیكون 

وقد جاء التعبیر عن ھذا المشھد بالفعلین المضارعین . مصیرھم حطباً ووقوداً لجھنم 

ن دون أن یشاركھم فیھما فاعل قد المبنیین للمجھول ، ترسیخاً لتخصیص الفعلین بھم ، م

 عدم ظھوره یزید من ھول الموقف ،  أنّزیادة على. یشغل جزءاً من فكر المتلقي وانتباھھ 

فھم لا یعرفون من یسحبھم ویسجرھم في النار ، مما یضاعف من معاناتھم وشعورھم بھول 

ل بما یجري حولھ تتسق  استعمال ھذه البنیة الفعلیة المسندة للمفعول الجاھ أنّالعذاب ، كما

صلى االله علیھ (مع جھلھ بالبعث والنشور ، وتظاھره الدنیوي بعدم فھم ما یقولھ الرسول 

  .، فالتجاھل في وقت التكلیف ینسحب جھلاً یزید العذاب في      وقت الحساب )٤()وآلھ 

                                                        

  ١٨٤) : أطروحة دكتوراه ( الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة : ینظر  )٢(

 ٨/٧٤: نظم الدرر : ینظر ) ٣(

  ٧٢ ـ ٧١: غافر ) ٣(

 ٢٤/٢٠٢: التحریر والتنویر : ینظر ) ٤(



٤٧ 
 

 استعمال الفعلین كرّس ھیمنة صوت السین الاحتكاكي الصفیري الذي شكّ في أنّولا 

 ، فتكراره في قولھ )١(یعد أشد أصوات الصفیر صفیراً ، وأشد أصوات الاحتكاك احتكاكاً

 المسحوبة على الأرض حقّاً ، یكاد یسمعنا صوت السلاسل)) وَالسَّلَاسِلُ یُسْحَبُونَ: ((تعالى 

إذ یلمحُ فیھ صوت احتراق اللحم والجلد من الكافرین ) یسجرون ( وكذلك صوت السین في 

كما أنّ تناسب الفاصلتین الذي حققھ استعمال الفعلین یوحي بشدة السحب والسجر . المعذبین 

   .) ٢(وقوتھما

ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّھِ ھُزُواً وَغَرَّتْكُمُ : ((وفي السیاق نفسھ یطالعنا قولھ تعالى 

فالآیة الكریمة تبیّن علة وقوع  . )٣())الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ لَا یُخْرَجُونَ مِنْھَا وَلَا ھُمْ یُسْتَعْتَبُونَ

 بھم ، وھي استكبارھم وإنكارھم آیات االله وتكذیبھم بیوم القیامة وغرورھم ، لذا تنفي العذاب

باستعمال الفعل المبني للمجھول ، ترسیخاً لمفھوم النسیان الذي ) النار(خروجھم من مأواھم 

مْ لِقَاء یَوْمِكُمْ وَقِیلَ الْیَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِیتُ((: أكدتھ الآیة الكریمة السابقة للآیة موضع البحث 

، فإخفاء قائل النسیان یمھّد إخفاء القادر على إخراجھم ممّا ھم فیھ ، فھم لا یستحقون )) ھَذَا

فإنكارھم وكفرھم بربھم القادر ویومھ الموعود ، جلب لھم . مخاطباً ولا یرجى لھم مُخرجاً 

تساوق استعمال ھذه وقد . سقوطاً عن مرتبة الخطاب أولاً ، ومن ثم الیأس من الخلاص 

للإیذان بإسقاطھم عن رتبة الخطاب " البنیة الفعلیة مع الالتفات من الخطاب إلى الغیبة 

فنسیانھم في النار یتسق مع  . )٤("استھانة ، أو بنقلھم من مقام الخطاب إلى غیابة النار 

غیاب المنقذ الذي یخرجھم مما ھم فیھ ، فغیابھ عنھم في ھذا الموقف إنّما ھو امتداد لتغییبھم 

  . إیاه وتجاھل آیات وجوده 

إِنَّ : (( وفي سیاق وصف حال الكافرین یوم القیامة تھدیداً ووعیداً نجد قولھ تعالى 

 ، )٥())مَقْتُ اللَّھِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِیمَانِ فَتَكْفُرُونَ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنَادَوْنَ لَ

                                                        

 ١٣ : )بحث ( ور سالإعجاز الصوتي في قصار ال: ینظر ) ١(

 ١٢٠: الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة : ینظر ) ٢(

 ٣٥: الجاثیة ) ٣(

 ٨/٧٦: تفسیر أبي السعود ) ٤(

 ١٠: غافر ) ٥(



٤٨ 
 

إذ تصور الآیة الكریمة موقف الكافرین من أنفسھم بعد ما شاھدوا القیامة والجنة        

 ، فجاءھم النداء     )١(ا أتباعھموالنار ، فمقتوا أنفسھم ولاموا رؤساءھم ، ورؤساھم لامو

تھویلاً لأمر النداء ، فھو إیذان بأن لوم النفس لیس ) ینادون ( ببنیة الفعل المبني للمجھول 

 بنیة الفعل الصوتیة التي تكرر فیھا  أنّفیھ خلاص لھم ، وإنھ مصیرھم المحتوم ، ولا سیما

 بواو المد في نھایة الفعل الذي فیھ أردف المتلو بألف ممدودة ، وصوت النون المجھور

مع صوت الدال ، دلالة على الامتداد والقوة بسب حركة أقصى اللسان التي تمنحھ عمقاً 

 ، وبعد المنادي        تحكي قوة النداء وشدتھ أولاً)٢(ھ مجھور وشدید مقلقلالقوي الموصوف بأنّ

 النداء یأتي من مكان بعید تحقیراً لھم ، وزیادة في وحشیة موقفھم ، فلا تسلیة ثانیاً ، وكأنّ

 ، إذ )٣())اُوْلَئِكَ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ: ((د ذلك بقولھ تعالىتخفف عنھم العذاب ، وقد تأكّ

تساوق استعمال اسم الإشارة للبعید مع بنیة الفعل التي تومئ إلى بعد النداء ، وبعد المنادى ، 

تمثیلاً لبعد منزلتھ في الشرّ ، فلا یكاد یسمع النداء مع قوتھ وشدتھ ، وإیذان بتحقیره ، فلا 

 عن  المنادي قد كُذبت آیاتھ وتعامى المنادى أنّیستحق أن یخاطب عن قرب ، وبخاصة

فكان النداء قریباً بقوة الحجة في الحیاة الدنیا ، فلم . قبول حجتھ على الرغم من وضوحھا 

   .  )٤(یستمع لھ ، وكأنھ نداء من مسافة نائیة لا یكاد یسمع من مثلھا الأصوات

إیاھم ، ومن ثم )  سبحانھ (ونجد في الآیة الكریمة نفسھا فعلاً آخر سیق علة لمقت االله 

، إذ جاء مبنیاً للمجھول ببنیة صوتیة ) ون عَدْتُ( وقوفھم ھذا الموقف المھول ، وھو الفعل 

مماثلة للفعل السابق في القوة والوضوح ، فالدعوة قویة واضحة لا مناص من قبولھا ، 

تسق مع تكذیبھم حاملَ  بناء الفعل للمجھول ی أنّ على إنكارھا ، زیادة علىصِرّأُوت ، ضَفِفرُ

  . الدعوة إلیھم ، وكأن الخطاب یخفي الفاعل إیماءً إلى احتقارھم إیاه وتكذیبھم لھ 

ا سیاق الترغیب بذكر ما یحصل علیھ المؤمنون من عطایا ، فھیمن علیھ الفعل أمّ

 المبني للمعلوم ، وكأن المنعم یُكرّم من استحق النعیم بتصدیقھ وأتباعھ دعوة الحق ، بأن

                                                        

 ٢٧/٣٤: التفسیر الكبیر : ینظر ) ١(

 ٣/١٧٨:  ، وشرح الشافیة ٢/١٨: المحتسب : ینظر ) ٢(

 ٤٤من الآیة : فصلت ) ٣(

 ٧/٢٦٨: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٤(



٤٩ 
 

 من اھتدى إلى  أنّمن ناحیة ، ویومئ إلى) سبحانھ ( یقرنھ بذكر صاحب العطاء وواھبھ 

وعلى . الحق في الحیاة الدنیا یستحق أن یتلذذ بذكر معبوده یوم القیامة ، من ناحیة أخرى 

: ومنھ قولھ تعالى . الرغم من ذلك جاء المبني للمجھول في ھذا السیاق محققاً دلالات معینة 

 یُطَافُ عَلَیْھِم بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا لُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ادْخُ((

 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوھَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَشْتَھِیھِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ 

 ، إذ تصور الآیة الكریمة مشھد البشرى تصویراً حسّیاً ، فیدخــل المبشّرون الجنة )١())

طریق الحق في حیاتھم الدنیا ، طــوعاً بأنفسھم ، وكأنھم یعـرفون طریقھا ، فقــد عـرفوا 

وتُتمّم الآیة الكریمة صورة معرفتھم بالأفعال المبنیة . فانعكس ذلك معرفة في الآخرة 

، فھم یعرفون من أدخل السرور على قلوبھم ، ) تحبرون ، یُطاف ، أورثتموھا ( للمجھول 

، ومن یطاف علیھم بصحاف من ذھب كالملوكفظھر أثره على وجوھھم ، ومن أمر بأن 

 ، لأنھم عرفوه وصدّقوا دعوتھ في حیاتھم من دون أن یروا الغیب أو )٢(أمكنھم لھذا النعیم

تنكشف لھم الحجب ، فكیف بعد أن رأوا ووقفوا وقفة الحق ، فانكشف ما وُعدوا بھ أمام 

  . أعینھم 

، والطویلة ) الضمة ( القصیرة  تكرار الصوائت في ھذه الأفعال ولا سیما الواو إنّ

، یتسق مع دلالة الأفعال المضارعة على التجدد والاستمرار ، فھي أصوات ) الممدودة(

وضوح في السمع ، فمداھا أبعد من الصوامت ، لذا تدل على الامتداد إلى بشدة التنماز 

ذلك لأن صفة " زیادة على أثرھا في النفوس . ، فتقوّي امتداد الفعل إلى المستقبل )٣(الأمام

امتدادھا وتصویتھا مع حدّتھا جعلتھا قادرة على أن تتخطى الأسماع إلى شغاف القلوب ، 

   .)٤(" موقعاً فیھ التأثیر البالغ فتقع في وجدان المتلقي وشعوره

                                                        

 ٧٢ ـ ٧٠: الزخرف ) ١(

 ٧/٤٨٤: نظم الدرر : ینظر ) ٢(

 ، وعلم اللغة ، مقدمة ٩١: لغة ومناھج البحث اللغوي  ، والمدخل إلى علم ال٢/١٨: المحتسب : ینظر ) ٣(
 ١٢٦: للقارئ العربي 

  ١٠: الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة ) ٤(



٥٠ 
 

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ : (( وفي السیاق نفسھ یبرز قولھ تعالى 

 ، فاستعمال )١())وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ عَلَیْھِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا 

 الفاعل معلوم علماً تاماً ،  أنّفي سیاق التبشیر یومئ إلى) توعدون  ( للمجھول  المبنيالفعل

من آمن بالغیب ل، ولا سیما معلوم لدى المتلقي بدخول الجنة فصاحب الوعد الصادق 

، الذي یدل على أنّ فاعلھ لا ) تتنزّل ( وھو یتسق مع دلالة الفعل المبني للمعلوم  . والشھادة

 ، فتنزّل الملائكة )٢(یفعل الفعل بإرادتھ ، وھو من ھذه الناحیة یشبھ الفعل المبني للمجھول

یكون الخطاب بذلك متسقاً مع حال المتلقي أولاً ، ومع ، و إنّما یكون بأمر ربّھا ومشیئتھ

 المعنیین بالخطاب قد السیاق الذي ورد فیھ الفعلان ثانیاً ، إذ ورد في الآیة الكریمة أنّ

ینیة بالأفعال  من لوازم ذلك المعرفة الیقاعترفوا بالربوبیة ثم استقاموا علیھا ، ومن ثم فإنّ

  أنّویلحظ. ل الملائكة ، والوعد بدخول الجنة ر من تنزّ، ومنھا ما ذكالمختصة بالربوبیة 

 تكرار صوت التاء البنیة الصوتیة للفعلین تتسق مع سیاقھا الذي وردت فیھ ، إذ إنّ

 یشیع جوّاً من الراحة والطمأنینة ، تناسب حالة دفع الخوف والحزن ، مع ما )٣(المھموس

  من جوٍّ یعطي الغیب طابعاً حسّیاً ، وكأنّ)٤(زاي المجھور الصفیريیضفیھ صوت ال

وكذا الحال فـي بنیة . للملائكة أزیزاً یسمعھ المؤمنون فیزید فیھم حالة الطمأنینة والسـكون 

 یقوّي من ، لیعطي امتداداً) طویلاً وقصیراً ( ، التي تكرر فیھا صوت الواو  الفعل توعدون

اً من النداء یثیر في نفس المتلقي الراحة بدفع دلالة الفعل على المستقبل ، ویضفي جوّ

 الفعل ختم بصوت النون المجھور مما زاد  أنّ، ولا سیما  الصوت یؤنسھمالوحشة ، وكأنّ

    . من وضوح النداء

مجھول سیاق وآخر ما یطالعنا من السیاقات التي برز فیھا استعمال الفعل المبني لل

: نبیھ ، وخطاب النبي قومھ ، ومنھ قولھ تعالى ) سبحانھ ( الخطاب النبوي ، خطاب االله 

                                                        

  ٣٠: فصلت ) ١(

 ١٦٦: في النحو العربي ، نقد وتوجیھ : ینظر ) ٢(

  ٢١: الأصوات اللغویة : ینظر ) ٣(

  ١٢٠: علم الأصوات : ینظر ) ٤(



٥١ 
 

 ، فالآیة )١())مَا یُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِیمٍ((

عمّا یُصیبھ من أذى الكفار باتھامھ وما أنزل إلیھ ) ص( لرسول االله الكریمة فیھا تسلیة

متسقاً مع مقام ) یقال و قیل (  ، فجاء استعمال الفعلین المبنیین للمجھول )٢(اتھامات شتى

 فیھما إنزالاً لفاعل الحدث عن مرتبة الاھتمام تحقیراً ، والتركیز على الحدث التسلیة ، إذ إنّ

 ، لذا جاء )٣(من غمّ أو ضیق صدر) ص(الذي ھو السبب الرئیس لما یلحق الرسول 

 قلنا ما" وقد یكون المراد . التعقیب بذكر المقول إتماماً لدلالة التسلیة والحث على الصبر 

 الفاعل  أنّوعلیھ یكون استعمال الفعلین للدلالة على . )٤("لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك 

على یقین من ذلك ، مع تعظیم أمر المقول ) الرسول (  المتلقي معلوم علماً تاماً ، لأنّ

فیھ تسلیة وحث على الصبر ، لأن إلا مثل ما قیل للرسل ، و: بالتشبیھ البلیغ على معنى 

إن ما . ـ قد صبروا على ما قیل لھم ) صلى االله علیھ وآلھ (الرسل ـ كما یعلمھم الرسول 

نظم متین " حقق إمكانیة القول بالمعنیین ھو استعمال الفعلین المبنیین للمجھول ، ففیھما 

) یقال ـ قیل (  البنیة الصوتیة للفعلین  أنّیبدوو . )٥("حمّل الكلام ھذین المعنیین العظیمین 

تتسق مع تعظیم الحدث ، فالقول عظیم على المعنیین ، عظیم بما فیھ من تجاوز بلغ من 

السوء أن یسبب ضیقاً وغمّاً لنبيٍّ من أولي العزم ، بل ھو أكثرھم عزماً وصبراً ، وعظیم 

قاف شدید مستعلٍ تلتھ أصوات المدّ         فصوت ال. ، لجمیع رسلھ )  سبحانھ (لأنھ قول االله 

، التي تحدث احتكاكاً مسموعاً عند نطقھا ، جعلھا أشد الأصوات اللغویة ) الألف والواو ( 

اللام المجھور الذلقي الذي ینماز بوضوحھ أیضاً ، وھي صوت ومن ثم جاء  . )٦(وضوحاً

  .بنیة صوتیة تضفي قوة وفخامة على الحدث 

                                                        

 ٤٣: فصلت ) ١(

 ٨/١٦: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٢(

 ٧/٣٦٦: نظم الدرر : ینظر ) ٣(

 ٢٤/٣١٠: التحریر والتنویر ) ٤(

 ر نفسھ المصد) ٥(

  ٩٦: محاضرات في اللسانیات : ینظر ) ٦(



٥٢ 
 

قُلْ إِنِّي نُھِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ : ((وفي السیاق نفسھ یبرز قولھ تعالى 

 ى ، فالآیة الكریمة تنھ)١())أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَاللَّھِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَیِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ 

عن أمرٍ عظیم ، وتثبت أمراً عظیماً ، بالقول الدال على التخویف والتحذیر ، من خلال 

وكان ذلك " ھ لم یسجد لصنم قط ، تخصیص النھي والأمر برسولٍ نُھي وأمر تكوینیاً ، إذ إنّ

وجاء النھي والأمر  . )٢("إیاه عن ذلك إلھاماً إلھیاً إرھاصاً لنبوتھمصرفة من االله تعالى 

لتتسق دلالتھما مع فداحة المنھي عنھ وھو عبادة  ) تُرْمِ وأُھیتُنُ( بفعلین مبنیین للمجھول 

وعظمة المأمور بھ ، وھو الاستسلام الله وحده ، من خلال التركیز على ) سبحانھ(غیر االله 

الحدث تعظیماً لھ ، والاھتمام بالذي أسند إلیھ ، دلیلاً عقلیاً لحثھم على ترك ما نھوا عنھ 

ت أنا منھیاً عن ذلك فتأملوا في شأنكم ، واستعملوا فإذا كن" وإتباع ما أمروا بھ ، على معنى 

   . )٣"(أنظاركم فیھ ، لیسوقھم إلى النظر في الأدلة سوقاً لیّناً خفیّاً لإتباعھ فیما نُھي عنھ 

، على سبیل التسلیم ) الرسول (  الآمر والناھي معلوم للمخاطب  أنّوفیھما إیماءٌ إلى

 في ذلك نوعاً من مقابلة الشك أو الإنكار بالیقین  أنّھي الذي لا یحتاج ذكراً ، ویبدودَالبَ

الدال على قوة ثبوت الإیمان، الذي یكون وسیلة من وسائل التبلیغ ، فالمنكر إذا وجد الداعيَّ 

  . مصرّاً على دعوتھ كان ذلك مدعاة إلى التفكر والتبصر 

، فصوت النون ) النھي والأمر ( قوة الحدث  البنیة الصوتیة للفعلین توحي بإنّ

المجھور المتوسط الشدة شكل بضمّھ مقطعاً صوتیاً قصیراً مفتوحاً ، یومئ إلى شدة تأثیر 

ھ تُلي بمقطع طــویل مفتوح ، تكون من صوت الھاء  أنّالحدث في نفس المتلقي ، ولا سیما

لانصیاع للنھي ، وتمكّنھ من اللذین یعكسان الشعور با) الیاء ( المھموس وصــوت المد 

  .   القلب من خلال خروج الھواء من الجوف عند نطقھا 

فابتدأ بصوت الھمزة الشدید المقطوع الذي یوحي بقطعیة الأمر  ) تُرْأُمِ( ا الفعل أمّ

وحسمھ ، والمتحرك بالضمة الثقیلة التي تحكي ثقل الأمر وعظمتھ ، فشكلا مقطعاً قصیرً 

                                                        

 ٦٦: غافر ) ١(

 ٢٤/١٩٦: التحریر والتنویر ) ٢(

 المصدر نفسھ ) ٣(



٥٣ 
 

تلاه مقـطع قصیر یبدأ بصـوت المیم المجھـور . امتداد الأمــر وانكشافھ مفتوحاً یومىء إلى 

صلى االله ( الذلقي الــذي ینماز بخفتھ على اللسان موحـیاً بقوة الأمـر مـع خفتھ على الرسول 

، وقـد أغلق بصوت الـراء المجھـور ذي الطبیعة التكـراریة الذي یوحـي ) وسلم علیھ وآلھ 

 الفعـلین ختما بصـوت التاء  أنّواللافت. واستمراره مــع قوتھ ) مر الأ( بتكرار الحدث 

المھموس الشدید الــذي یعزز بھمسھ معنى الاستجابة والقبول ، وبشدتھ تمكنھا مــن نفس 

  ) .وسلم صلى االله علیھ وآلھ ( الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الثاني

 في بنية الأسماء

  

  



٥٤  
 

  أبنیة المصادر

  أنّو ، یبدینھا ركزت على مفھومین رئیستعددت تعریفات اللغویین للمصدر ، ولكنّ

 والاسمالتركیز علیھما ینطلق من العلائق الوثیقة بین المصدر والفعل من جھة ، والمصدر 

في ھ زوا على مفھوم الحدث الذي یشترك المصدر مع فمن جھة الفعل ركّ.من جھة أخرى 

 :، وقال ابن ھشام)١(" اسم لحادث یوجد فیھ الفعل "اني ھو  الرمّعندالمصدر فلیھ ، الدلالة ع

 والمفھوم الآخر ، ھو الاسمیة . )٢(" ھو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام "

لذا جھدوا في التفریق بینھ وبین الفعل من خلال ، التي برزت في التعریفین السابقین 

دلالتھ تقیید وذھبوا إلى  . من ، التي ھي من خصائص الأفعالزى التجریده من الدلالة عل

ھو   التي ھو من جنسھا ، فقالواالأسماءوقصرھا على الحدث فحسب ، للتفریق بینھ وبین 

 ، فالتجرد عن الشخص )٣(المكان والشخصالزمن وداً من الاسم الذي یدل على الحدث مجرّ

لمفعول ، والتجرد عن المكان یفرّق بینھ وبین  ، كاسم الفاعل واسم االأوصافیمیزه عن 

  . اسم المكان 

وعلاقتھ بالفعل ، قد أكسباه ،  صفات الاسمیة التي یتسم بھا المصدر  أنّشكّ فيولا 

مرونة كبیرة دفعت إلى استعمالھ في مواضع عدیدة ، وفي دلالات مختلفة ، وجعلت من 

لفظ واسع الدلالة ، كثیر تداولھ "  ، فالمصدر  یتناغم مع السیاقات المختلفةالسھولة بمكان أنّ

   . )٤(" فیھ من الاسم والفعل خصائص ومعاني عدّة في الكلام ، لأنّ

قد تتعدد مصادر الفعل الواحد ، ولا سیما لكن  بناء من أبنیة الأفعال مصدر ، وولكلّ

 مصادر أنّ  واعلم": ري یم لاختلاف العرب في استعمالھ ، قال الص إمّاالثلاثي منھا ،

الأفعال الثلاثیة كثیرة الاختلاف ، لا تكاد تجيء على قیاس مستمر ، وذلك لكثرة الثلاثي في 

ا لاختلاف دلالتھ من بناء  ، وإمّ)٥("ثر الشيء في نفسھ كثر التصرف فیھ ـما كنفسھ ، فكلّ

                                                        

  ٨٨: د النحویة شرح الحدو:  ، وینظر ٩٦: رسالتان في اللغة ) ١(
  ١/٢٦٠: قطر الندى وبل الصدى شرح :  ، وینظر ١/٤٩١: شرح شذور الذھب في مقدمة كلام العرب  )٢(
   ١٠٩:  ، والمنھج الصوتي للبنیة العربیة ٢٠٨: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر ) ٣(
  ٦٨: نحو القرآن ) ٤(
    ٢/٧٥٨:  التبصرة والتذكرة )٥(



٥٥  
 

ن على  مصادر الأفعال التي جاوز بناؤھا ثلاثة أحرف فالغالب فیھا أن تكو أمّا .)١(لآخر

 استوت المصادر التي تجاوزت أفعالھا ثلاثة أحرف ، إنّما و": قیاس واحد ، قال المبرد 

 الماضیة أفعالھا الفعل فیھا لا یختلف ، والثلاثة مختلفة فجرت على قیاس واحد ، لأنّ

   . )٢("والمضارعة ، فلذلك اختلفت مصادرھا ، وجرت مجرى سائر الأسماء 

، وكان لسعة متعددة ر الحوامیم المباركة وفي سیاقات وقد تعددت المصادر في سو

تناغمت مع تلك متنوعة دلالتھا وتصرفھا وتنوع أبنیتھا الأثر البارز في تحقیقھا دلالات 

   : أبنیتھاومن . السیاقات 

  

    :لــعَْـفَبِنْیة 

 رَبِّ لِلَّھِ الْحَمْدُ الدِّینَ لَھُ نَمُخْلِصِی فَادْعُوهُ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الْحَيُّ ھُوَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

        دانیة االله ــیاق إثبات وحــي ســد جاء فــدر الفعل حَمَد ، وقــ ، فالحمْد مص)٣())الْعَالَمِینَ

على صعید التوحید الأفعالي بذكر أفعال القدرة الإلھیة ، وتوحید الصفات تمھیداً ) سبحانھ ( 

لى وجھ التضرع والانكسار و تخصیصھ بالعبادة ع سبیل الحق ، وھبإتباعللأمر 

دلالتھ على الثبوت ل، وقد عبر عنھ بالمصدر )٤(، ومن ثم حمدهُ على التوفیق لذلكوالخضوع

  أصلھ أنّ"ولا سیما  الاختصار الذي یحققھ استحضار معنى الفعل ، ، زیادة علىوالتوكید 

 العرب تنصبھا التي المصادر من ھ أنّعلى فعلھ بإضمار بعضھم قراءة ھو الذي النصب

 ، ذلك أشبھ وما ، وعجباً ، وكفراً ، شكراً : كقولھم ، الإخبار معنى في مضمرة بأفعال

 لا لذلك ، مسدّھا بھا ویسدّون أفعالھا منزلة ینزلونھا ، االله ومعاذ ، سبحانك : ومنھا

 مع سیاق اوقوفیھ تس ، )٥("المنسوخة  كالشریعة استعمالھا ویجعلون معھا یستعملونھا

یستحق من )  سبحانھ (المخصوص بھذه الأفعال والصفات فالتعظیم بذكر صفاتھ وأفعالھ ، 
                                                        

  ١٩ -١٨: لأبنیة معاني ا: ینظر  )١(
   ٢/١٢٣: شرح ابن عقیل :  ، وینظر ٢/١٢٤: المقتضب ) ٢(
  ٦٥: غافر ) ٣(
  ٨١ـ٢٤/٨٠: تفسیر الطبري : ینظر ) ٤(
  ١/٥٣:الكشاف ) ٥(



٥٦  
 

، ومتحركاً في  تفیده دلالة المصدر على الثبوت لكونھ اسماً، عباده حمداً ثابتاً في نفوسھم 

خلال استحضار دلالة الفعل على الحدث فیھ ، ولكن على سبیل الإنابة ،  جوارحھم من

ه یاد الحامد مخلوق من فعل الحمد ، لكثرة تعاطیھ لھ واعتحقیق معنى المبالغة ، وكأنّلت

   . )١(ھلیع

وقد تعززت دلالة الثبوت في الحمد بالوظیفة النحویة ، إذ رفع على الابتداء للدلالة 

 ... ھو مرتفع بالابتداء وخبره الظرف ، ":  قال الشوكاني  ،على ثبات المعنى واستقراره

 ، دون الحدوث والتجدد اللذین الاسمیة الدلالة على الدوام والثبات المستفاد من الجملة لقصد

 في استعمالھ دلالة على العموم المستفاد من  أنّزیادة على . )٢("تفیدھما الجملة الفعلیة 

تعریفھ أولاً ، أي محمود بأجناس الحمد كلھا ، ومن الابتداء بھ بتغییر أسلوب الخطاب من 

 الاسمیة التي تحققت بھ ثانیاً ، فقطع الخطاب الفعلي إلى) فادعوه (  المتحقق بالفعل الأمر

 الحمــد لیـس مرتبطاً بما ذكرتھ الآیة الكریمة ، بل  أنّإلىوالابتداء بالمصدر كأنّھ یومئ 

بكل آثاره المترتبة علیھ ، أي مــا ذُكر قبل الآیة الكریمة ومــا بعدھا ، بل بكل صــفاتھ 

 المتلقي لا یؤمن أصلاً بالصفات الغیبیة التي ذكرتھا الآیة  أنّوبخاصة). سبحانھ ( عمھ ون

، لذا ) لا إلھ إلا ھو ( ، وصفة التوحید ) ھو الحيّ ( أو یشكك بھا ، أي صفة دیمومة الحیاة 

 عموم الصفات والنعم ، ولا سیما الحسیّة منھا التي ذكرتھا إلىأومأ الخطاب بالمصدر 

  .        المباركة السورة 

 فِي سَیِّئَاتِھِمْ عَن وَنَتَجاوَزُ عَمِلُوا مَا أَحْسَنَ عَنْھُمْ نَتَقَبَّلُ الَّذِینَ أُوْلَئِكَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

السیاق في الآیة الكریمة سیاق ف ، )٣( ))یُوعَدُونَ كَانُوا الَّذِي الصِّدْقِ وَعْدَ الْجَنَّةِ أَصْحَابِ

 تقبل طاعات الذین آمنوا ، والتجاوز عن سیئاتھم ، وما دام الوعد من االلهترغیب وتبشیر ب

 ، لذا جاء )٤())الْمِیعَادَ یُخْلِفُ لاَ اللّھَ إِنَّ((: ، قال تعالى فھو في حیز الوقوع لا محالة 

 مصدر لفعل مقدر وھو مؤكد لمضمون "فھو واقعاً موقع فعلھ نائباً عنھ ، ) وَعْد ( المصدر 

                                                        

    ٣/٢٥٩: الخصائص : ینظر ) ١(
  ١/١٩ :فتح القدیر ) ٢(
  ١٦: الأحقاف ) ٣(
  ٣١: الرعد ) ٤(



٥٧  
 

 تنوب المصادر عن الأفعال للدلالة في بلوغ المعنى أقصى غایتھ إنّماو ، )١("قبلھ الجملة 

فیھ  " ، إذ مبالغة وتوكیداً باستحضار دلالة الثبوت الاسمیة للمصادر ، ودلالة الحدث الفعلیة

ة التي بل بالنصــدر وتدل على الفعــك تذكر المصع إعطاء معنى التوكید ، لأنّــاختصار م

 السیاق إذ إنّ التوكید والمبالغة في المعنى تتناغم مع ھذا السیاق ،  أنّشكّ فيولا  . )٢("فیھ 

الذي یفید تعظیم أمر المشار إلیھم ، وزید تعظیمھم ) أولئك ( سیاق تعظیم ابتدأ باسم الإشارة 

، بضمیر الجماعة ) سبحانھ ( بوصفھم بقبول الإعمال بالموصول الذي صلتھ فعل مسند الله 

، لذا جــاء استعمال المصدر إكمالاً لصــورة التعظیم بإثبات ) أنیت ( ول علیھ بنون المدل

 ترسیخاً) الصدِق (ظ ــالمصدر إلى لفقبول الأعمال وتجــاوز السیئات ، وزیــدت بإضافة 

وجب ارتباطھا ــدد معنى الكلمات بمـنا نستطیع أن نح أنّ"لـ ، د ـنى تحقق الوعــمعل

 صوت العین صوت مجھور  أنّومما زاد في وضوح ھذه الدلالات . )٣("ى ات الأخرـبالكلم

، وقد تكرر في الآیة الكریمة خمس مرات ، كان متحركاً في كل الألفاظ )٤(موصوف بقوتھ

التي ورد فیھا إلا في المصدر ، فأضفى علیھ التسكین في بنیة المصدر وضوحاً وقوة ، 

كیزاً على الحدث الذي عبّر عنھ ، وجعلھ محور فسكونھ ولّد امتداداً في نطقھ أضاف تر

ھ یوحي بصوت الواعد الصادق الذي یدخل ألفاظ الآیة ، فالوعد قويّ وواضح ومعظّم ، كأنّ

  .   الطمأنینة في نفوس المتلقین ، ویتسق مع عظیم فعلھم الذي استحقوا علیھ ھذا الوعد الثابت 

    اء المصدر ــ ، إذ ج)٥())مُّغْرَقُونَ جُندٌ إِنَّھُمْ واًرَھْ الْبَحْرَ وَاتْرُكْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

مر بضرب البحر بعصاه أُف، ) ع(في سیاق ذكر معجزة نبویة حدثت لموسى ) رھواً ( 

ر عن ترك البحر رق آل فرعون ، وقد عبّغلیتجاوزه وأصحابھ ، ومن ثم یتركھ كما ھو لی

، لتحقیق دلالات تتناغم مع سیاق ) رھواً ( لمصدر بلفظ ا)٦(ساًبساكناً أو منفتحاً أو طریقاً یا

بحتمیة نجاتھ وقومھ ، وإھلاك آل ) ع(تعظیم الحدث من ناحیة ، ومع توكیده تطمیناً لموسى 

                                                        

  ٥/١٩: لقدیر فتح ا:  ، وینظر ٢٦/٢٠: روح المعاني ) ١(
  ٤/٣١٩الكشاف ) ٢(
   ٧٧: جون لاینز : علم الدلالة ) ٣(
  ١/٣٥٧: العین : ینظر ) ٤(
  ٢٤: الدخان ) ٥(
  ٩/٨٠ :تفسیر مجمع البیان : ینظر ) ٦(



٥٨  
 

 اترك البحر أي ومن دلالاتھ الثبوت الذي تفیده اسمیة المصدر ، .ناحیة أخرى فرعون من 

ون وقومھ ، ففي ھذا الثبوت دلالة التوكید ثابتاً على حالھ لن یتغیّر حتى یتحقق إغراق فرع

وفیھ مبالغة بالعدول من اسم الفاعل إلى . للحدث الذي استحضر من خلال المصدر 

 وھذا الباب بجملتھ لا یقصد بھ إلا المبالغة في إیراد "المصدر ، فھو فَعْل بمعنى فاعل ، 

، فیھي الحدث والمبالغة ــلثبوت في ھذا المقام یفید اــ استعمال المصدر ف، إذ إنّ)١("المعاني 

حالھ مجرداً عــن ذاتھ التي تخالف ) الرھو (  البحر صار مخلوقاً من ذلك الحدث وكأنّ

الیة التي ــواج العـیجان والأمـال البحر الھــ، فحفخـضع لقدرتھ  االله سبحانھ ھطوعذي ال

إلى  ھولتــدرة الإلھیة حـنّ القــ ولك،ب المیاه ـریح أو حجـالھ ، كالــن أي تغییر یطـــتنتج ع

 الجرس الذي أضفاه التركیز عـلــى صوت الھاء بسكـونھ جرس ھادئ  أنّونلحظ  .ما ترید

للأمر  سكــون البحر وضعــفھ وانصیاعھ إلى، فصـوت الھاء مھمـوس ضعیف رخـوّ یومئ 

  .  الإلھي 

 إِنَّا عِندِنَا مِّنْ أَمْراً  حَكِیمٍ أَمْرٍ كُلُّ یُفْرَقُ فِیھَا: ((ومما ورد من ھذا البناء قولھ تعالى 

، تناغم استعمالھ مع سیاق التعظیم ) ل عْفَ( نة زمصدر على ) أمْراً ( ، فـ )٢())مُرْسِلِینَ كُنَّا

 أي فیھا "في الآیات الكریمة ، تعظیم اللیلة المباركة ، وما أُنزل فیھا ، وما یفرق فیھا ، 

تضمنھ معنى الدلالة :  فیھ مبالغة من وجوه ، الأول  إنّ ، إذ)٣("تفرق أمور عظیمة 

فرادیة ـ  ، وھي ـ أي الإالاسمیةخصائص الذي ھو من دل على الثبوت ت اھالإفرادیة ، لأنّ

:  ، والثاني )٤(بیر عن المعاني والمقاصدعبمثابة مادة أولیة لا غنى للمتكلم عنھا في الت

لى وجھ الطلب والتكلیف مع الاستعلاء الذي استحضار معنى الفعل بدلالة على الحدث ع

 ، وھذا الاستحضار یعطي حركیة في دلالة الأمر )٥()أَمَرَ ( یُفیده الأصل الواحد في مادة 

تكراره زیادة في الجزالة : ، ففیھ تقدیر وتدبیر ، والثالث ) سبحانھ ( المسند إلى االله 

                                                        

  ٢/٥٧: المثل السائر ) ١(
  ٥ـ٤: الدخان ) ٢(
  ٢٥/٢٨٠: التحریر والتنویر ) ٣(
   ٤٩ :الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر  )٤(
  ١/١٥٨: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر ) ٥(



٥٩  
 

إذ جاز أن یكون اختصاصاً بأن ، حویة تصرفھ من حیث الوظیفة الن:  ، والرابع )١(والتفخیم

أعني :  أمر جزلاً مفخماً ، بأن وصفھ بالحكیم ، ثم زاده جزالة وفخامة بأن قال  جعل كلّ"

 ، وجاز أن یكون حالاً )٢("بھذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا ، كما اقتضاه علمنا وتدبیرنا 

لوجوه المحتملة التي وصلت إلى اثني  وغیرھا من ا.رین أمراً مآ: على سبیل المبالغة ، أي 

 البنیة الصوتیة لھذا المصدر تعاضد دلالاتھ السابقة ، فھیمنة  أنّویبدو . )٣(عشر وجھاً

 قوة ھذا الأمر وفخامتھ إلىصوت الھمزة الانفجاري المقطوع الخارج من الحنجرة یشیر 

یم ، وھو صوت مؤثر  المقطع الذي شكل بدایتھ قد أقفل بالم أنّوقطعیة حدوثھ ، وبخاصة

في المتلقي بصفات الجھر والغنة والخفة ، وھي صفات تضرب لھا أوتار قلوب المتلقین ، 

وكذا الحال في المقطع الآخر الذي ابتدأ بصوت  . )٤(وتعزز فیھا مشاعر الرھبة والترقب

قاعاً الراء وأُقفل بالنون الساكنة ، وھما من الأصوات المذلقة السھلة النطق التي تضفي إی

  . سریعاً یعزز من دلالات الفخامة والحسم والحركیة 

 السیاق سیاق تھدید نّإ ، إذ )٥( ))أَجْمَعِینَ مِیقَاتُھُمْ الْفَصْلِ یَوْمَ نَِّ)): ومنھ قولھ تعالى 

ر عن یوم الحساب بإضافة الیوم بّووعید بحتمیة المعاد ووقوف المعاندین للحساب ، وقد عُ

 المضاف والمضاف إلیھ لى سبیل الوصف مبالغة في وصفھ ، لأنّع )الفصل ( إلى لفظ 

 الیوم بجملتھ لیس  أنّشيء واحد ، وزید في المبالغة بأن كان ھذا اللفظ مصدراً ، وھذا یعني

على ) الفصل (  ، زیادة على ذلك یدل )٦(" إبانة أحد الشیئین من الآخر "إلا فصل ، أي 

فالمراد ، ستعمالات الكثیرة في الصیغ الاسمیة معنى التسمیة بالمصدر ، وھي من الا

 عین ذلك نّأ ، وفیھا مبالغة ، وك)٧( وھو من أسمائھ المشھورة،)  یوم القیامة (بالفصل 

 دلالة على ھالیوم فصل من دون أن تشاركھ صفة فیھ ، فاستعمال المصدر في ھذا المقام فی

من أوزان ) فَعْل (  صیغة  أنّادث واستمراره والمبالغة فیھ ، ولا سیمــاستحضار الح

                                                        

  ٤/٢٧٥: الكشاف : ینظر ) ١(
  ٤/١٢٣: تفسیر النسفي  )٢(
  ٧/٣٣٨:  ، وزاد المسیر ٤/٥٧٠:  ، وفتح القدیر ٨/٣٤: البحر المحیط :  ینظر )٣(
   ١٠٠: الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة :  ینظر )٤(
  ٤٠:  الدخان )٥(
   ٦٣٨: ) فصل : ( فردات ألفاظ القرآن  م)٦(
  ٢٥/٣١١: التحریر والتنویر :  ینظر )٧(



٦٠  
 

في ھذا المقام فیھ مبالغات من حیث ) الفَصل (  استعمال  أنّا تقدم یتضح وممّ. )١ (المبالغة

 مع سیاق تعظیم المعاد من ناحیة ، وسیاق إنكاره من المعنیین بالخطاب تتساوقالبناء ، 

 تي مع دلالة العموم الاتساق وفي التعبیر بالمصدر في ھذا السیاق .القرآني من ناحیة أخرى 

 دلالتھ على العموم ، فھو یعني أن  تناسبفقوة معناه، ) ال ( نى الفصل معرّفاً بـ ـیفیدھا مع

الحكم والقضاء بین عباده ، في  یفصل االله فیھ بین أھل الجنة وأھل النار ، والثاني یفصل "

 ما یكره ، وفي حق الكفار كلّبمعنى أن یفصل بینھ وبین ...  ،ھ في حق المؤمنین أنّالثالث

 أحد كما ھو ، فلا یبقى ھ یفصل بینھ وبین كل ما یریده ، الرابع أن یظھر حال كلّ أنّبمعنى

   . )٢(" ریبة ولا شبھة ھفي حال

ولعل صوت الصاد الساكن بفخامتھ وإطباقھ واستعلائھ وصفیره قد ساھم في خلق 

 والمبالغة فیھ ، والقطع بحدوثھ ،  تقویة الحدث ،إلىجرس صوتي ، یمیل بشكل كبیر 

وقد تعضّد ذلك بالأصوات التي ھیمنت على الآیة الكریمة ھي . فاصلاً بین المتنازعین 

، فأضفت قوة )٣(، التي تنماز بخفتھا وسھولة نطقھا) النون والمیم واللام ( أصوات الذلاقة 

  . ائي الذي لا مرد لھ  سلاسة حدوثھ ، فھو الطریق النھإلىعلى الحدث من خلال الإیماء 

 لَقُضِيَ الْفَصْلِ كَلِمَةُ وَلَوْلَا: ((ھذا السیاق وبالدلالات ذاتھا قولھ تعالى با یرتبط وممّ

 القضاء والحكم السابق منھ " فكلمة الفصل تعني ، )٤())أَلِیمٌ عَذَابٌ لَھُمْ الظَّالِمِینَ وَإِنَّ بَیْنَھُمْ

   . )٥("أو إلى آخر أعمارھم ، مة تعالى بتأخیر العذاب إلى یوم القیا

 وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آیَاتِھِ وَمِنْ: ((المصدریة قولھ تعالى ) فَعْل ( ومن صیغة 

،  خلق(  ، إذ استعمل المصدران )٦())قَدِیرٌ یَشَاءُ إِذَا جَمْعِھِمْ عَلَى وَھُوَ دَابَّةٍ مِن فِیھِمَا بَثَّ

، ) سبحانھ ( توحید الأفعالي بذكر أفعال القدرة الإلھیة إثباتاً لربوبیتھ في سیاق ال) جمعھم 

                                                        

  ١٧٤: الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر ) ١(
  ٢٧/٢١٤: التفسیر الكبیر ) ٢(
إبراھیم أنیس ، مجلة مجمع :  ، وجھود علماء العرب في الدراسة الصوتیة ١/٥٠: تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(

    ٤٥ : ١٩٦٢ ، ١٥بیة ، جاللغة العر
  ٢١من الآیة : الشورى ) ٤(
  ٢٥/٢٨: روح المعاني ) ٥(
  ٢٩: الشورى ) ٦(



٦١  
 

الاستعمال تناسق بین قوة دلالة المصدر على الحدث وثبوتھ وبین عظمة ھذه ھذا وفي 

ھا بذاتھا وصفاتھا تدل  على ما ھي علیھ من تعاجیب الصنائع ، فإنّ"الأفعال واستقرارھا 

من لھ أدنى إنصاف وشعور بحزم باستحالة صدورھا من على شؤونھ تعالى العظیمة ، و

دابّا متناثراً في سمواتھ ) سبحانھ ( وكذلك جمع ما خلق  .)١("الطبیعة العدیمة الشعور 

وأرضھ ، فھذا الجمع فیھ من إعجاز الحدث وعظمتھ والدلالة على حتمیة حدوثھ من دون 

تاً ، باستحضار الحدث ساكناً غیر یداً وثبوأكا یتساوق مع دلالة المصدر تمحركة أو فعل 

 لَھُ یَقُولَ أَنْ شَیْئاً أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا: ((متحرك حركة فعلھ ، وھو ما یتسق مع قولھ تعالى 

 سكون عینھما یعني التركیز  أنّ وإذا تأملنا في بنیة الفعلین الصوتیة نجد.)٢())فَیَكُونُ كُنْ

 عظمة الفاعل إلىالذلقیین الخفیفین في النطق ، مما یومئ ) اللام والمیم ( على نطق صوتي 

من خلال سھولة حصولھما التي تعكسھا سھولة نطق ھذین الصوتین ، فسھولة خلق 

 أنّللنظر  واللافت. السماوات والأرض وجمع ما بُثّ فیھما یوحي بعظمة الخالق وقدرتھ 

الطویل المغلق الذي ابتدأ بصوت قفل المقطع الصوتي ) ق لْخَ( اللام شكّلت في المصدر 

،  )القاف والسین ( ، تلاه المقطع نفسھ وبصوتین مھموسین  ) لْخَ( الخاء المھموس الرخو 

 سھولة الحدث على فاعلھ واجتماع ھذه الأصوات بصفاتھا الضعیفة یؤكد ، ) قُس (

) معھم ج(  الذي أغلقھ صوت المیم في المصدر القصیرعلى حین جاء المقطع . )سبحانھ(

مبدوءاً بصوت الجیم المجھور الشدید ، وأردف بصوت العین المجھور الشدید ، الأمر الذي 

 آیات خلق السماوات  أنّیوحي بقوة الحدث وشدتھ أكثر من المصدر الأول ، على الرغم من

 ذلك مرتبط بمراعاة حال المتلقي الذي  أنّوالأرض أعظم إعجازاً من آیة الجمع ، ویبدو

 وَلَئِن: ((، قال تعالى ) سبحانھ ( عث والنشور الغیبي ، ولا ینكر عائدیة الخلق الله ینكر الب

 ، لذا جاء استعمال )٣( ))الْعَلِیمُ الْعَزِیزُ خَلَقَھُنَّ لَیَقُولُنَّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَّنْ سَأَلْتَھُم

  .  مكینھ من نفس المتلقي بأصواتھ القویة لتقویة الحدث المُنكَر وت) جمع ( درالمص

  

                                                        

  ٢٥/٣٩: روح المعاني ) ١(
  ٨٢: یس ) ٢(
  ٩: الزخرف ) ٣(



٦٢  
 

   :فِعْلبِنْیة  

 التي كثر ورودھا في سور الحوامیم ، )١(وھي من أوزان الثلاثي المجرد السماعیة

، وفي سیاقات تتسق مع قوة دلالة ) عَلِمَ ( ، مصدر ) علْم ( أبرز ما جاء منھا لفظ و

اً بحرفي وررجھا ، أو مالمصدر على معنى الحدث ، فجاء مقترنا بلفظ الساعة ، مضافاً إلی

ما یتعلق بإثبات المعاد الغیبي الذي ھو من أبرز ومن سیاقات وروده  .) من وعلى ( الجر 

القضایا التي أنكرت ، بل أُصّر على إنكارھا ، ولا سیما في بواكیر الدعوة الإسلامیة التي 

ط بالجوانب  العقول ترتب أنّبعدّعلى التركیز علیھا ، سور الحوامیم القرآنیة  تحرص

 السَّاعَةِ عِلْمُ یُرَدُّ إِلَیْھِ: ((قولھ تعالى ومما ورد منھا . المحسوسة ، وتشكك بالأمور الغیبیة 

  ، إذ إنّ)٢())بِعِلْمِھِ إِلَّا تَضَعُ وَلَا أُنثَى مِنْ تَحْمِلُ وَمَا أَكْمَامِھَا مِّنْ ثَمَرَاتٍ مِن تَخْرُجُ وَمَا

، فیھا من القضایا التي كثر الجدل ة استفھاماً معرفیاً أو إنكاریاً السؤال عن توقیت یوم القیام

لذا تكرر ذكرھا إثباتاً لوقوعھا ونفیاً لتوقیتھا في القرآن الكریم ، فتوقیتھا من مختصات االله 

 ، لذا عُبر عنھا في الآیة الكریمة بالمصدر الدال على المعرفة )٣(سبحانھ ، ومن أدلة توحیده

 والتوكید والمبالغة التي تفیدھا المصدریة من خلفیة اسمیتھا ودلالتھا على على وجھ الثبوت

لا االله تعالى یعلم أو  أي إذا سئل عنھا قیل "، الحدث ، إثباتاً لحصریة علمھا باالله سبحانھ 

 مراراً الإنسانن علم الساعة في الآیة الكریمة بما یراه رِ ، لذا قُ)٤(" االله عزّ وجلّیعلمھا إلا 

ھل كنھھ ، فھو ظاھر محسوس بنتائجھ غائب في تفاصیلھ وعللھ زیادة في ترسیخ الغیب ویج

والساعة غیب عائد في ضمیر المجھول ، والثمرات في " حسیاً في عقول المتلقین ، 

أكمامھا سرّ غیر منظور ، والحمل في الأرحام غیب كذلك مستور ، وكلھا في علم االله ، 

 إلى في صفات القوة والوضوح لأصوات بنیتھ إلماحة  أنّذا نجدل . )٥( "وعلم االله بھا محیط

 اللام والمیم فھما  أمّا ،)٦(تقویة الحدث وتأكیده ، فالعین صوت مجھور موصوف بقوتھ

                                                        

   ٥/٣٣٤:  التكملة: ینظر ) ١(
  ٤٧: فصلت ) ٢(
  ١٧/١٧٣: المیزان : ینظر ) ٣(
  ٢٥/٢  :روح المعاني) ٤(
  ٥/٣١٢٩: في ظلال القرآن ) ٥(
  ١/٣٧٥: ینظر العین ) ٦(



٦٣  
 

 ما یحصل في صوتان مجھوران ذلقیان ، ینمازان بقوتھما ووضوحھما ، زیادة على أنّ

 أطراف اللسان في اللام ، إلىھواء نطقھما من انسداد كامل لمخرج الصوت ، لینحرف ال

كما . من دون غیره ) سبحانھ (  انحباس معرفة الساعة باالله إلىوالى الأنف في المیم یومئ 

ترسیخ دور العقل في ب حاء التعبیر بالمصدر على وجھ الثبوت والتوكید والمبالغة فیھ إیأنّ

لا بالھوى  مرتبط بالعقل)  علم ( معلول لفظ ، لأنّ موازنة الأمور وحسمھا بالنسبة للإنسان

 وَعِندَهُ بَیْنَھُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَھُ الَّذِي وَتَبَارَكَ: ((ومنھ قولھ تعالى . والغرائز 

 وَاتَّبِعُونِ بِھَا نَّتَمْتَرُ فَلَا لِّلسَّاعَةِ لَعِلْمٌ وَإِنَّھُ: ((وقولھ تعالى  . )١())تُرْجَعُونَ وَإِلَیْھِ السَّاعَةِ عِلْمُ

  . )٢())مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ھَذَا

منھ و، فجاء في سیاق یقتضي تعظیماً وتوكیداً ، )  على (ا استعمالھ مجروراً بـ أمّ

 الكریمة الآیة ، فالتعظیم في )٣())الْعَالَمِینَ عَلَى عِلْمٍ عَلَى اخْتَرْنَاھُمْ وَلَقَدِ: ((قولھ تعالى 

، التي ) اخترناھم ( ر ، إذ أُكد باللام وقد ، وعُظِّم بالوحدة الصرفیة المزیدة یبتدئ بالاختیا

 أي فعلنا بما لنا من العظمة في جعلنا لھم "الذي یفید التعظیم ، )  نا (أسندت إلى الضمیر 

، لیتساوق مع ما )  لى علم ع( ، وجاء الاختیار مستعلیاً )٤("خیاراً فعل من اجتھد في ذلك 

ھ یدل في الغالب على مجرد مصدر من دلالة على ثبوت الحدث والمبالغة فیھ ، لأنّیفیده ال

المصادر لا تدل على الزمن من جھة اللفظ ، و "معین ، بزمن الحدث المطلق من دون تقیید 

 فدلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة ، . )٥(" الزمان من لوازمھا وضروراتھا إنّماو

ل معنى المصدر، ولیس جزءاً منھ ، فتكون دلالتھ علیھ على وجھ  الحدث ھو كبمعنى أنّ

 معنى أنّبدلالة على الحدث دلالة تضمنیة ، العلى عكس الفعل الذي تكون فیھ . المبالغة 

 الثبوت والمبالغة اتسقا مع  لذا إنّ. )٦(الحدث جزء من معنى الفعل ، إذ یشاركھ فیھ الزمن

 الخطاب  یدیھ معجزة إھلاك فرعون وقومھ ، وكأنّیاق التعظیم لموسى الذي جرت علىس

                                                        

  ٨٥: الزخرف ) ١(
  ٦١: نفسھا ) ٢(
  ٣٢: الدخان ) ٣(
  ٨/٧: نظم الدرر ) ٤(
  ١/٥٠: شرح المفصل  )٥(
   ١٤٤: البحث النحوي عند الأصولیین : ینظر ) ٦(



٦٤  
 

ھم  أنّحالھم ، أو على معنىبنا اخترناھم لعلمنا القرآني یقول للمتلقي لا تعجب مما جرى لأنّ

 ویبدو جلیاً أنّ. استحقوا إكرام االله لھم ، وتصدیق المتلقي لرسالتھم ، ف )١(عالمو زمانھم

لآیة الكریمة ، وھما صوتان مجھوران متوسطا صوتي العین واللام قد ھیمنا على أصوات ا

  .  تعظیم معنى الحدث والمبالغة فیھ إلىالشدة ، أضفیا جرساً قویاً وواضحاً ، فیھ إلماح 

 عَلَى اللَّھُ وَأَضَلَّھُ ھَوَاهُ إِلَھَھُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَیْتَ: ((وجاءت ھذه الصیغة في قولھ تعالى 

دلالتھ على تسق ت) على ( المجرور بـ ) علِمْ (  ، فالمصدر )٢( ))وَقَلْبِھِ عِھِسَمْ عَلَى وَخَتَمَ عِلْمٍ

واه ، الذي جاء ـــ ھبإتباعن خالف ربّھ ــمع فداحة فعل مالحدث على وجھ الثبوت والتأكید 

 االله ق ذلك لأنّ الموصوف یستح أنّستفھام تعظیماً لسوء فعلھ ، والمعنىمتعجباً منھ بالا

 جوھر روحھ لا یقبل الصلاح ، لذا قابلھ بما یلیق بجوھره  أنّ علم ثابت مؤكدّعلى) سبحانھ(

 لھ إلھاً یجب أن إنھ یعلم أنّ"  الضال ، أي إلى العلم منسوب  أنّأو على معنى . )٣(وماھیتھ

یعبده ـ وھو االله سبحانھ ـ لكنّھ یبدلھ من ھواه ، ویجعل ھواه مكانھ فیعبده ، فھو كافر باالله 

 الحدیث عن الموصوف بإتباع ھواه ھیمنت وما یلفت النظر أنّ . )٤("على علم منھ سبحانھ 

علیھ أصوات الھمس والرخاوة إیحاءً بضعف نفسھ وھوان ما اتخذ من آلھة ، وفي مقابل 

فأضفى قوة ) العین واللام والمیم ( بأصواتھ المجھورة القویة ) علم ( ذلك جاء المصدر 

 أكان منسوباً مع قوة الحدث الذي ھو علة لفداحة الضلالة ، سواءًوتأكیداً ووضوحاً ، یتسق 

  . أم للواقع في شرك الضلالة ) سبحانھ ( الله 

في سیاقات اشتركت بعظمة الحدث فیھا ، ) من ( مجرورة بـ ) علم ( ووردت صیغة 

 الرَّحْمَنُ شَاء وْلَ وَقَالُوا: ((كعبادة الملائكة من دون االله ، أو إنكار القیامة ، ومنھ قولھ تعالى 

 ھِيَ مَا وَقَالُوا: (( ، وقولھ تعالى )٥( ))یَخْرُصُونَ إِلَّا ھُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَھُم مَّا عَبَدْنَاھُم مَا

 )٦())یَظُنُّونَ إِلَّا ھُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَھُم وَمَا الدَّھْرُ إِلَّا یُھْلِكُنَا وَمَا وَنَحْیَا نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا

                                                        

  ٢١٣ـ٢٧/٢١٢: التفسیر الكبیر : ینظر ) ١(
  ٢٣من الآیة : الجاثیة ) ٢(
  ٢٧/٢٣١: التفسیر الكبیر : ینظر  )٣(
  ١٨/٢٤٩: المیزان ) ٤(
  ٢٠: الزخرف ) ٥(
  ٢٤: الجاثیة ) ٦(



٦٥  
 

التي تفید الجنس ، أي عموم ما یدخل تحت مفھوم ) من ( المجرور بـ ) علِمْ ( ، فالمصدر 

لى ذات عالعلم ، سواء أكان حضوریاً ، أي بحضور المدرك وھو النفس أو الذات وإحاطتھ 

، جاء منفیاً عن )١(داولةوھو ما یكتسب بالنظر والفكر والعلوم المت المدرك ، أم حصولیاً ،

أكده استعمال المصدر على وجھ الثبوت والمبالغة اللذین ، اتصافھم بھ نفیا استغراقیاً 

، لذا وصفوا بالكذب لادعائھم ما یمكن أن یكون علماً یدرك بالعقل ، وھو أن قالوا )٢(یفیدھما

ي ھو نقیض الیقین الذي ذــ ، ووصفوا بالظن ال)٣(ا عبدناھمـو یشاء االله عدم عبادتھم مــل: 

  .  نفي العلم عمّا یدّعون تأكیدي ـد مدلولاتھ زیادة فــي أحـیفیده العلم ف

        سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاھُنَّ: ((المصدریة قولھ تعالى  ن ھذه الصیغةـما جاء مـوم

 تَقْدِیرُ ذَلِكَ وَحِفْظاً بِمَصَابِیحَ لدُّنْیَاا السَّمَاء وَزَیَّنَّا أَمْرَھَا سَمَاء كُلِّ فِي وَأَوْحَى یَوْمَیْنِ فِي

 ، فالآیة الكریمة تكمل ذكر أفعال القدرة الإلھیة دلیلاً على توحیده )٤( ))الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ

 إسناد: المصابیح بإخبار على وجھ التعظیم ، تدل علیھ قرائن لغویة منھا وتخص الأفعالي ، 

 من الغیبة إلى التكلم أفاد مزیداً من التفاتاالذي مثل )  نا (فعل التزیین إلى ضمیر العظمة 

بیراً عن تع) فِعْل ( على زنة ) حفِظا (  وفي ھذا السیاق یأتي استعمال المصدر . )٥(التفخیم

، ویبدو ) زیّنا ( ر عنھا بالفعل غیر زینة السماء المعبّ) النجوم ( وظیفة أخرى للمصابیح 

 الموضع یفید المبالغة والتوكید في التعبیر عن تلك الوظیفة بیاناً  استعمال المصدر في ھذاأنّ

 حفظناھا حفظاً ، یعني من " لأھمیتھا وخطرھا الذي یتجاوز مجرد الزینة من ناحیة ، أيّ

الشیاطین الذین یسترقون السمع ، فأعد لكل شیطان نجماً یرمیھ بھ ولا یخطئھ ، فمنھا ما 

ومن ناحیة أخرى یستفاد من ھذا .  )٦("ما یجعلھ مخبلاً یحرق ، ومنھا ما یقتل ، ومنھا 

جّھ الاستعمال مراعاة حال المتلقي المنكر للغیبیات التي لا یدركھا بحسھ ، فقد أنكر من وُ

الإیمان ووعلى رأسھ معرفة االله وتوحیده ، إلیھم الخطاب القرآني كلّ ما یتعلق بھذا الغیب 

                                                        

  ٨/٢٥٣: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )١(
  ٧/٤٥٢: نظم الدرر : ینظر ) ٢(
  ٤/٥٥٠: فتح القدیر : ینظر ) ٣(
  ١٢: فصلت ) ٤(
  ٨/٧: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٥(
  ٩٥ـ٢٧/٩٤: التفسیر الكبیر ) ٦(



٦٦  
 

دلیلاً ـ ) وظیفة الحفظ (  وھو ھنا ـلمنكر أن یكون الغیب بالیوم الآخر ، لذا لا یستسیغ ھذا ا

ي معناه ترسیخاً لھذه الوظیفة ـداً ومبالغاً ف لذا جاء التعبیر بالمصدر إثباتا مؤكّ،على الغیب 

 على عكس التعبیر عن الوظیفة المُدركة بالحس .ن المتلقي المنكر الجاحد ـي ذھـالعظیمة ف

ولا . ل ـرھا معبراً عنھ بالفعـد جاء ذكـ الإنسان في كل لیلة ، فقالتي یراھا) تزیین السماء ( 

مما یجعل ،  )١(ي إتمام المعنىـ التعبیر بالمصدر أثبت وآكد وأكثر مبالغة ف أنّشكّ في

الوظیفة النحویة بضاعف ت  ھذا التوكید أنّبخاصةو ، الخطاب القرآني مراعیاً حال المتلقي

  . )٢(حفظناه حفظاً: تھ عن فعلھ في باب التوكید ، أي ، وھي إناب) حفظاً (   للمصدر 

وأجرینا ) حفظاً ( والحدث الغیبي ) زیّنا ( لنا البنیة الصوتیة للحدث الحسّي وإذا ما تأمّ

 القرآني ، فأصوات الفعل الحسّي أصوات التعبیرمقارنة بینھما لوقفنا على سمة من سمات ا

یتسق مع ) الزاي ( دأ بصوت صفیري احتكاكي مجھورة وقویّة وواضحة في النطق ، إذ یب

زاد ) الیاء ( حركة النجوم ظھوراً واختفاءً ، ویتوسطھ صوت مجھور امتدادي مشدّد 

ممتد بالألف ) النون ( التشدید في امتداده ، وینتھي بصوت مجھور شدید ذلقي مشدّد 

ا أصوات أمّ. یتھ  حسیة المنظر وعظمتھ وحركإلىالمجھورة ، وھذه الصفات القویّة تلمح 

فھیمنت علیھا صفات الھمس والرخاوة ، فأضفت علیھ جرساً ھادئاً ) حفظاً ( الحدث الغیبي 

یتسق مع غیبیّتھ وعدم ظھوره ، وختم بصوت إطباقيّ مفخّم ، زید تفخیمُھ بالنون الساكنة ، 

  .لمتلقي  ترسیخھا في ذھن افأوحى بإطباق الحفظ على المحفوظ إتماماً للوظیفة ، ومن ثمّ

ر عن صفة  ، فعبّ)٣())تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ وَلِقَوْمِكَ لَّكَ لَذِكْرٌ وَإِنَّھُ: ((ومنھ قولھ تعالى 

في ) ذكر ( بالمصدر ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( رئیسة من صفات ما أوحي إلى الرسول 

لك (( :  بھ بقولھ والذین آمنوا، وتشریفھم) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( سیاق تثبیت الرسول 

 في أجواء الإنكار والتكذیب والأذى الذي یواجھھ حملة الكتاب ، وكان التعبیر )٤())ولقومك 

ت باستعمال ــیداً ومبالغة تحققـ التي تقتضي إثباتاً وتوكالأجـواءع ھذه ــبالمصدر متسقاً م

                                                        

  ٢/٢٠٧: الخصائص  : ینظر) ١(
   ٧٧:  )رسالة ماجستیر ( ظاھرة المفعول المطلق في القرآن الكریم : ینظر  )٢(
  ٤٤: الزخرف ) ٣(
  ٢٥/٨٥: روح المعاني : ینظر ) ٤(



٦٧  
 

نٍ معین ، فالمصادر ذه المعاني ، وباستغراقھ غیر المحدد بزمــدر ببنیتھ التي تفید ھـالمص

 ، لذا تكون دلالتھا )١(أجناس للمعاني ، تدل علیھا على سبیل الاستقلال عن الزمن والذات

زیادةً . على المعنى على سبیل التوكید والمبالغة ، فضلاً عن الثبوت المستفاد من اسمیتھا 

ع خبراً أو صفة أو  المصادر لا تقعلى وظیفتھ النحویة التي تدل على المبالغة أیضاً ، إذ إنّ

ھ ا المعنوي فلأنّــوأمّ" : ي ال ابن جنّــي تأدیة المعنى ، قــحالاً ، إلا على سبیل المبالغة ف

ل ، وذلك ـ ذلك الفعـني الحقیقة مخلوق مــصوف كأنھ فوار المـف بالمصدر صـ وصإذا

والشـدیدة ) ل والراء الذا( وبإیحــاء أصواتھ المجـھورة  . )٢( " إیاهیادهلكثرة تعاطیھ لھ واعت

، فصفاتھا تناسب مقام الثبوت والتوكید والوضوح ، فھي أصوات ذو وضوح ) الكاف ( 

ھا عُضّدت بصوت اللام الذلقي الواضح سمعیاً الذي تكرر في الآیة سمعي ، ولا سیما أنّ

الكریمة ، فأضفت بمجموعھا جرساً واضحاً یتساوق مع وضوح الحق في الكتاب المعُبّر 

 صفات الھمس والرخاوة في ھذه الأصوات ـ وبخاصة صوت زیادة على أنّ.  بالذكر عنھ

الكاف الذي توسط المصدر وتكرر في الآیة ـ أشاعت جوّاً ھادئاً اتسق مع مقام الحث على 

  . قبول الكتاب الموصوف 

  

  :عْل فُیة نْبِ

من الباب الخامس ،  ھذه الوحدة الصرفیة ترتبط غالباً بالفعل الثلاثي وجد اللغویون أنّ

یكون و، ) ل عُفْل ـ یعُفَ(  فعلھ على ىنبا یُ ما كان حسناً أو قبحاً فإنھ ممّأمّا" : قال سیبویھ 

 الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْھِ أَسْأَلُكُمْ لَّا قُل: ((، ومنھا قولھ تعالى )٣(")عالة وفُعْلاً وفَعالاًفَ( المصدر 

 ، فالآیة الكریمة )٤())شَكُورٌ غَفُورٌ اللَّھَ إِنَّ حُسْناً فِیھَا لَھُ نَّزِدْ حَسَنَةً تَرِفْیَقْ وَمَن الْقُرْبَى فِي

فعل عُدّ أجراً للرسالة المحمدیة بكاملھا ، على الرغم من على في سیاق الحث والترغیب 

 أَجْرٍ مِنْ عَلَیْھِ أَسْأَلُكُمْ وَمَا: ((موضع قرآني ، ومنھ قولھ تعالى من نفي الأجر عنھا في أكثر 
                                                        

  ٢/٢٠٦: الخصائص : ینظر ) ١(
  ٣/٢٥٩  :المصدر السابق) ٢(
  ٤/٢٨: الكتاب ) ٣(
  ٢٣: الشورى ) ٤(



٦٨  
 

 أجرھا ، ولكنّ لیس ، ولذا عُدّت المودة من الرسالة و)١())الْعَالَمِینَ رَبِّ عَلَى إِلَّا أَجْرِيَ إِنْ

ذكر الأجر علیھا من باب التأكید على فضلھا والحث علیھا والترغیب فیھا ، فكانت حسنةً 

ھا لما ي حسنة كانت ، إلا أنّ والظاھر العموم في أ": على سبیل العموم ، قال الرازي 

 . )٢(" المقصود التأكید في تلك المودة  دل ذلك على أنّالقربىذكرت عقیب ذكر المودة في 

دال على ــال) حُسناً ( بالزیادة فیھا بالمصدر أُجیب ر المودة ــ أمـيولمّا كان ھذا التعظیم ف

ذي ــن الدلالة الزمنیة الـرده مبتج، بوت والتوكید والاستغراق ــعموم المعنى على سبیل الث

ي ــید التجدد والاستمرار فــالتي تف) یقترف ونزد(عال المضارعة ـلأفا دلالةع ــیتساوق م

وم الذي ــایرة في العممغــ)  حُسناً (در ــي استعمال المصــ ف أنّكما. ال والاستقبال ــالح

ي ــنة تحت سقف المودة فـأي حس فعل  أنّ، والمعنى ـ واالله أعلم ـ) حسنة ( تفیده لفظة 

زاء بالحُسن على سبیل المبالغة ـي الجـوم فـمـالقربى صغیرة كانت أم كبیرة یقابلھ ع

، أي غفور )) إن االله غفور شكور (( لآیة الكریمة لة اـبفاصذا المعنى ــ ھكَدؤـ، ویُوالتكثیر 

 تعالى یحسن إلى المطیعین ھ أنّوالشكور في حق االله تعالى مجاز ، والمعنى"  ،أذنب   لمن 

   .)٣( "في إیصال الثواب إلیھم ، وفي أن یزید علیھ أنواعاً كثیرة من التفضیل

أضفى ) حسنة ، حسناً (  التجنیس الصوتي الذي تشكّل من اللفظتین  أنّشكّ فيولا  

 جرساً صوتیاً ھادئاً من خلال أصواتھ التي تنماز بسھولة نطقھا وھمسھا ورخوتھا ، وھو ما

یتسق مع معنى المودة الذي یرتبط بالنفوس الطیبة المذعنة لأمر ربّھا أولاً ، ومع مفھوم 

الأجر الغیبي الذي ینسجم مع طبیعة الدعوة الإسلامیة ، فالمودة عمل تكلیفي دیني ، لا 

ھ لا یناسب شأن النبوة ، لما فیھ من التھمة ، فإن أكثر أھل الدنیا أنّ" یرتبط بطلب دنیويّ ، لـ

فانسیاب ھذه الأصوات . )٤("یفعلون شیئاً ویسألون علیھ ما یكون فیھ نفع لأولادھم وقراباتھم 

  .وھدوء جرسھا یضفي طابعاً خفیاً یتساوق مع خفاء الغیب 

                                                        

  ١٤٥: الشعراء ) ١(
  ٢٧/١٤٤: الكبیر التفسیر ) ٢(
   ٨/٣٠: تفسیر أبي السعود : نفسھ ، وینظر ) ٣(
  ١٨/١٩٣: المیزان ) ٤(



٦٩  
 

  كلّ أنّ ویعني"ـ وحید الأفعالي ـن أدلة التـدرة الإلھیة دلیلاً مـوفي سیاق إثبات الق

دسة ، فھو مسبب الأسباب ، ـود إلى ذاتھ المقـالم یعي العـ فعل فلّـ حركة وكلّـوجود وك

 وَلِلْأَرْضِ لَھَا فَقَالَ دُخَانٌ وَھِيَ السَّمَاء إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ: (( یطالعنا قولھ تعالىـ )١("وعلة العلل 

 من خلال انقیاد ، وھو سیاق یقتضي تبیان القدرة)٢())طَائِعِینَ أَتَیْنَا قَالَتَا كَرْھاً أَوْ طَوْعاً اِئْتِیَا

، )ھارْطوعاً وكُ(مشیئة بالمصدرین ، فعبّر عن ھذه ال) سبحانھ ( مخلوقاتھ لقدرتھ ومشیئتھ 

قر ، والضَعْف فُفالكره بضم الكاف وفتحھا مصدران قیل إنھما بمعنى واحد ، كالفَقر وال

، وعلى كلا )٤( ، وقیل إن الكره بالضم من نفس الكاره ، وبالفتح ما أكرِه علیھ)٣(والضُعْف

، )والأرضالسماء (فیھما ) سبحانھ ( وتأثیر قدرتھ المعنیین تتحقق المبالغة في معنى لزوم 

 ویتحقق ھذا المعنى ببنیة المصدر الدالة على الثبوت .وأن امتناع تأثیر قدرتھ علیھما محال 

ضع ا مصدران في مومھوالتوكید من ناحیة ، وبوظیفتھ النحویة من ناحیة أخرى ، إذ إنّ

  ، والمصدر إذا وقع حالاً فإنھ یفید المبالغة ، على معنى)٥( طائعین أو كارھینأيالحال ، 

من دون أن ) ھا رْطوعاً أو كُ(  السماء والأرض وما فیھا ، خلقا من معنى المصدرین أنّ

فیھما ، ) تعالى (  تمثیل لتحتم تأثیر قدرتھ "یعیق إتیانھما عائق ذاتي أو موضوعي ، وھو 

أتینا :  ، لذا كان جوابھما )٦("تحالة امتناعھما من ذلك ، لا إثبات الطوع والكره لھما واس

الربانیة ، وحصولھما كما أمرا  أي منقادین ، تمثیلاً لكمال تأثرھما عن القدرة "طائعین ، 

   . )٧("، وتصویراً لكون وجودھما كما ھما علیھ جاریاً على مقتضى الحكمة البالغة بھ

     وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً أُمُّھُ حَمَلَتْھُ إِحْسَاناً بِوَالِدَیْھِ الْإِنسَانَ وَوَصَّیْنَا: (( تعالى ومنھ قولھ

ھاً ، جاء علة للتوصیة بالإحسان على وجھ التخصیص للأم ،  ، فالمصدر كُرْ)٨( ))كُرْھاً

                                                        

  ٢٠/٥٥٧: تفسیر الأمثل ) ١(
  ١١: فصلت ) ٢(
  ٢٦/١٧: روح المعاني : ینظر ) ٣(
  ٢١٧ـ١/٢١٦: للأخفش معاني القرآن : ینظر ) ٤(
   ٢٧/٩٢: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٥(
  ٨/٥: تفسیر أبي السعود ) ٦(
  ٢٤/١٠٣: روح المعني ) ٧(
  ١٥من الآیة : الأحقاف ) ٨(



٧٠  
 

  أنّشكّ في  ولا. )١( ووصول المشاق إلیھا بسبب الولد أكثر، حقھا أعظم دلالة على أنّ

:  بجوھر الدین وغایتھ ، قال تعالى رنقُالتعظیم لأمر الإحسان للوالدین لا یخفى ، إذ 

 ، لذا جاء التعبیر بالمصدر متسقاً )٢())إِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواْ أَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى((

فجاء وصف ھذه المشقة بالمصدر ، ر المشقة  الثواب على قدأنّ مع ھذا السیاق ، على معنى

، ولا سیما الراء  على سبیل المبالغة المستفادة من أصل بنیة المصدر، وجرس أصواتھ

 ذو وضوح سمعي ، تتساوق صفتھ التكراریة مع  رخوّھ صوت تكراريّالساكن ، إذ إنّ

لذي یعزز بھمسھ وكذا صوت الھاء ا الحمل وفي الوضع ، أثناءاستمرار العناء والمشقة في 

اد ـ تركیب الألفاظ وجرسھا یك " أنّورخاوتھ ضعف الحامل واضطراب قلبھا ، ومعنى ھذا

بء ، ـة مجھد مكروب ، ینوء بعـھا آھأنّكل ...، یجسّم العناء والجھد والضنى والكلال

یامھ ، وصورة أر ـورة الحمل وبخاصة في أواخـھا ص، إنّ ، ویلھث بالأنفاس س بجھدـویتنف

وقوع ھذا المصدر حالاً ، ففیھ المبالغة من یستفاد معنى  كما .)٣( "ضع وطلقھ وآلامھالو

 ذات الأم من حملھا ووصفھا كره مطلق ، لا یقیدهُ أنّــمبالغة في وصف صاحب الحال ، وك

)٤(ره أو حملاً ذا كرهــن المشقة ، أي ذات كُــمل ، تعبیراً عأصبر ولا 
 بفتح قرئد ــوق.  

  بعض المفسرین حملوھا على اختلافأنّقیل إنھما بمعنى واحد ، إلا و، ) رْھا كَ(  الكاف

بضم الكاف یعني ما یعافھ الإنسان من حیث الطبع أو من حیث ) كرھا  ( الدلالة ، فقالوا إنّ

 بفتح الكاف ، فیعني التي تنال الإنسان من خارج ، مما  أمّاالشرع ، أي ما یرتبط بذاتھ ،

 كلا المعنین یتساوقان مع السیاق ، فھما لا یتناقضان مع أنّویبدو  . )٥(هیحمل علیھ بإكرا

ومن جھة تخرجھما القراءتان من دائرة المصدریة ، فمن جھة لا المبالغة المستفادة منھما ، 

نسان مجبل لإ أولاً ، فاالإنسان یتعارض المعنیان المستفادان من القراءتین مع طبع أخرى لا

ومع مفھوم المشیئة الإلھیة ثانیاً ، فالحمل والوضع منقادان لقدرة االله على كره المشقة ، 

  . بمسبباتھا الأسبابومشیئتھ ، ولا دخل للإنسان فیھا إلا من باب جریان 

                                                        

  ٢٨/١٣: التفسیر الكبیر : ینظر ) ١(
  ٣/٨٥: تفسیرھا في أضواء البیان :  ، وینظر ٢٣:  الإسراء )٢(
  ٦/٣٢٦٢: في ظلال القرآن ) ٣(
  ٤/٣٠٦: الكشاف : ینظر ) ٤(
  ٨/٤٨٩: القراءات القرآنیة ومعجم  ، ٢٦/١٧:  ، وروح المعاني ٥/٨: فتح القدیر : ینظر ) ٥(



٧١  
 

في ، مصدر الفعل الثلاثي مَلَك ، ) مُلك ( ومما تكرر من ھذه الوحدة الصرفیة لفظ 

 مُلْكُ وَلَلَّھِ: (( ، وقولھ تعالى )١())یَشَاءُ مَا یَخْلُقُ أَرْضِوَالْ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلَّھِ: ((تعالى 

:  ، وقولھ تعالى )٢()) الْمُبْطِلُونَ یَخْسَرُ یَوْمَئِذٍ السَّاعَةُ تَقُومُ وَیَومَ وَالْأَرضِ السَّمَاوَاتِ

 )٣())تُرْجَعُونَ وَإِلَیْھِ السَّاعَةِ عِلْمُ وَعِندَهُ بَیْنَھُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَھُ الَّذِي وَتَبَارَكَ((

، في إفادتھ الثبوت والتوكید والاستغراق الزمني ، یتساوق مع ) مُلْك ( ، فدلالة المصدر 

وفیھ مراعاة  ، التوحید والمعاداً على منكري ، ردّ) سبحانھ ( سیاق تبیان القدرة النافذة لھ 

فثبوت الإنكار وتمكنھ من المخاطب تقابلھ قوة في معنى كر ، نلمقتضى حال المتلقي الم

أي لھ التصرف فیھما بما یرید " ، إثبات الملكیة الله في سماواتھ وأرضھ على سبیل العموم 

وما یلفت نظر دارس النص القرآني  . )٤("لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع ، 

ستشف من تكرار صوتي اللام والمیم التناسب العجیب بین الانحراف والردّ علیھ الذي ی

اللذین ینحرف الھواء عن مخرجھ عند نطقھما نتیجة لانسداده ، فیختار مسلكاً آخر ، وھو 

 ، وفي ھذه الظاھرة إیحاء بانحراف المتلقي )٥(أطراف اللسان في اللام ، والأنف في المیم

تساوق لافت بین ما یفیده ویلحظ في الآیات الكریمة . الذي سیقت الآیات لثنیھ عن انحرافھ 

وبین دلالة القصر ، موم ــن دلالة على الثبوت والتوكید والعــممّا تقدم م) ملك(المصدر 

الذي  لفظ الجلالة ھو  أنّولا سیما، ) ك لْمُ( على المبتدأ ) الجار والمجرور ( بتقدیم الخبر 

 لغیره سبحانھ اشتراكاً لا" ، الملك مختص بھ  أنّعلى معنى ، وقع خبراً بتأثره بحرف الجر

   . )٦( "واستقلالا

 یُرِیدُ اللَّھُ وَمَا بَعْدِھِمْ مِن وَالَّذِینَ وَثَمُودَ وَعَادٍ نُوحٍ قَوْمِ دَأْبِ مِثْلَ (( :ومنھ قولھ تعالى

یفیده  ، إذ استعمل المصدر بدلالتھ على المعنى على وجھ العموم الذي )٧( ))لِّلْعِبَادِ ظُلْماً

                                                        

  ٤٩من الآیة : الشورى ) ١(
   ٢٧: الجاثیة ) ٢(
  ٨٥من الآیة : الزخرف ) ٣(
  ٤/٥٤٤: فتح القدیر ) ٤(
  ٥٩ ، ٤٤: الأصوات اللغویة : ینظر ) ٥(
  ٢٥/٥٣: روح المعاني ) ٦(
  ٣١: غافر ) ٧(
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 ، استعمل في نفي إرادة )١("كّر الظلم كأن نفي أن یرید ظلماً ما لعباده وحیث نُ"  ،التنكیر 

 ، لذا اتسق ھذا )٢(" وفیھ مبالغة في نفي الظلم حیث علّقھ بالإرادة "، الظلم ، لا الظلم نفسھ 

 على تھ وضعھ ، بدلالأصلالمعنى مع دلالة الثبوت والمبالغة التي یفیدھا المصدر في 

 )٣(الذات والزمن ، وھذا ما دفع بعض المفسرینك أخرى علائق أيّجرد من دون الحدث الم

 بِظَلَّامٍ رَبُّكَ وَمَا((: تعالى  ھذه الصیغة في الآیة الكریمة أبلغ من قولھ إلى القول إنّ

صیغة مبالغة تدل على الحدث والذات ، فیقل فیھا الثبوت )  ظلّام  (  لأنّ .)٤())لِّلْعَبِیدِ

ولعل الربط بین الانحرافات التي وقع فیھا .  لتوزع دلالتھا بین القسیمین والتوكید

، )ظلماً(ة ودلالة أصوات المصدر المذكورین على لسان مؤمن آل فرعون في الآیة الكریم

لا یرید لعباده الوقوع في الانحرافات الظالمة ) سبحانھ (  االله  أنّ القول إن المرادإلىیدفع 

 أنّإلى ، فصوت الظاء الإطباقي یوحي ) سبحانھ (  الظلم عن نفسھ لأنفسھم ، ولیس نفي

 تغییر مجرى الھواء عند  أنّالمذكورین قد أطبق الظلم على أنفسھم ، فاستحقوا العذاب ، كما

 انحراف أولئك إلىنطق صوتي اللام والمیم وانحرافھ عن مساره باتجاه مخرج آخر یومىء 

  . ي من الوقوع فیھ الذین سیق سلوكھم تحذیراً للمتلق

  

 :ال عَیة فَنْبِ

ون مصدراً للثلاثي ــد السماعیة ، والأكثر فیھا أن تكوھي من أبنیة الثلاثي المجرّ

 بِمَا جَزَاء فِیھَا خَالِدِینَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ أُوْلَئِكَ: ((، ومنھا قولھ تعالى  )٥(بفتح العین) لفَعَ(

 ، وجاء في سیاق البشرى بالخلود )٧()جزى ( صدر الثلاثي  ، فجزاء م)٦())یَعْمَلُونَ كَانُوا

في الجنة للذین اعترفوا بالربوبیة ثم استقاموا علیھا قولاً وفعلاً ، فعظّمت الآیة الكریمة 

                                                        

  ٢٤/٦٧: روح المعاني ) ١(
  ٧/٤٤٤: البحر المحیط ) ٢(
   ٤/٧٣: ر النسفي تفسی: ینظر ) ٣(
  ٤٦: فصلت ) ٤(
 ١١٥:  ، وشذا العرف ١/٢٧٥: ل المفصّ: ینظر ) ٥(
  ١٤: الأحقاف ) ٦(
  ١١/٩٩: تھذیب اللغة : ینظر ) ٧(
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، واستمراراً في  وّجت ھذا التعظیم بخلودھم في الجنةــلبعید تفخیماً ، وتلذكرھم بالإشارة 

، جاء ) ثم استقاموا ( ، وفي فعلھم ) لذین قالوا ربنا االله ا( زف البشرى ترغیباً في قولھم 

أي جزاء عظیم ثابت ، ، إثباتاً وتوكیداً ومبالغة في معنى الجزاء  ) جزاءً( التعبیر بالمصدر 

 ، فالثبوت فیھ )١("ذا من تمام العنایة بالتنویھ بھم ــ وھ"ول والفعل ، ـیتسق مع عظیم الق

يء ، ـسم على أن یثبت بھ المعنى للشوضوع الاـ م" إنّة ، إذ ن خلفیتھ الاسمیــمستفاد م

ن وقوعھ بدلاً عن ـید متأت مــ ، والتوك)٢("د شيء ــده شیئاً بعدن غیر أن یقتضي تجـم

د مضمون الجملة ـؤكـول مطلق مـھ مفع أنّي موضع التوكید نحویاً علىــاء فـ، إذ جفعلھ

أنت أبني : ھا بمعنى جزیناھم ، على نحو قولھم ، لأنّ) أولئك أصحاب الجنة ( التي قبلھ 

 الأصل في البناء الدال  ، والمبالغة فیھ مرتبطة بالزیادة على حروفھ الأصلیة ، لأنّ)٣(حقاً

 زیادة د أن تكون فیھ حروف زائدة تحمل ھذه الدلالة ، على معنى زائد على بنائھ المجرّ

ي ـ من الأبنیة الدالة على المبالغة یرى ابن جنّـ كما ) فَعال ( وبنیة . على دلالتھ المعجمیة 

 الألف وھو  مدّصوت ، ولا سیما إذا كانت الزیادة )٤(والكثرة في المعنى للزیادة التي فیھا

 الصوت  لأنّ"، م إطالة الصوت وزیادة وضوحھ الذي یعمل على إشباع الحركة ومن ثَ

مجھور احتكاكي ذو وضوح وصوت الزاي صوت  ، )٥("یزداد وضوحاً إذا طالت حركتھ 

 ما إلىسمعي بسبب جھره واحتكاكھ ، فزاده المد وضوحاً ، وكأنھ نداء یراد لھ أن یصل 

ھمت ھذه أسشاء االله ، وعبر الزمن ، وجاء رادفاً صوت الجیم المجھور الشدید ، ف

 جوّاً من الراحة والطمأنینة لدى المتلقي ، بثّتالأصوات في إسماع البشرى واضحة ، و

 تقویة إلى المصدر ختم بصوت الھمزة المقطوع الذي یلمح بإیقاعھ المتمیّز  أنّخاصةوب

 ق جليّـما تقدم یتضح في الآیة الكریمة تناسزیادة على . المعنى وتأكیده والقطع بحصولھ 

ودلالة المصدر ، ) قالوا واستقاموا ( بین دلالة الثبوت المستفادة من الفعلین الماضیین 

  .ا جزاءً ثابت الحصول مید واستقامتھم أمران نافذا الوقوع ، استحقوا علیھفقولھم بالتوح
                                                        

  ٢٨/ ٢٦: التحریر والتنویر ) ١(
  ١٤١: دلائل الإعجاز ) ٢(
   ٤/١٣٨: النسفي تفسیر : ینظر ) ٣(
  ٣/٢٦٨: الخصائص : ینظر ) ٤(
 ، المملكة ٢ع:  ، مجلة معھد اللغة العربیة إسماعیلعبد الرحمن محمد . د: ات ھذیل أبرز خصائص لغ) ٥(

  م١٩٨٤العربیة السعودیة ، 



٧٤  
 

 وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ: ((ومما جاء على ھذه البنیة قولھ تعالى 

 الْقَوْمُ إِلَّا یُھْلَكُ فَھَلْ بَلَاغٌ نَّھَارٍ مِّن سَاعَةً اإِلَّ یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ كَأَنَّھُمْ لَّھُمْ تَسْتَعْجِل

 ، فالآیة الكریمة تحمل في سیاقھا أكثر من موضوع ، أولھا تثبیت الرسول )١())الْفَاسِقُونَ

، ولا یخفى ما في ذكرھم ) سبحانھ ( وتسلیتھ بذكر صبر أولي العزم ، وھم أعظم رسل االله 

دید والوعید لكفار قریش بشدة العذاب وطول مدتھ من خلال تصویر من تعظیم ، وثانیھا التھ

 ، وفیھ تعظیم أیضا لأمر عذابھم )٢( ساعة من نھارھلبثھم في الحیاة الدنیا وفي البرزخ بكون

لیكمل صورة التعظیم بقوة معناه ) بلاغ ( في یوم القیامة ، ثم یأتي استعمال المصدر 

وقوعھ كان لذا ، ذي ھو جنس ، والجنس یفید العموم المترتبة على دلالتھ على الحدث ال

ھ وُصف بجمیع الجنس  فكأنّ"ھو بلاغ ، والخبر وصف للمبتدأ ، : موقع الخبر على تقدیر 

)٣("مبالغة 
 أي ھذا الذي وعظتم بھ كفایة في الموعظة ، أو ھذا تبلیغ من الرسول علیھ "،  

 بلاغاً أي بلغوا وقرئ بلغ فھل یھلك ، ویدل على معنى التبلیغ قراءة من قرأ... السلام 

ویلحظ في لفظ المصدر التناسق بین معناه ودلالة أصواتھ ، ومن ثم مع سیاق  . )٤("بلاغاً 

 البلاغ یقتضي وضوحاً سمعیاً أولاً ، وقوة حجة ثانیاً ، وقد توافرا في الآیة الكریمة ، إذ إنّ

 تعكس ذلك من خلال صفات القوة فیھا )بلاغ ( الآیة الكریمة ، لذا كانت أصوات المصدر 

، وأُردف باللام )بَـ ( ، إذ بدأ بصوت الباء المجھور الشدید الذي شكلّ مقطعاً قصیراً مفتوحاً 

المجھورة الذلقیة التي تتسم بخفة النطق ، وقد امتدت بالألف المجھورة فاتحة منھا مقطعاً 

ة تنماز بالقوة والوضوح اللذین یناسبان ما  ھذه البنیة الصوتی أنّولا شكّ في) . لا ( طویلاً 

علیھم ( ساقت الآیة الكریمة من عظیم التسلیة للرسول بالاعتبار بما جرى للأنبیاء السابقین 

، وبالوعد بسرعة وقوع الھلاك بمكذّبیھ ، وتتسق مقاطعھا المفتوحة مع انفتاح ) السلام 

وقد ختم المصدر بمقطع قصیر مغلق . البلاغ وامتداده لیشمل ما بعد متلقي الخطاب وزمنھ 

، ابتدأ بالغین المجھورة المستعلیة المتحركة بحركة ثقیلة ، وانتھى بالنون الساكنة المجھورة 

  . الغُنیة ، موحیاً باستعلاء البلاغ على المبلغین وثقلھ علیھم ، والقطع بوقوع ما حذروا منھ 

                                                        

   ٣٥: الأحقاف ) ١(
  ٢٨/٣١: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٢(
   ٢/٢٠٢: الخصائص ) ٣(
   ٣١٧/ ٤: الكشاف ) ٤(



٧٥  
 

 ، إذ یطالعنا مرة )١())یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ سَلَامٌ وَقُلْ عَنْھُمْ فَاصْفَحْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

إصرارھم على الكفر ، بسبب ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أخرى سیاق التسلیة للرسول 

: وھو واضح في قولھ تعالى فالآیة الكریمة السابقة تحكي شكوى النبي من ھذا الإصرار ، 

 ، وسیاق التھدید والوعید ، وبین ھذین السیاقین )٢ ())یُؤْمِنُونَ الَّ قَوْمٌ ھَؤُلَاء إِنَّ یَارَبِّ وَقِیلِھِ((

 بدلالتھ على الثبوت المعبر عن أمر متاركتھم) فَعال ( لامٌ على زنة سیقف المصدر 

 ، على وجھ الثبات على الموقف ، ودلالتھ على المبالغة في المعنى )٣(والقنوط من إیمانھم

على الكفر على الرغم من جھود الإقناع التي بذلھا التي تقابل مبالغتھم في الإصرار 

أصل سلام مصدر جاء بدلاً من  ..  " أنّوبخاصة ،) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الرسول 

، ي سلاممر ، والمعنى أ)٤( "فعلھ فأصلھ النصب ، وعُدل إلى رفعھ لقصد الدلالة على الثبات

لوق من سلام من غیر أن یُعیقھ شعور معھم مخ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وكأن أمره 

  .  من حرص علیھم ھَمبالیأس منھم ، أو 

ا بصفات الھمـس والرخاوة في أشاع) الصفح والسلام (  یلفت النظر أنّ الأمرین اوم

أصواتھما جوّاً من الراحة یتسق مع سیاق التسلیة في الآیة الكریمة أولاً ، ومع الخلق النبوي 

لخلق العظیم والرحمة و القطع بحدوث الصفح الذي یتناسب مع مقام اثانیاً ، مع فارق ، وھ

، وھو ما یعكسھ المقطعان الطویلان المغلقان )٥())لِّلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا((النبویة ،

، والامتداد الواضح الذي یضفیھ صوت اللام الممتد بالألف رادفاً صوت ) فَص ، فَح ( 

لمطاولة والانصیاع لأمــر االله لصفیري الاحتكاكي ، وھو امتداد یعكس الصبر واالسین ا

  . تھدیدأ ووعیداً )) فسوف یعلمون (( إلى حیــن حصول الــوعد بحتمیة عـلمھم ) سبحانھ(

ت من بلو) لاء ب(  ، فـ )٦())مُّبِینٌ بَلَاء فِیھِ مَا الْآیَاتِ مِّنَ وَآتَیْنَاھُم: ((ومنھ قولھ تعالى 

     وما أنعم االله علیھم من نعم إسرائیل ، وجاء في سیاق ذكر بني )١(الرجل بلواً وبَلاءً

                                                        

  ٨٩: الزخرف ) ١(
   ٨٨ : نفسھا) ٢(
   ٤/٢٧٠: الكشاف : ینظر ) ٣(
  ٢٥/٢٧٣: التحریر والتنویر ) ٤(
  ١٠٧: الأنبیاء ) ٥(
   ٣٣: الدخان ) ٦(



٧٦  
 

فضلھم بھا على غیرھم ، وھي نعم وآیات عظیمة ، كان مقتضى الإنصاف أن تكون علّة 

لإیمانھم ، ولكنھم أصرّوا على كفرھم ، فسیقت الآیة الكریمة من باب التماثل بینھم وبین 

اً من أن یحل بھم ما حلّ ببني إسرائیل ، لذا كان ر على الكفر تحذیالإصراري كفار قریش ف

 كغلق البحر وتظلیل الغمام وإنزال المن "السیاق سیاق تعظیم وتفخیم لھذه الآیات ، 

 ، وتُوّج ھذا التعظیم )٢("والسلوى ، وغیرھا من عظائم الآیات التي یعھد مثلھا في غیرھم 

من دلالة الثبوت والتوكید والمبالغة في ) بلاء (  بما یفیده المصدر اراً ظاھراًببوصفھا اخت

المعنى ، والإشارة إلى العموم المستفادة من دلالتھ على معنى حدث فعلھ ، معززاً بالتنكیر 

ي التي ـي تشكیلھا ھـدر فـ البنیة النحویة التي اشترك المص أنّشكّ فيولا . والتنوین 

وجب ـدد معنى الكلمات بمــنا نستطیع أن نح أنّ"دلالات لـ ذه الـي إشعاعھ بھـ فأسھمت

       و ـھو) بَلَو (  الأصل الواحد في مادة  أنّزیادة على ، )٣(" الأخرىارتباطھا بالكلمات 

، أي التقلیب والتحویل لتحصیل نتیجة منظورة ، وھذا المعنى ینطبق على  إیجاد التحوّل "ـ 

یتناغم مع السیاق ـ  )٤("دون أن یتجوّز أو یتكلف ، فیھا جمیع مواردھا ومصادیقھا ، من 

 ، )٥(ني الذي سیقت فیھ الآیة الكریمة ، وھو استنكار موقف كفار قریش وتحقیرھمآالقر

 العظیمة تحولاً في نفوسھم ، الآیات الذین لم تؤثر فیھم إسرائیلھم ساروا على نھج بني لأنّ

ي ـوة الوضوح فـفات القـ ص أنّویبدو. دعوتھ الحق ھم وولا انقلاباً في مواقفھم تجاه نبیّ

 مة الآیات المُساقة وقوة حجیّتھا ، فھي أصوات مجھورةـع عظـوات المصدر تتسق مـأص

ھا أكثر لأنّ، الأصوات المجھورة أكثر دلالة على القوّة والحزم و ،) الباء واللام والألف(

، وتزداد  )٦(لتكالیف والوعد والوعیدا یجعلھا مناسبة للأوامر والنواھي واممّ، وضوحاً 

، والھمزة التي خُتم بھا ) الباء ( دلالتھا على قوة الحدث إذا اتسمت بصفة قوة أخرى كالشدة 

، ضاعف من دلالتھا على  )أُن ( المصدر مشكلة مقطعاً قصیراً مغلقاً بالنون الساكنة 

  . غایة البیان إلىا ووصولھا ، وكأن الآیات التي سیقت لبني إسرائیل مقطوع بحجیّتھالقطع
                                                                                                                                                                             

  ١٠/٤٣١: المحكم والمحیط الأعظم : ینظر ) ١(
  ٨/٦٣: تفسیر أبي السعود ) ٢(
  ٧٧: جون لاینز : علم الدلالة ) ٣(
  ١/٣٦٢: التحقیق في كلمات القرآن الكریم ) ٤(
  ٢٥/١٢٦: روح المعاني : ینظر ) ٥(
     ١١١  :فكار الأساسیة بعلم الصوت الحدیثالأ: ینظر )٦(



٧٧  
 

 ھناك معنىً مشتركاً بینھا تفیده  أنّزیادة على ما تقدم من قول في الشواھد السابقة یبدو

وجاءوا بالمصادر حین  ": وھو الدلالة على انتھاء الغایة ، قال سیبویھ )  فِعَال (صیغة 

) العَفِ( بعض ھذا ، فكان فیھ  اللغة فيما دخلتوربّ... ال عَال فِأرادوا انتھاء الزمان على مث

 ترید إنّماتھ قطعاً ، عْطَحصدتھ حَصْداً ، وقَ: ت قالوا لْعَل على فَع، فإذا أرادوا الف)  العَفَ (و

 یمثل ))یَعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا جَزَاء (( :قولھ تعالىفالجزاء في  . )١("العمل ، لا انتھاء الغایة 

ولبلوغھ ، صولھ في یوم الجزاء الذي لا حساب بعده أولاً نھایة غایتھ ، فلا جزاء بعده ، لح

الذي یمثل مطلق الفضل والإكرام ) سبحانھ ( غایة الفضل والإكرام لأنھ من عند االله 

 سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ كَأَنَّھُمْ((: قولھ تعالى وكذلك البلاغ في . والرحمة 

، فقد بلغ غایتھ ببلوغ أدواتھ من آیات الوعظ العظمى غایة التأثیر ، فلا )٢()) بَلَاغٌ ارٍنَّھَ مِّن

  . جیة یمكن أن یؤثر فیھم ما ھو أعظم منھا في الحُ

والكلام نفسھ یقال في البلاء ، فھو بلاء بلغ الغایة في الھدي والظھور ، لذا كان 

 على وجھ التحقیر إسرائیل لھم ببني قت الآیة الكریمة تمثیلایوصف كفار قریش الذین س

 وَمَا الْأُولَى مَوْتَتُنَا إِلَّا ھِيَ إِنْ: ((لبلوغھم غایة الكفر بإنكارھم البعث والنشور ، قال تعالى 

أي ما العاقبة ونھایة الأمر إلا الموتة الأولى المزیلة للحیاة الدنیویة ، "  ، )٣())بِمُنشَرِینَ نَحْنُ

 زیادة صوت الألف على البنیة ساھم في  أنّویبدو . )٤( "وتة أخرىولا قصد إلى إثبات م

 ، وھو امتداد یصلح )٥("حكي المد إلى الأعلى یصوت عالٍ " إفادة ھذا المعنى ، فھو 

ھ یشكّل البنیة المقطعیة  أنّ، ویؤثر في الإیقاع من خلال إبرازه داخل النص ، وبخاصةللتنبیھ

لفظة بصیغتھا المقطعیة ھي التي تقوم بتلوین الإیقاع للألفاظ بوصفھ حركة طویلة ، وال

   .)٦(وإبرازه داخل النص بما ینسجم مع السیاق

  

                                                        

   ٤/١٢: الكتاب ) ١(
  ٣٥من الآیة : الأحقاف ) ٢(
  ٣٥ـ٣٤: الدخان ) ٣(
  ٨/٦٣: تفسیر أبي السعود ) ٤(
   ١٠٧٣كتاب الموسیقى الكبیر  )٥(
  ٦٨): تیر رسالة ماجس( الإیقاع أنماطھ ودلالاتھ في لغة القرآن الكریم ، دراسة أسلوبیة دلالیة : ینظر ) ٦(



٧٨  
 

  :الفِعَـیة نْبِ

 في ومشھورة ، )١(وھي من مصادر الفعل الثلاثي التي تكون قیاسیة في بعض المعاني

 وَلَوْ: ((تعالى  ، وممّا جاء من ھذه البنیة قولھ )٢(بعض الأفعال ، كالفعل الثلاثي المعتل

 ھُدًى آمَنُوا لِلَّذِینَ ھُوَ قُلْ وَعَرَبِيٌّ أَأَعْجَمِيٌّ آیَاتُھُ فُصِّلَتْ لَوْلَا لَّقَالُوا أَعْجَمِیّاً قُرْآناً جَعَلْنَاهُ

یة الكریمة یكمل تقابل معنیین متضادین ، أحدھما إنكار القرآن  ، فالسیاق في الآ)٣())وَشِفَاء

      آیات االله تعالى على  أنّ وأیّا ما كان فالمقصود بیان"ج متعددة ، والإصرار علیھ بحج

في تھ وأثره  ، والآخر إثبات حجیّ)٤(" یتعللون بھ أيّ وجھ جاءتھم وجدوا فیھا متعنتاً

لإفادة الثبوت والتوكید ) ھدى وشفاء ( راً عنھ بمصدرین ھما ، وجاء ھذا المعنى معبّالنفوس

، )ھدى(د موم الذي یفیده المصدر المجرّـصوص ، العـ العموم والخھــفي المعنى ، على وج

)٥( "ا كونھ ھدىً فلأنھ دلیل على الخیرات ویرشد إلى كل السعاداتأمّ" 
  أنّلذا نجد،  

الدال ( أصواتھ تناسب دلالتھ العامة التي تقتضي قوة في دلالتھ ، ففیھ صوتان مجھوران 

وتھما التي تتسق مع دلالة المبالغة والعموم والقطع ن ینمازان بقااللذ) والنون الساكنة 

ا صوت الھاء الذي أمّ. بحتمیة ھدایتھ من خلال تشكیلھما مقطعاً مغلقاً یوحي بھذا القطع 

ابتدأ بھ المصدر فیساوق بھمسھ ورخاوتھ معناه ـ أي المصدر ـ المعجمي ، فالھدایة تعني 

. عھ صفات الضعف في ھذا الصوت تجاوب النفس واطمئنانھا وسكونھا ، وھو ما تشی

 الظن والشك والجھل التي قد بإمراضالمتعلق ) شفاء ( الخصوص الذي یفید المصدر و

 استعمال المصدر المزید في ھذا المعنى یفید مزیداً  أنّویبدو. تصیب حتى القلوب المؤمنة 

فالزیادة في من المبالغة ، تتساوق مع خطورة ھذه الأمراض على عقیدة الإنسان وفكره ، 

 أصواتھ شاعت فیھا صفات الھمس والرخاوة التي  أنّلذا نلحظ. المبنى زیادة في المعنى 

تتسق مع حالة تجاوب المریض مع الدواء ، وبخاصة دواء النفوس المؤمنة التي شاع فیھا 

                                                        

 ١٠٨-١/١٠٧: شرح الشافیة : ینظر ) ١(
   ١/٢١٨) : أدب ( ، ولسان العرب  ١/٨٩) : أدب ( الصحاح : ینظر ) ٢(
  ٤٤: من الآیة : فصلت ) ٣(
  : تفسیر أبي السعود ) ٤(
   ١٧/١٧٣: المیزان :  ، وینظر ٢٧/١١٦: التفسیر الكبیر ) ٥(
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زیادة . )١(الاطمئنان والھدوء لتجاوبھ مع دوائھا ، وھو الشیوع الذي یعكسھ صوت الشین

 التي المعنىا تقدم فإن وقوع ھذین المصدرین في موضع الخبر یفید المبالغة في على م

 ـ أي فھو من جھة أخرى ، سیتھتتسق مع سیاق إنكاره من جھة ، ومع فضلھ ومكانتھ وقد

ره ضیدى وشفاء ، لا یــھ، وعلى وجھ العموم والخصوص ،  نفسھالقرآن الكریم ـ في 

  . ي آمنت بھ فیكون لھا شفاء المنكرون ، بل تتلقفھ القلوب الت

          الفعل  درص، ففصالھ م )٢())شَھْراً ثَلَاثُونَ وَفِصَالُھُ وَحَمْلُھُ: ((ومنھ قولھ تعالى 

ین الأم ـاركة بـید معنى المشـھ یفلأنّ)  فاصل (ي ــل إنھ مصدر الرباعــ، وقی)  لـفص( 

 ، )٣("ھ فاصلتھ وأمّ ھن الولدَ فاصل أمّوالفِصال الفِطام ، وھو مصدر فاصل ، فكأ "، وطفلھا

ا الفِصال مصدر فأمّ" : ي بالتفریق بین ھذا المصدر ومصدر الرباعي بقولھ وقد ردّ ابن جنّ

   .)٤( " واحداًالأصلفاصلتھ فغیر ھذا المعنى ، وإن كان 

 دلالة سب بدلالات متعددة ، منھا تناأشع استعمال المصدر في ھذا السیاق قد نّإ

ة ـ إن صح القول ـ مع معنى المشّقة المصاحبة للحمل والفصال ، فالحمل ثی الحدالثبوت

  أیضاً ، لا یكون إلاّحدث شاق تصاحبھ الآلام والأعراض الجسدیة ، والفصال حدث شاقّ

لذا عبّر القرآن رضاعھ ،  أثناءنواً على ولیدھا في ح النفس ، فالمرأة أكثر ما تكون بألم

 كُلُّ تَذْھَلُ تَرَوْنَھَا یَوْمَ((: قال تعالى امة بذھولھا عن رضیعھا ، الكریم عن أھوال القی

 مشقة  أنّإلى  في استعمال المصدر المزید إیحاءً أنّویبدو ، )٥())أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ

 الفارق بین الحدثین من إلىوفي البنیة الصوتیة للمصدرین إیماء . الفصال أشد من الحمل 

طھما بالجسد أو بالنفس ، فكلاھما یبدآن بصوت مھموس رخوّ وھما صفتا ناحیة ارتبا

 إلیھ تومئضعف یوحیان بما تعانیھ الأمّ من ضعف من جرّاء الحمل والفصال ، مع فارق 

 جھد أكبر عند نطقھ مرتبط إلىطریقة نطقھما ، فمخرج الحاء من وسط الحلق ، لذا یحتاج 

                                                        

  ٥٦:  ، وفي البحث الصوتي عند العرب ١٠٩: فظ التلاوة الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق ل: ینظر ) ١(
  ١٥من الآیة : الأحقاف ) ٢(
  ٢٦/١٧: روح المعاني ) ٣(
   ٢/١٦٧: المحتسب ) ٤(
  ٢: الحج ) ٥(
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مھ المرتبطة بالجسد أیضاً ، بینما لا یحتاج صوت بالجسد ، وھو یتسق مع جھد الحمل وآلا

 عدم إلىالفاء جھداً عند نطقھ ، فمخرجھ الشفة السفلى وأطراف الثنایا ، وھو بھذا یومىء 

وھذا ینطبق على بنیتھما الصوتیة عامة ، . ارتباط مشقة الفصال بالجسد بل بالنفس 

 صال یشیع فیھا الھمس فأصوات الحمل مجھورة متوسطة الشدة ، بینما أصوات الف

الإحسان ما ــي سیاق بیان حكمین شرعیین ، أولھــ الآیة الكریمة ف أنّومنھا. والرخاوة 

، ما یقتضیان إثباتاً وتوكیداً ــة الحمل والرضاع ، وكلاھدّــللوالدین ، وثانیھما بیان حكم م

، من دون ) فِصال ( د در المزیــمال المصـ استع أنّومنھا.  مال المصدرـتحققا باستعوقــد 

ـ ن ثدي أمّھ ــأي فصل الرضیع عـ  الفطامع محدودیة معنى ــیتسق م) ل ْـفَص(  دالمجرّ

 زید على زنةـا المصدر المي الدلالة على الحدث ، أمّـموم فـد یفید العرّــفالمصدر المج

دون فیفید الخصوص ، وھو ما یتناغم مع مفھوم الفصل المخصوص بالرضاع من ) فِعال(

ھ مستعمل في الرضاع وغیره ،  الفصل أعم من الفصال ، لأنّ": ي غیره ، قال ابن جنّ

 ومنھا دلالة انتھاء الغایة التي . )١("ھ موضع یختص بالرضاع والفِصال ھنا أوقع ، لأنّ

دة الرضاع كاملاً ، فـ ـون إلا بانتھاء مـ ، فالفصال لا یك)٢()فِعال (دة الصرفیة ــتفیدھا الوح

ر بالفِصال عنھ أو عن وقتھ دون الفصال الرضاع التام المنتھي بالفطام ، ولذلك عبّبالمراد " 

ـ التوافق الحاصل بین لفظ  ومنھا ـ كما یبدو . )٣( "ھ لا یفید ذلكالرضاع المطلق ، فإنّ

المصدر من خلال عدد حروفھ والزمن الذي یستغرقھ الحدث الدال علیھ في الآیة الكریمة ، 

ا الفصال فما تبقى من ثلاثین  ، أمّ)٤(حمل أقصاھا تسعة أشھر ، وأقلھا ستة أشھرفمدة ال

        د دالاً على الحدث الأقل زمناً شھراً نصت علیھا الآیة الكریمة ، فكان المصدر المجرّ

    ) .فصالھ (  على الحدث الذي یستغرق زمنا أطول ، والمصدر المزید یدلّ) حملھ ( 

 ، )٥())مُّحِیطٌ شَيْءٍ بِكُلِّ إِنَّھُ أَلَا رَبِّھِمْ لِّقَاء مِّن مِرْیَةٍ فِي إِنَّھُمْ أَلَا : ((قولھ تعالىومنھ  

مع ما تضمنتھ السورة من أحوال المشركین المعاندین الناشئة عن إنكارھم تجالآیة الكریمة ف

                                                        

  ٦٣٨: مفردات ألفاظ القرآن :  ، وینظر ٢/١٦٧: المحتسب ) ١(
  ٤/١٢: الكتاب : ینظر ) ٢(
  ٢٦/١٨: روح المعاني ) ٣(
  ١٨/٢٦٢: ان المیز: ینظر ) ٤(
  ٥٤: فصلت  )٥(
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رف حیھ ، وترسیخ ھذا المفھوم ، كأداة التنبلتأكید ومبالغة وسائل  تضمنت لذا،  البعث

تمكن الشك ة رمجروراً بحرف الظرفیة لاستعاـ  أي شكّـ ) مِریة(كید ، واستعمال لفظ والت

مشیراً إلى یوم ) لقاء ( ومن ثم جاء استعمال المصدر  . )١(، حتى كأنھم مظروفون فیھمنھم

عظیم  عظیم إنكارھم ، فھم في شكّمع البعث ، لتتساوق دلالة الثبوت والتأكید والمبالغة فیھ 

.  إذ یمثل غایة المسیر الدنیوي ونھایتھ ،من لقاء عظیم لابد أن یصلوا إلیھ ، فیلمسوا صدقھ 

 في شواھد كما مرّ) . فِعال ( ن مبنى الصیغة الصرفیة مستفاد مالمعنى أي الانتھاء ذا وھ

  . سابقة 

ھي  نكتة تلفت نظر متفحص النص القرآني ، وإلىبدّ من الإشارة في ھذا المقام ولا

 إنكار لقائھ وبین ما إلىالمؤدي ) سبحانھ ( التناسب الدقیق بین الانحراف عن طریق االله 

یجري من انحراف لمجرى الھواء في أثناء نطق صوت اللام بسبب انغلاق مجراه ، 

 انحرافھم یضاعف التوكید والمبالغة في دلالة إلىوفیھ إیماء .  أطراف اللسان إلىفینحرف 

  .المصدر 

  

  

  

  

  :ة لَیة فَعْنْبِ

ة ، آخر ، وھو الدلالة على المرّمعنى د مضافاً إلیھ وھي بنیة تدل على الحدث المجرّ

ضربتھ ضربة ، وقتلتھ : ة واحدة ، وتصاغ من كل فعلٍ ثلاثي ، نحو أي حدوث الفعل مرّ

                                                        

  ٢٥/٢٢: التحریر والتنویر : ینظر  )١(

لذا فھي بنیة دالة على الحدث المقیّد من دون المطلق ، وتوصَف . )١(قتلة ، وشتمتھ شتمة

رحمة :  المصدر على تاء التأنیث التي تلحق آخر الصیغة المصدریة ، نحو ين بُإذاحدة بوا

ویكون ھذا الوصف فارقاً بین التقیید بإرادة المرّة وإرادة الحدث   ،واحدة ، ونعمة واحدة
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      ـ ، ف)٣())لِیمُالْعَ السَّمِیعُ ھُوَ إِنَّھُ رَّبِّكَ مِّن رَحْمَةً: ((ا ورد منھا قولھ تعالى وممّ .)٢(المطلق

 من ا أنزلنا القرآن لأنّإنّ:  على معنى "ة لإنزال القرآن الكریم ،  مصدر ورد علّ )رحمة( 

ھ ــذه العلة على وجــوھ . )٤("ل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة علیھم ـشأننا إرسال الرس

   وضعیة ، وتقوّیھا ال ) رحمةً( ي تفیدھا دلالة المصدر ـالتوكید والثبوت والمبالغة الت

وظیفتھ النحویة ـ المفعولیة المطلقة ـ وتضیف إلیھا معنى آخر یتسق مع عظمة الكتاب 

ن من فعلیة یوشمولھ ، وعظمة لیلة إنزالھ وامتدادھا ، وھي دلالة التجدد والحدوث المستفاد

ا یدل على والرفع في باب المصادر التي أصلھا النیابة عن أفعالھ" جملة المفعول المطلق ، 

 من عاملھ ینا على التجدد والحدوث المستفادالثبوت والاستقرار ، بخلاف النصب فلا یدل إلّ

، فالكتاب رحمة ثابتة مؤكّدة مبالغ في )٥("ھ موضوع للدلالة علیھ الذي ھو الفعل ، فإنّ

ذا ھا تورث الخلود الأبدي ، وك لأنّ؛معناھا ، ممتدة متجددة من نزولھ وغیر منتھیة بزمن 

تتسق مع قرائن التعظیم لأمر القرآن ولیلة المصدریة بھذه المعاني و. الأمر في لیلة إنزالھ 

، )) ذرین نْا مُنّا كُنّإِ(( ،  )) نالْزَنْأَا إنّ((  الكریمة الآیةإنزالھ الواردة في الآیات السابقة لھذه 

   عامة في ، ظمتھا  ھو رحمة مبالغ في عإنّمافالكتاب العظیم في لیلة إنزالھ العظیمة 

 المصدر  وساغ ذلك لأنّ"، ویستفاد ھذا المعنى من دلالة ھذه البنیة على الكثرة  .شمولھا 

  . )٦("جنس 

ا البنیة الصوتیة للمصدر فالواضح انقسام أصواتھا بین الجھر والھمس متناوبین ، أمّ 

 زیادة على ما یشیعھ وفیھا إیحاء بقوة الحدث وإسماعھ المتسقَین مع ما ذُكر من دلالات ،

                                                        

   ١/١٧٩: المنصف : ینظر  )١(
  ٧٩: شرح النظام : ینظر  )٢(
  ٦: الدخان  )٣(
  ٤/٢٧٥ :الكشاف  )٤(
  ٢/١٤٥: معاني النحو :  ، وینظر ١/٨١٧: أبو البقاء : كتاب الكلیات  )٥(
  ١/٣١٦: المحتسب  )٦(
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 السكون  أنّالھمس من راحة وطمأنینة في نفس المتلقي تناسب عظمة الرحمة ، وبخاصة

في صوت الحاء الحلقي الذي یخرج الھواء من الجوف عند نطقھ أضفى علیھ تطویلاً في 

  .النطق عكس راحة النفس وسكونھا بھذه الرحمة العظیمة 

 الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا مَاذَا أَرُونِي اللَّھِ دُونِ مِن تَدْعُونَ مَّا تُمأَرَأَیْ قُلْ: ((ومنھا قولھ تعالى 

، )١())صَادِقِینَ كُنتُمْ إِن عِلْمٍ مِّنْ أَثَارَةٍ أَوْ ھَذَا قَبْلِ مِّن بِكِتَابٍ اِئْتُونِي السَّمَاوَاتِ فِي شِرْكٌ لَھُمْ أَمْ

، سمیة غیر الدالة على الحدث تارةعلى الاقراءات متعددة ، فحملت ) أثارة ( إذ قرئت لفظة 

 ، وعلى الاسمیة المصدریة )٢("والأثارة البقیة من الشيء والجمع أثارات "  :قال ابن فارس 

 القول  أنّویبدو. )٣(بصیغ مختلفة تارة أخرى ، فقرئت أَثارة وإثارة وأَثَرَة وأَثرة بسكون الثاء

الاحتجاج بالتحدي ، فالسیاق ینفي وجود الحجة بدلالة المصدر على المرّة یتساوق مع سیاق 

، فساق ذلك على وجھ التعجب التحقیري ، لذا ) سبحانھ ( لدیھم في انحرافھم عن عبادة االله 

ھا تزید من تحقیرھم بتصغیر الحجة تكون دلالة المصدریة المقیّدة بالمرّة أولى بالمقام ، لأنّ

الأثْرَة والأثارة التي تقرأ بھا العامة : " ي  ابن جنّالمطلوبة منھم إثباتاً لصحة اعتقادھم ، قال

كنة التاء اا الأثْرَة سوأمّ... رَة ثَأثَرَ الحدیث یأثر أثراً وأ: البقیة وما یؤثر، وھي من قولھم 

ائتوني بخبر : ، فھي كقولك  الواحدة من ھذا الأصل الفعلةھا  أنّفھي أبلغ معنى ؛ وذلك

  .)٤("د قنعت بالاحتجاج لكم بھذا القدر على قلتھ وإفراد عدده  قأو، أو حكایة شاذة ، واحدٍ

 ضعف ھذه إلى تومئوسكون الثاء المھموسة الرخوة یعزز صفات الضعف فیھا التي 

فیقلل من ضعفھا ، ومن ثم ) الألف ( ا مدّھا بحركة طویلة أو قصیرة مجھورة الحجة ، أمّ

ن ھیمنة صوت الھمزة الشدید المقطوع  سكونھا یزید م أنّزیادة على. إیحاؤھا بالضعف 

 ھذا  أنّالذي یوحي بقطعیة عدم امتلاكھم دلیلاً على انحرافھم عن خطّ االله ، وبخاصة

النبوي ، فأضفى بقطعھ مة مشكلاً بدایات مفاصل الاحتجاج الصوت قد تكرر في الآیة الكری

   .   وشدتھ جرساً قویّاً یساوق قوة وقطعیة غلبة الحجة الربّانیة علیھم

                                                        

   ٤: الأحقاف  )١(
  ١/٥٥: مقاییس اللغة ) ٢(
      ٢٦/٥:  ، وروح المعاني ٨/٧٨:  ، وتفسیر أبي السعود ١٥/٨٦: تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(
 ١/٢٦٤:المحتسب ) ٤(



٨٤  
 

 لَا وَھُمْ بَغْتَةً تَأْتِیَھُم أَن السَّاعَةَ إِلَّا یَنظُرُونَ ھَلْ: ((ا جاء منھا قولھ تعالى  وممّ

 بغت ، ومعناھا الفجأة ، وقد جاء داعماً لسیاق حتمیة وقوع مصدر، والبغتة  )١())یَشْعُرُونَ

، فإن ) بغتة ( ن الساعة بقید شعر بھذا المعنى تقیید إتیا وقد أَ"،  العذاب قرب زمانھ أو بَعُد

 ، فالمبالغة المستفادة من دلالة المصدر )٢("الشيء الذي لا تسبقھ أمارة لا یُدرى وقت حلولھ 

ي معنى سرعة وقوع العذاب على مستوى بنیتھ أولاً ، وعلى مستوى وظیفتھ ثانیاً ، تقوّ

ھام الإنكاري ، والتعبیر عن الذي أشیر إلیھ في الآیة الكریمة بأكثر من قرینة ، منھا الاستف

، والشعور العلم ) وھم لا یشعرون ( الیوم بالساعة تلمیحاً لسرعة ما یحصل فیھ ، وجملة 

،  تفید المبالغة ھا أنّفعلى مستوى البنیة تمت الإشارة سابقاً إلى. )٣(بحصول الشيء الحاصل

، وكلاھما  و الحالیةأ مستوى الوظیفة فقد حمل المصدر على المفعولیة المطلقةعلى ا أمّ

یتناغمان مع السیاق القرآني ، إذ یستلزم توكیداً یستفاد من دلالة المفعول المطلق ، فالآیة 

، توعد بحتمیة وقوع الساعة ومباغتتھا ، وھو أمر منكر لدى المتلقي الآخر المعنى بالخطاب

قوع المصدر في  لو أنّكما. مقتضى الحال مراعاة لوھذا الإنكار یتطلب توكیداً یقابلھ 

 ، أي مبالغة في فجأة مجيء الساعة ھموضع الحال دلالة على المبالغة في وصف صاحب

   . )٤( مع سیاق التھدید والوعید في الآیة الكریمةناسبووقوعھا تت

 ، )٥())مُنتَقِمُونَ إِنَّا الْكُبْرَى الْبَطْشَةَ نَبْطِشُ یَوْمَ: ((وفي السیاق ذاتھ یطالعنا قولھ تعالى 

 تھدیداً اتطلب نا من النفوسن تمكّالذ الثـوإنكار البع) سبحانھ ( فالإصرار على الكفر باالله 

ومقیّداً بدلالتھ على المرّة ، ن الترھیب تحقق بالمصدر معرّفاً ــالٍ مـووعیداً على مستوى ع

ي ، وقد أفادھا التقیید تخصیصاً ، فھ)٦(و الأخذ الشدید بعنفــشة واحدة البطش وھـفالبط

على وجھ العموم بالكبر موصوفاً و. واحدة لا تكرار لھا قادرة على تحقیق الانتقام 

من دلالة على المتجانسة رس الألفاظ ـي جـ ولا یخفى ما ف.اللذین یفیدان المبالغة والإطلاق 

                                                        

  ٦٦: الزخرف ) ١(
  ٢٥/٢٥١: التحریر والتنویر ) ٢(
  المصدر نفسھ: ینظر ) ٣(
  ١٩٦: دراسات في ظواھر نحویة : ینظر ) ٤(
   ١٦ : الدخان)٥(
  ١/٧٥٥: القاموس المحیط : نظر ی) ٦(



٨٥  
 

 استعلائي إطباقي، وبخاصة صوتا الطاء والشین ، فالطاء تقویة المعنى وتأثیره في النفس 

 جھد إلى الحنك الأعلى عند نطقھ حتى ینطبق علیھ ، فیحتاج نطقھ إلىان یصعد اللس

 الانتقام واستعلائھ ، وما یعانیھ المھددون إطباق، وھو بھذه الصفات یصور عضلي

 تفشي الحدث في المنذرین إلى فیومئا صوت الشین أمّ. بالخطاب من شدة الموقف وألمھ 

 .   تناوب ھذه الأصوات من قوة دلالتھا وإیحاءاتھا وقد زاد . وشمولھ إیاھم من دون استثناء 

   ا مصادر الأفعال غیر الثلاثیة ، فإنھا محدودة الورود في سور الحوامیم ، إلى أمّ

  و )یل عِفْتَ( الحد الذي یشكل ظاھرة لافتة ، إذ لم یجد الباحث منھا سوى ما جاء على زنة 

، وبشكل محدود لم یتجاوز عشر مرات لخمسة مصادر  ) العَفْإِ ( و) لان عْفُ(   و)ال عَتِافْ( 

 ذلك  أنّویبدو) . وإحسان (  و)  اختلاف (و) سبحان ( و) تصریف  ( و) تنزیل ( : وھي 

زت وامیم ركّـور الحــادر ثانیاً ، فآیات ســور الحوامیم أولاً ، وبالمصــمرتبط بطبیعة س

لغیبي ترسیخاً للمفاھیم الأساسیة التي انب العقائدي واـعلى الموضوعات التي تتعلق بالج

، فرطاب القرآني مشبعون بصور الإنكار والكــ المتلقین للخ أنّیقوم علیھا الدین ، ولا سیما

ور الكریمة ، ــذه السـیة ، بعیدون عن التصدیق بالغیب ، فكانت ھــمتعلقون بالقضایا الحسّ

عبر قناع ھؤلاء أولاً ، ومن ثم التحرك لإتستعمل مختلف الأسالیب اللغویة والعقلیة والحسّیة 

فكان استعمال المصدر ) . سبحانھ ( بصدقیة وأحقیة دعوة االله عموماً  الإنسان لإقناع الزمن

وسیلة من وسائل التأكید والإثبات للحدث أو المعنى الذي یدل علیھ ، وأفضل المصادر 

 دلالة المصدر على دة منھا ، لأنّرض مصادر الفعل الثلاثي ولا سیما المجرّغتحقیقاً لھذا ال

  أنّولا یعني ھذا. )١(الحدث دلالة مطابقة ، فالحدث ھو كل معنى المصدر ولیس جزءاً منھ

  تكون دلالتھا على الحدث بالنظر إلى معانٍإنّمامصادر غیر الثلاثي لا تدل على الحدث ، و

 أفعالھا مع تقیید بمعانٍھا الحروف الزائدة ، فمعانیھا مرتبطة بما تدل علیھ فیأخرى تض

د لما كان مطلقاً غیر مقیّد وأرید فكأن المصدر المجرّ. د منھا طارئة على المجرّأخرى 

وھذا التخصیص یجعل ، الدلالة على معانٍ معینة زید فیھ لتخصیص معناه بعد أن كان عاما 

                                                        

  ١٤٤: ن البحث النحوي عند الأصولیی: ینظر ) ١(



٨٦  
 

الذي تشكّل  الطارئ المتلقي سیلتفت إلى المعنى المعنى الأصیل في المصدر أقل قوة لأنّ

  . بالحروف الزائدة 

  

  :یل عِفْیة تَنْبِ

على ـ إذا كان صحیحاً ـ تضعیف العین بالمشھور أن یأتي مصدر الفعل الثلاثي المزید 

 ، وقد ارتبطت ھذه الوحدة الصرفیة )١(ھذّب تھذیباً ، وعلّم تعلیماً: ، نحو ) تفعیل ( زنة 

        سور من سور الحوامیم ، وجاءتبتنزیل الكتاب الكریم ، وتكررت في مطالع أربع

 ، وقولھ )٢())الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ اللَّھِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِیلُ: (( قولھ تعالى ھيفي وسط الخامسة ، و

 الْعَزِیزِ اللَّھِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِیلُ: ((وقولھ تعالى ،  )٣())الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ مِّنَ تنزِیلٌَ)): تعالى 

 حَكِیمٍ مِّنْ تَنزِیلٌ خَلْفِھِ مِنْ وَلَا یَدَیْھِ بَیْنِ مِن الْبَاطِلُ یَأْتِیھِ لَا(( وقولھ تعالى  ،)٤( ))حَكِیمِالْ

وفي استعمال المصدر في ھذه المواضع دلالات متعددة ترسخت من بنیتھ ، )٥ ())حَمِیدٍ

، لیس بكذب ولا ) تعالى ( الله  المنزَل ھو من عند االمزیدة ، منھا الثبوت والتوكید ، أي إنّ

 معاني سمیة والتوكید منھا ومن دلالة فعلھ ، لأنّلا ، فالثبوت من خلفیتھ ا)٦(من عند غیره

أھم ) نزّل (  ولمّا كان ما استعمل فیھ . )٧(المصادر المزیدة مرتبطة بما تدل علیھ أفعالھا

من التوكید ما یتسق ) نزیل ت(  في استعمال المصدر كان، ) أنزل ( كد مما استعمل فیھ وآ

 تكذیبھ ،   مع حال المتلقي المنكر للكتاب وما جاء فیھ من جھة ، ومع أصل ما أُصِر على

ومنھا . ھ یعالج الأصل لا فروعھفتأكید التنزیل كأنّ. وھو الوحي والرسالة من جھة أخرى 

ل مصدر نزّل فتنزی" ج ، أي نزول القرآن منجماً بحسب الحوادث ، إفادتھ معنى التدرّ

                                                        

  ١/١١٤:  ، وشرح الشافیة ٦٢٨ـ١/٦٢٧: الإیضاح في شرح المفصل : ینظر ) ١(
  ٢: غافر ) ٢(
  ٢: فصلت ) ٣(
   ٢:  ، الأحقاف ٢: الجاثیة ) ٤(
  ٤٢: فصلت ) ٥(
  ٢٧/٢٤: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٦(
  ٦٦: بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني  :ینظر ) ٧(



٨٧  
 

نىً یراعي مقتضى الحال من  وھو مع.)١("ھ أنزلھ منجماً المضاعف ، وھو مشعر بأنّ

 نُزِّلَ لَوْلَا: ((على لسانھم ) سبحانھ (  الطاعنین بالكتاب تعللوا بھ ، إذ قال الأول أنّ، جانبین

)٢())وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَیْھِ
والثاني . یقة لیقابل إنكارھا ھذه الحقمقرراً ، فجاء المصدر  

منھا دلالة التكثیر التي و. ذكر حقیقة واقعة على وجھ الإخبار یدركھا المؤمنون والمكذبون 

بل لما تعالجھ ھذه ،  ، فالمنزَل كثیر لا بالنسبة لألفاظھ )٣(تفیدھا ھذه الوحدة الصرفیة وفعلھا

. یتوقف علیھا مصیر الإنسان الألفاظ من موضوعات كثیرة على درجة عالیة من الخطورة 

 الكثرة صفة لكل نجم ماً ، بل ینسجم معھ ، لأنّولا یتعارض معنى التكثیر مع التنزیل منجّ

 والأحكام أي الجامع من الحدود " فتنزیل الكتاب ،منھ ، وإن كان محدوداً من حیث الألفاظ 

المصالح ، والتقریب والمعارف والإكرام لكل ما یحتاج إلیھ بإنزالھ بالتدریج على حسب 

 العامة ي ما ذكر من دلالات یرتبط بالمعان أنّشكّ فيولا . )٤("للأفھام الجامدة القاصرة 

المشتركة في ھذه الصیغة الصرفیة ، التي لا تتعارض مع السیاق الذي وردت فیھ ، بل 

لة دام الدلاــتعززه وتتساوق معھ وتسھم في أشعاعھ بھذه الدلالات ، ولیس المقصود انع

بصفات )  سبحانھ (ب الله  التنزیل نس أنّالمخصوصة في كلّ سیاق على حدة ، وبخاصة

  . مختلفة تناسب السیاق العام للسورة المباركة التي وردت فیھا ھذه الصیغة الصرفیة 

ضوح ، وا البنیة الصوتیة للمصدر فتشكّلت من أصوات تغلب علیھا صفات القوة والأمّ

التي أفادھا المصدر ، فبدأ بصوت التاء الشدید الذي أغلق مقطعھ التي تتسق مع الدلالات 

القصیر بصوت المیم المجھور الغني ، وفي ھذا الانغلاق إیحاء بحسم التنزیل یقابل التشكیك 

بھ ، وأردف بصوت الزاي المجھور الاحتكاكي الذي یعد من أشد الأصوات الاحتكاكیة 

 وھو امتداد مسموع واضح كأن لھ أزیزاً یقرع أسماع احتكاكاً ، وقد امتد بالیاء المجھورة ،

المتلقین وینبھھم ، وختم المصدر باللام المجھورة الذلقیة المتحرّكة بحركة ثقیلة ، وھي 

   .   أتباعھ توحي بقوة المنزل وثقلھ ووضوح أحقیة ةصف

                                                        

   ٢٣/٣١٤: التحریر والتنویر ) ١(
  ٣٢من الآیة : الفرقان ) ٢(
   ٢/٣٠٦:  وحاشیة الصبان ، ١١٣ ـ١١٢: المبدع في التصریف : ینظر ) ٣(
  ٧/٢٨٨: نظم الدرر ) ٤(



٨٨  
 

 فَأَحْیَا رِّزْقٍ مِن السَّمَاءِ مِنَ ھُاللَّ أَنزَلَ وَمَا وَالنَّھَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ: ((ومنھ قولھ تعالى 

ن آیات ــ ، فالآیة القرآنیة م)١())یَعْقِلُونَ لِّقَوْمٍ آیَاتٌ الرِّیَاحِ وَتَصْرِیفِ مَوْتِھَا بَعْدَ الْأَرْضَ بِھِ

تبھر العقول لرة سیقت ـال باھـي أفعـ، وھ درة الإلھیةـعال القـبأف إثبات التوحید الأفعالي

وعلى رأسھا التوحید ، ومنھا تصریف الریاح ، فـ  ذبھا إلى الغیبیاتــیات لجسّلحالمتعلقة با

 صَرَف ، وھو تغییر الشيء من حال إلى حال ، ولا هدمصدر صرّف ومجرّ) تصریف ( 

یرھا من حالة ی تصریف الریاح تغإنّ، لذا )٢(ا في التكثیریختلف التصریف عن ھذا المعنى إلّ

 تغییر في سرعتھا ، وتقلب ،ر والمبالغة لاختلاف أوجھ التغییر إلى حالة على وجھ التكثی

 یكون استعمال اوبذ.  ذلك مع تجددھا في كل وقت كلّو ،في إتجاھھا ، وتنوع في فوائدھا 

 طبیعة أصواتھ  أنّالمصدر في ھذا السیاق متناسقاً مع مقتضى حال ما عَبّر عنھ ، ولا سیما

عكس صوت الاحتكاكي ی الصفیري الصادصوت فتنسجم مع طبیعة الریاح وحركتھا ، 

 إلىیومىء ، وصوت الراء التكراري الموحي بالحركة واستمرارھا وصفیرھا الریاح 

حركة الریاح وتكرار تقلّبھا وامتداد أثرھا الذي یوحي بھ امتداد الیاء ، وأخیراً یأتي صوت 

رھا آیة من آیات نعمھ  في تسخیالفاء بھمسھ ورخاوتھ لیكرس مفھوم انصیاعھا لقدرة االله

  ) . سبحانھ(

  

  

  :عال تِفْیة اِنْبِ

 ، وقد )٣(وھي مصدر الفعل المزید بھمزة الوصل والتاء ، سواء أكان متعدیاً أم لازماً

، وفي استعمالھ  ))واختلاف اللیل والنھار : (( جاء في الآیة الكریمة السابقة في قولھ تعالى 

 واستمراره ، فاللیل والنھار ھثبوتو ) الاختلاف( ث عظمة الحدفي ھذا الموضع دلالة على 

 وھو أن یجيء شيء ف من الخل"آیتان عظیمتان تتعاقبان بین ظلمة وضیاء ، فالاختلاف 
                                                        

   ٥: الجاثیة ) ١(
  ٤٨٢: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر ) ٢(
  ١٥:  ، والتصریف الملوكي ٤/٢٨٣ :الكتاب : ینظر ) ٣(



٨٩  
 

 ، وفي استعمال المصدر وإضافتھ إلى اللیل )١("عوضاً عن شيء آخر یخلفھ في مكانھ 

 فحسب ، بل بما أنفسھمالافھما في  ، إذ لا ترتبط باخت الآیةمعطوفاً على النھار تعظیم لأمر

 اختلال في ھذا المیزان أية ، فلو حصل یتعلق بھذا الاختلاف من نعم عظیمة وفوائد جمّ

 یَوْمِ إِلَى سَرْمَداً اللَّیْلَ عَلَیْكُمُ اللَّھُ جَعَلَ إِن أَرَأَیْتُمْ قُلْ: (( النفع ضرراً ، قال تعالى لانقلب

 جَعَلَ إِن أَرَأَیْتُمْ قُلْ: (( ، وقال تعالى )٢())تَسْمَعُونَ أَفَلَا بِضِیَاء یَأْتِیكُم اللَّھِ رُغَیْ إِلَھٌ مَنْ الْقِیَامَةِ

 أَفَلَا فِیھِ تَسْكُنُونَ بِلَیْلٍ یَأْتِیكُم اللَّھِ غَیْرُ إِلَھٌ مَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى سَرْمَداً النَّھَارَ عَلَیْكُمُ اللَّھُ

دلالة على المشاركة في الفاعلیة ، فاللیل ) اختلاف ( وفي المصدر  . )٣( ))تُبْصِرُونَ

 اختلاف ولأنّ . )٤(" الآخر وتعاقبھما ف في مجيء كلّ واحد منھما خل"والنھار متشاركان 

، لذا كان معنى ) سبحانھ ( اللیل والنھار سیق آیة من آیات القدرة الإلھیة التي تفرّد بھا 

ع ھذا المعنى ، فتعاقب اللیل ــ متناسقاً م)٥(ذه البنیة الصرفیةــ ھالمطاوعة التي تفیدھا

  عة بید قدرتھ ـھي طیّـن آیات تسخیر مخلوقاتھ ، فـو آیة مـ ھإنّماوالنھار وما یترتب علیھ ، 

ني سبب الاختلاف ، ــ ، یع)٦())وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ: ((، لذا قال تعالى ) سبحانھ ( 

والبنیة الصوتیة للمصدر بالھمس الذي غلب على  .)٧(رادة االله لا بإرادتھمافسیرھما بإ

، وبخفة اللام ) الخاء والفاء ( ، وبرخاوة بعضھا ) الخاء والتاء والفاء ( صفات أصواتھا 

الممدودة بالألف ، بكل ذلك توحي باستجابة اللیل والنھار لقدرة بارئھما ، زیادة على 

ة توحید ــیات أدلالآذه ــع كون ھـذا یتسق مــوھ. اده وخفة حصولھ انسیابیة التعاقب وامتد

، فلو كانت علتھا غیر القدرة الإلھیة لما صلحت أن تساق ) سبحانھ ( ومسخّرھا منشئھا 

  . م ھذه العلّة العقل یقضي حینئذ أن یعظّف ،دلیلاً لمن یعقلون 

  

                                                        

  ٢/٧٨: التحریر والتنویر ) ١(
  ٧١: القصص ) ٢(
  ٧٢: نفسھا ) ٣(
   ٢٩٥: مفردات ألفاظ القرآن ) ٤(
   ١/١٠٨: شرح الشافیة : ینظر ) ٥(
  ٥من الآیة : الزمر ) ٦(
  ٢٦/١١: الكبیر التفسیر : ینظر ) ٧(
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  :  ال عَفْیة إِنْبِ

 . )١(أكرم إكراماً: لثلاثي المزید بالھمزة ، نحو وھي من المصادر القیاسیة للفعل ا

باب إنابة من  ، وھو )٢())إِحْسَاناً بِوَالِدَیْھِ الْإِنسَانَ وَوَصَّیْنَا: ((ووردت في قولھ تعالى 

 تناسبت مع سیاق ة ، وھي إناب)٣( بالوالدین إحساناأحسنوا: المصدر مناب فعل الأمر بمعنى 

یة على معنى وجوبھا على سبیل الثبوت والتوكید الذي یفیده التأكید والمبالغة في الوصّ

 بھ ھو مطلق الإحسان ، المأمورالمصدر مع دلالة العموم في الحدث والزمن ، فالإحسان 

في القول والفعل من دون التقیید بزمن معین ، إذ ھو واجب أقرنھ االله سبحانھ بعدم الإشراك 

 الثابت سمو الأمرعمال المصدر في سیاق وفي است. بھ دلالة على عظمة جرم تاركھ 

د  المطلوب فعل الخیر لا مجرّ أنّزیادة علىساءة إلى الوالدین ، بالإنسان عن أن تظن بھ الإ

 فالإحسان زائد على العدل ، فتحري "دفع الضرر ، بما یتجاوز میزان العدل الواجب ، 

ج الواجب المأمور خروع م ، فأخرج التط)٤("العدل واجب ، وتحري الإحسان ندبٌ وتطوع 

والبنیة الصوتیة لھذا المصدر تتسق . بھ على سبیل الثبوت والتوكید مبالغة في تعظیم أمره 

مع معناه المعجمي ودلالتھ السیاقیة ، فالھمس المتعاقب في صفات أصواتھ یضفي جوّاً من 

كن الذي الراحة والسكون یتناسب مع معنى الإحسان المطلق ، وبخاصة صوت الحاء السا

ھ یصور بھمسھ ورخاوتھ حالة سكون النفس یرتبط نطقھ بخروج الھواء من الجوف ، وكأنّ

وقد شكّل ھذا الصوت قفلاً لمقطع قصیر . المحسنة التي تنعكس فعلاً حسناً على الجوارح 

بدأ بالھمزة التي تحمل صفة ضعف وصفة قوة ، فھمسھا یعزز معنى الإحسان ، وقطعھا 

قطع والتوكید والوضوح الذي یقتضیھ التبلیغ المؤكّد ، الذي ساھم صوت وشدتھا یوحي بال

وقد تأكدت الإیحاءات السابق بخفة النون وذلاقتھا . السین الاحتكاكي بإشاعتھ بصفیره 

زیادة على أثر غنّتھا في النفس التي تسھم في إثارة مشاعر المتلقي وتلفت . ووضوح نطقھا 

  .  الوصیة الإلھیة  ضرورة الالتزام بإلىانتباھھ 

                                                        

  ٧٣: شرح النظام : ینظر ) ١(
   ١٥یة من الآ: الأحقاف ) ٢(
  ٢/١٣: ، والجامع لأحكام القرآن  ١/٥٤١ ، ١/١٨٦: الكشاف : ینظر ) ٣(
  ١٠١: عبد الفتاح لاشین : الفاصلة القرآنیة :  ، وینظر ٢٣٧ـ٢٣٦:مفردات ألفاظ القرآن ) ٤(
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 اسم الفاعل

ما اشتق من فعل لمن قام بھ على "  اللغة العربیة ، فھو اتشتقاقا تبناء من إفراز

)١("معنى الحدوث ، كضارب ومكرم 
، ویمثل جسراً بین الاسمیة والفعلیة ، إذ یحمل من  

                                                        

 ١/٤٩٦: شرح شذور الذھب ) ١(

 الأسماءرف تصرف فھو اسم یتص. ا مكون صالحاً لشغل وظائفھیا ما یؤھلھ أن مصفاتھ

 وظیفتھ زیادة علىالجامدة فیقع فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ ، وغیرھا من وظائف الاسم الجامد ، 

ھ علاقة وثیقة ویحمل مع ھذا كلّ.  صفة إلى غیر ذلك أووصفاً مشتقاً یقع خبراً أو حالاً 

 .ملھ كالفعل  معناه وعھ فعل في صورة الاسم ، إذ إنّبالفعل دفعت البصریین إلى القول إنّ

  أنّفيولا شك  . )١(ھ فعل محض ، أطلقوا علیھ الفعل الدائم أنّا الكوفیون فذھبوا إلىأمّ

 ، وفي سور ةھ الاسمیة والفعلیة جعلتھ عنصراً لغویاً مھماً في الاستعمال القرآني بعامتمیزا

الحوامیم على وجھ الخصوص ، وأبرز ھذه المیزات الجمع بین دلالتین ، دلالة الذات 

ر الاسمیة ، ودلالة الحدث الفعلیة على وجھ نسبة ذلك الحدث إلى تلك الذات ، وھي نسبة یعبّ

وھو  . )٢( على الحدث والحدوث وفاعلھفاسم الفاعل ما دلّ، عنھا باتصاف الذات بالحدث 

 خصوصیة زیادة على ، تعدد الألفاظاً یغني عن وإیجازاً لغویّ  یمثل تكثیفاً دلالیاً ،بھذا

 ، من جھة تلبس الحدث بالفاعل علي الفــــ اسم الفاعل عنھ ففـياتصاف الذات بالحدث 

 نسبة الفعل إلى الفاعل بطریق الصدور "ھ الصدور والقیام ، فاسم الفاعل یعني ـعلى وج

ل إلى غیر ـ التعلق نسبة الفعھ متعلق بھ ، فإنّ ، ولا یقال في الاصطلاح إنّوالإسنادوالقیام 

   . )٣("الفاعل 
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 الثبوت والتجدد ، الثبوت الاسمي والتجدد الفعلي اللذین لا تاومنھا ـ أي ممیزاتھ ـ دلال

المعنى للشيء بھ الاسم على أن یثبت موضوع  أنّ "و، یتناقضان في اسم الفاعل ، فھو اسم 

زید منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً : فإذا قلت ... بعد شيء ،غیر أن یقتضي تجدده شیئاً من 

 علاقتھ بالفعل المضارع  أنّا إلّ. )٤("لھ ، من غیر أن تجعلھ یتجدد ویحدث منھ شیئاً فشیئاً 

ت باباً لدلالتھ على التجدد والحدوث اللذین یفیدھما الفعل حمن جھتي اللفظ والمعنى فت

 اسم  إنّ"   وھي  ،والأفعال الأسماء وھو بھذا یمتلك خاصیة ینماز بھا عن ،ارع المض

الفاعل یدل في كثیر من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخھ فیھ ، والفعل 

                                                        

، ١٨٥: طلح النحوي  ، والمص٣٠٩ ، ١/٤٤:  ، مجالس ثعلب ١/١٦٥: معاني القرآن للفراء : ینظر ) ١(
   ٢٣٩: ومدرسة الكوفة ومنھجھا في اللغة والنحو 

    ٤٦:  ، ومعاني الأبنیة ٦٥ / ٢ : التصریح على التوضیحشرح : ینظر ) ٢(
   ٥/٢٦٥ :ات الكلیّ) ٣(
   ١٤١: دلائل الإعجاز ) ٤(

فلان شرب الخمر ، وفلان شارب الخمر ، وفلان نفذ :  علیھ ، كما یقال الماضي لا یدلّ

ھ لا یفھم من صیغة الفعل التكرار والرسوخ ومن اسم الفاعل فإنّأمره ، وفلان نافذ الأمر ، 

خ النحویون ھذا المفھوم من خلال وصفھم عمل اسم الفاعل عمل وقد رسّ. )١("یفھم ذلك 

 ھو عامل عندھم إذا كان دالاً على الحال والاستقبال كشبیھـالفعل وربطھ بدلالتھ الزمنیة ، فھ

ن دالاً على ما وقع وانقضى من الأحداث فھو لیس بعامل ،  كاإذاا أمّ، ) الفعل المضارع ( 

   . )٢(بل یجري مجرى الأسماء التي من غیر ذلك الفعل
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ن الثبوت ـراً عاء معبّـوامیم القرآنیة جـي سور الحـم الفاعل فـ استعمال اسنّإ

ذ ، إ ھو الحاكم في ذلك كلّـمع تقدم أحدھما على الآخر في الأولویة ، والسیاق ھ، والحدوث 

یكون ثبوت المعنى ورسوخھ ھو الأساس في سیاق معین ، والحدوث والتجدد یمثل الأولویة 

تتسق مع فدلالة الرسوخ بتلبس الحدث بفاعلھ في اسم الفاعل وتكرره . في سیاق آخر 

 ھناك تناسقاً في مفھوم  إذ إنّ،وصف حال الكافرین واستحقاقھم العذاب تھدیداً ووعیداً 

عمل وجزائھ ، وبخاصة في العقیدة التي ھي من مرتكزات الخطاب القرآني الثبوت بین ال

 ففي ذكر ما جرى على الأقوام السابقة من عذاب استئصال .في ھذه السور المباركة 

 إِنَّا مُتْرَفُوھَا قَالَ إِلَّا نَّذِیرٍ مِّن قَرْیَةٍ فِي قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مَا وَكَذَلِكَ: ((یطالعنا قولھ تعالى 

 عَلَیْھِ وَجَدتُّمْ مِمَّا بِأَھْدَى جِئْتُكُم أَوَلَوْ قَالَ  مُّقْتَدُونَ آثَارِھِم عَلَى وَإِنَّا أُمَّةٍ عَلَى آبَاءنَا وَجَدْنَا

 ،)٣())الْمُكَذِّبِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانظُرْ مِنْھُمْ فَانتَقَمْنَا  كَافِرُونَ بِھِ أُرْسِلْتُم بِمَا إِنَّا قَالُوا آبَاءكُمْ

وت العقیدة الكافرة ــع ثبـم مءلاـ یتإنّماؤلاء ـع بھـوق ذيـالاستئصال ال ذابـع إذ إنّ

ابق إلى المعنیین ـھ التطـي نفوسھم وتجددھا فیھم ، بل وانتقالھا على وجـورسوخھا ف

لذا . )٤(د غیره فتقلید الآباء ضلال قدیم لیس لأسلافھم سن،) كفار قریش ( بالخطاب القرآني 

 ثبوت الاقتداء الباطل المؤدي إلى الكفر الراسخ المتجدد یستحق عذاب الاستئصال الثابت إنّ

تھ ، مع مغایرة دلالیة بین ثبوت العذاب ورسوخ علّ) فانتقمنا ( لوقوع بدلالة الفعل الماضي ا

                                                        

  ٢٥/٢٧: التفسیر الكبیر ) ١(
   ١/١٧١: الكتاب : ینظر ) ٢(
   ٢٤ ـ ٢٣: الزخرف ) ٣(
   ٨/٤٤: تفسیر أبي السعود : ینظر ) ٤(
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ر إلى ، وھي وقوع العذاب على الموصوفین بالخطاب القرآني من دون النظ) الكفر ( 

 بِذَنبِھِ أَخَذْنَا فَكُلّاً: ((ة كفرت برسلھا كان لھا عذاب مخصوص ، قال تعالى  أمّتكراره ، فكلّ

 وَمِنْھُم الْأَرْضَ بِھِ خَسَفْنَا مَّنْ وَمِنْھُم الصَّیْحَةُ أَخَذَتْھُ مَّنْ وَمِنْھُم حَاصِباً عَلَیْھِ أَرْسَلْنَا مَّنْ فَمِنْھُم

الثبوت ر عنھما باسم الفاعل ففیھما معنى باطل والكفر المعبّالا التقلید  ، أمّ)١())أَغْرَقْنَا مَّنْ

وم ـبرة وقار ، لذا سیقا على وجھ التشابھ بین الأقوام الغاالرسوخ مع التجدد والتكرو

، یدلنا على ذلك ابتداء الآیات الكریمة بقولھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ول ـالرس

)٢("مر كما ذكر من عجزھم عن الحجة وتشبثھم بذیل التقلید  أي والأ"، )وكذلك(
 .   

ھو التساوق ) مقتدون وكافرون (  ما یلفت النظر في البنیة الصوتیة لاسمي الفاعل إنّ

بین دلالة اللفظة وإیحاء أصواتھا ، فالاقتداء ناتج عن تشبثھم بعادات الآباء التي یفصلھا 

 بھ المقطع الأخیر ، وھو مقطع طویل ممتد بحركة عنھم الامتداد الزمني ، وھو ما یوحي

، وقد استمر الامتداد بصوت النون الذي أغلق المقطع ، وھو صوت شبیھ ) الواو ( طویلة 

بالحركة ینماز بالامتداد الصوتي بحسب السیاق الذي یرد فیھ ، فإذا دلّ على القطع ـ كما ھو 

 المقطع الأول الذي یبدأ بصوت المیم  أنّدة علىزیا . )٣(الآن ـ كان القطع فیھ مستمراً مؤكّداً

 الأنف لانسداد إلى انحرافھم من خلال انحراف الھواء إلىالمتحرّك بالضم الثقیل یومىء 

وكذلك لفظة . مجراه ، وقد أغلق بالقاف الساكنة المستعلیة التي توحي باستعلائھم وتكبرھم 

 الأمام ، ومقطعھا إلىلذي یحكي المدّ ، فامتداد مقطعھا الأول بصوت الألف ا) كافرون ( 

الأخیر الممتد بالواو فیھما إیحاء بامتداد كفرھم واستمراره بقوة یفیدھا صوت الواو وصوت 

ویلحظ في اسمي الفاعل في الآیة الكریمة فارق یرتبط بصفتي . الراء المجھور المتكرر 

على الاقتداء ، بینما كان القوة والضعف المھیمنة على أصواتھما ، إذ ھیمنت صفات القوة 

 إلى ذلك یرجع  أنّویبدو. الضعف واضحاً في أصوات الكفر من خلال ھمس الكاف والفاء 

ف حجتھم ن یساق الدلیل على بطلانھ ، وضعقوة إصرارھم على الاقتداء بآبائھم قبل أ

الكفر رارھم على عدما واجھوا الحجة الدامغة التي یضعف أمامھا إصب، ر  الكفإلىالدافـعة 

                                                        

 ٤٠ الآیة من: العنكبوت ) ١(
  ٨/٤٤: تفسیر أبي السعود ) ٢(
  ٤٤) : أطروحة دكتوراه  ( التغیّر الصوتي في الفواصل القرآنیة ودلالاتھ:  ینظر )٣(



٩٥  
 

أولو جئتكم بأھدى مما وجدتم علیھ : (( من دون دلیل ، وھي قولھ تعالى على لسان النذیر 

   )) . آباءكم

 فِیھِ وَھُمْ عَنْھُمْ یُفَتَّرُ لَا  خَالِدُونَ جَھَنَّمَ عَذَابِ فِي الْمُجْرِمِینَ إِنَّ: ((ومنھ قولھ تعالى 

 ، فالتلاؤم واضح بین الوصف )١())الظَّالِمِینَ ھُمُ انُواكَ وَلَكِن ظَلَمْنَاھُمْ وَمَا  مُبْلِسُونَ

 ، ومن غیر) فاعل ( والجزاء باستعمال اسم الفاعل بصیغتیھ ، أي من الثلاثي على زنة 

 الإجرام  إذ إنّ،كسر ما قبل الآخر والثلاثي ، بإبدال حرف المضارعة میماً مضمومة 

اعتادوه ، فتجدد في سلوكھم تجدداً ثابتاً ، راسخ في نفوسھم على وجھ التلبس ، وكأنھم قد 

فاستحقوا الجزاء بالعذاب الخالد في جھنم ، فھو استحقاقھم الثابت المتجدد الذي لا خلاص 

. )٢("من فرج یائس والمبلسُ الیائس الساكت سكوت " ،لھم منھ ، لذا كان الیأس راسخاً فیھم 

 الظلم تلبس في نفوسھم ، بل لأنّ) بحانھ س(  ما یجري علیھم من عذاب لا بظلم من االله وكلّ

 .وتكرر في أفعالھم إلى الحد الذي استنفدوا فیھ نصیبھم من حلم االله علیھم ، فكان العذاب 

) خالدون ومبلسون (  الامتداد بالواو في المقطع الأخیر في اسمي الفاعل  أنّشكّ فيولا 

ن ، فصوت الواو ثقیل یضیق مجرى یوحي بالامتداد الزمني الثقیل لبقائھم في جھنم مبلسی

الھواء عند نطقھ في موضعین ، مرّة داخل الفم وأخرى عند استدارة الشفتین ، لیشیر بھذا 

 . )٣( الحالة النفسیة السیئة التي یمرّ بھا الكافرون إثر معاناتھم من العذاب والھوانإلىالثقل 

لم فیھم الذي ھو علّة ما یعانون من فیحكي امتداد الظ) الظالمین ( ا الامتداد بالیاء في أمّ

وأخفاھن  ":  الیاء تلي الألف في سعة الامتداد ، قال سیبویھ  أنّعذاب ، وإذا ما عرفنا

 تبین لنا تناسب العذاب مع العمل ، فامتداد )٤("ثم الواو ، ثم الیاء ، وأوسعھن مخرجاً الألف 

  .  الجرم والظلم فیھم أدّى إلى امتداد العذاب 

                                                        

  ٧٦ ـ ٧٤: الزخرف ) ١(
  ٢٧/١٩٤: التفسیر الكبیر ) ٢(
   ٧٣: القیامة الدلالة الصوتیة في آي مشاھد :  ینظر )٣(
  ٤/٤٣٦:  الكتاب )٤(



٩٦  
 

 إِنَّكُمْ قَلِیلاً الْعَذَابِ كَاشِفُو إِنَّا: ((اق التھدید والوعید أیضاً نجد قولھ تعالى وفي سی

لین للدلالة ع وصیغة الفاعل في الف "،)١())مُنتَقِمُونَ إِنَّا الْكُبْرَى الْبَطْشَةَ نَبْطِشُ یَوْمَ  عَائِدُونَ

صلى االله علیھ ( الى بدعاء النبي  كشف االله تعإذعلى تحققھا لا محالة ، ولقد وقع كلاھما ، 

 )ربنا اكشف عنا العذاب : ( ا كان كشف العذاب استجابة لدعاء من قالوا  ، ولمّ)٢(") وسلم 

، لم ینظر إلى التجدد في دلالة اسم الفاعل ، بل أجري مجرى الأسماء بإضافتھ إلى العذاب 

د الكشف بالقلیل ، ولو كان  ، لذا تقیّ، وتأكیداً لوقوع الاستجابة) سبحانھ ( إثباتاً لقدرة االله 

ا العودة إلى الكفر ونتیجتھا أي أمّ. ف العذاب مطلقا ـمتجدداً لرفع القید ، وأصبح كش

 تجددیاً ، فعودة الكافرین لكفرھم ثابتة ثبوتاًفكانا مطلقین من دون قید ، ثابتین ) الانتقام(

 دَعَوْا ضُرٌّ النَّاسَ مَسَّ وَإِذَا: ((عالى  علیھم ، قال تالضرّلتلبسھ بھم ، متجددة تجدد وقوع 

وكذلك  . )٣())یُشْرِكُونَ بِرَبِّھِمْ مِّنْھُم فَرِیقٌ إِذَا رَحْمَةً مِّنْھُ أَذَاقَھُم إِذَا ثُمَّ إِلَیْھِ مُّنِیبِینَ رَبَّھُم

ة من سنن  الكفر ، متجدد تجدداً ثابتاً ، فھو سنإلى، فـھو ثابت الوقوع ثبوت عـودتھم الانتقام

 أضدادھم لنسر بأعدائنا نفعلھا نزل لم ثابتة صفة ذلك أي" في الكافرین ، ) سبحانھ ( االله 

ویلحـظ فـي أسماء الفاعلین فـي الآیة الكـریمة تباین فـي البنیة الصوتیة ، . )٤("أولیائنا  فــي

وة صفات أصوات الآخرین ، وق) كاشفوا ( یتمثل بضعف صفات أصوات الأول منھا 

الشین ( ، ورخاوتھا )الكاف والشین والفاء ( ، فھمس أصوات الأول ) عائدون ومنتقمون(

، تشیع جوّاً من الراحة والسكون ـ یقوّیھ تفشي صوت الشین ـ ) والفاء والواو المتوسطة 

 سھولة الفعل ویسره بالنسبة لقدرة إلى تومئلدى المتلقي یتسق مع معنى رفع العذاب ، كما 

ا أصوات حدث العودة والانتقام فغلبت علیھا صفات الجھر والشدة ، أمّ) . زّ جلّ وع( الله 

زیادة على تباین المقطع الأخیر في ھذه الأحداث ، . موحیة بقوة الحدث متلبساً بالذات 

فكشف العذاب انتھى بمقطع قصیر مغلق بدأ بالفاء المھموسة المتحركة بحركة قصیرة ، 

) قصر المقطع ( یجة إدغام اللفظة بلاحقتھا ، وفي ھذا القصر نت) فُل ( وأغلق بصوت اللام 

ا اسما الفاعلین الآخرین فكانت نھایاتھما مقطعین أمّ.  قلة زمن كشف العذاب إلىإیماء 

                                                        

  ١٦ ـ ١٥: الدخان ) ١(
   ٨/٦١: تفسیر أبي السعود ) ٢(
  ٣٣: الروم ) ٣(
  ٨/١: نظم الدرر ) ٤(
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 امتداد العودة للكفر في نفوسھم ومن ثم امتداد إلىطویلین مغلقین بصوتي النون ، لیومئا 

 الأنف نتیجة انحباس إلى النون من انحراف الھواء ولعل ما یحدث في صوت. الانتقام فیھم 

،  كفرھمإلى انحرافھم بالعودة إلى فیھ إیحاء )١(مجراه في الفم ، مكوناً ما یسمى بالغنّة

 الغنّة في النون تنبّھ كما أنّ. وتغییر مسار انكشاف العذاب باتجاه الانتقام وانحباسھم فیھ 

  . ر الخوف المتلقي وتثیر انتباھھ وتحرّك فیھ مشاع

  أنّوقد تكرر ورود اسم الفاعل واصفاً حال الكافرین وما یرتبط بھ من عقاب ، فكما

ولمزید من التوكید یلفت . م ، كان الجزاء حتمیاً ثابتاً ھس فی السلوكیة قد تلبّھالكفر ومصادیق

 أركانھا أو  أكثر ما ورد منھ یمثل أحد ، إذ إنّالاسمیةالنظر التلازم بین اسم الفاعل والجملة 

 صیغة الفاعل موضوعة "توابعھا ، وقد یكون مرد ذلك تعویض دلالة الحدوث فیھ ، فـ 

) اسن ح( رد تحویل الصفة المشبھة إلى فاعل كـ للحدوث ، والحدوث فیھا أغلب ، ولھذا أطّ

   . )٢("عند ذكر النص على الحدوث ) ضائق ( و

س الإیمان في ھم ، إذ تلبّئین وجزاوكذا الحال في سیاق الترغیب بذكر أحوال المؤمن

ك الأفعال ك المراتب بتحرّتحرّمنفوسھم وتجدد في سلوكھم ، فكان الجزاء ثابت الوقوع 

 بِكُلِّ فِیھَا یَدْعُونَ  أَمِینٍ مَقَامٍ فِي الْمُتَّقِینَ إِنَّ: ((قولھ تعالى ففي . وتصاعدھا باتجاه الإیمان 

الإنسان   التقوى من مراتب الإیمان العلیا التي یصل إلیھا أنّ فيشكّلا   ،)٣( ))آمِنِینَ فَاكِھَةٍ

، لذا فھي شاملة لھذه المراحل ،  بعد أن یطوي مراحل التغلب على ھوى النفس وغرائزھا

ا بالحركة المستمرة باتجاه الإیمان والصبر تلبس بھا إلّت الذات ولم ا لم تصل إلیھفالتقوى

 ،جددة تحت ھذا المفھوم ـ أعني مفھوم تكاملھا على مراحل  حالة الإیمان متعلیھ ، أي إنّ

ا لكونھا أثراً كھا باتجاه ما یمكن أن یصل بالعبد المؤمن إلى حالة كونھ من المتقین ـ أمّوتحرّ

 ،التعبیر باسم الفاعل یفید دلالة ثبوتھا ورسوخھا في القلب ، ولا سیما قلب المؤمن وقلبیاً ، 

                                                        

، ١٥جھود علماء العرب في الدراسة الصوتیة ، إبراھیم أنیس ، مجلة مجمع اللغة العربیة ، ج: ینظر ) ١(
   ٤٥: م ١٩٦٢

  ٣/٤١٤: شرح الرضي على الكافیة  :  ، وینظر٢/١٩١ : الشافیةشرح ) ٢(
  ٥١،٥٥: الدخان ) ٣(



٩٨  
 

وقیل  ؟في غیر موضع) المنفقین (  ، ولم یقل )١()یُنفِقُونَ الَّذِینَ( ومن ھذا یعرف لمَ قیل "

 والتجدد ، بخلاف الانقطاع حقیقة النفقة أمر فعلي شأنھ  لأنّ)المؤمنون والمتقون ( كثیراً 

وإن غفل عنھا ، وكذلك التقوى ، لھ حقیقة تقوم بالقلب یدوم مقتضاھا  فإنّ ، الإیمان

فمعناھا أو معنى ، والعمى والبصر ، والھدى والضلال ،  والصبر والشكر، والإسلام 

وآثار تتجدد وتنقطع ، ، یات حقیقیة أو مجازیة تستمر وصف الجارحة ، كلّ ھذه لھا مسمّ

یلیق بھ ، فحیث یراد تجدد حقائقھا أو آثارھا   ما لكل محلّ أنّلّافجاءت بالاستعمالین ؛ إ

 لذا كان الجزاء حتمي الوقوع ، ،)٢("فالأسماء حیث یُراد ثبوت الاتصاف بھا وفالأفعال ، 

فكان التعبیر باسم .  الخلود دّـ، إلى ح) الدنیا(ي ساحة العمل ـ تجدد الإیمان فالأثرمتجدد 

  أنّ الأمن من فعلھم ، كماق الثبوت والتجدد والاختیار ، كأنّـیحق) آمنین ( الفاعل المجموع 

ن یشاء ـن نعم االله یھبھ مـان في یوم الحساب مـ الأم أنّشكّ فيولا . ن اختیارھم ـوى مـالتق

 تكرار صوتي المیم والنون المجھورین اللذین ینمازان بغنّتھما یثیر  أنّویبدو. ن عباده ـم

 ذلك المشھد إلىمشاعر المتلقي ، ویؤثر فیھ ، ویعزز معنى الرغبة لدیھ ، ویجعل شوقھ 

یقوّي ) آمنین (  في أول اسم الفاعل وآخره  الامتداد الصوتي أنّزیادة على . )٣(جیّاشاً

ذا  امتداد النعیم ، وإشاعتھ جوّاً من الراحة والسكون ، ولا سیما إإلىالمعاني السابقة بإیمائھ 

ویعلو جرس ، فیكون النبر على نھایتھا ، خُتمت الفاصلة القرآنیة بمقطع مدید موقوف علیھ 

مدّ الذي یسبقھ فتھیمن على السیاق إیحاءات ویعلو معھ صوت ال، ) النون ( الصوت الأخیر 

   .)٤(وخوف وسكون نفسھذه الأصوات من امتداد 

 مِنْھَا مُشْفِقُونَ آمَنُوا وَالَّذِینَ بِھَا یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ بِھَا یَسْتَعْجِلُ: ((ومنھ قولھ تعالى 

 أشد التباین بین المنكرین والمؤمنین ، ، فالموقف من الساعة متباین)٥())الْحَقُّ أَنَّھَا وَیَعْلَمُونَ

وقد أظھرت الآیة الكریمة ھذا التباین وبرّزتھ باستعمال الفعل المضارع الدال على التجدد 

والحدوث من غیر توكید ولا ثبوت في الإشارة إلى موقف منكري المعاد ، لیتساوق مع 

                                                        

  ٢٧٤من الآیة : البقرة ) ١(
  ٤/٦٧: البرھان في علوم القرآن ) ٢(
  ١٣٩: الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة : ینظر ) ٣(
  ١٦٧ : التغیّر الصوتي في الفواصل القرآنیة ودلالاتھ: ینظر ) ٤(
  ١٨من الآیة : الشورى ) ٥(



٩٩  
 

لتعبیر عن عقیدة المؤمنین عقیدتھم المبنیة على الشك والریب ، على حین جاء اسم الفاعل ل

أي خائفون منھا مع اعتناء " ، الراسخة في قبولھم القیامة وخشیتھم منھا ، فھم مشفقون منھا 

متجدد في ، س بنفوسھم  ، وھو إشفاق ثابت متلبّ)١(" الإشفاق عنایة مختلطة بخوف بھا ، فإنّ

بّر عن ذلك ، وقد عُ) امة القی( سلوكھم ، مستمر استمرار معرفتھم الیقینیة بحتمیة وقوعھا 

، ، الذي أغنى معناه المعجمي عن تأكیده أو ترسیخھ بالإسمیة ) یعلمون ( بالفعل المضارع 

 استعمال اسم الفاعل  أنّا یتقدمویتضح ممّ. ھا الحق  أنّمشفقون منھا وعالمون: أن یقال ك

ل اسم الفاعل على ثبات  عن المضارع أكثر ثباتاً في تبیان الفرق بین الموقفین ، إذ دنائباً

لفت النظر في أصوات اسم الفاعل وی . )٢(الوصف وعدم تحولھ وزیادة في وقوع الحدث

بین الأصوات المجھورة ) والقاف الشین والفاء ( توسط الأصوات المھموسة ) مشفقون(

، لتضفي بھمسھا جوّاً من السكون یتسق مع حالة الخوف والرھبة اللذین ) المیم والنون(

. را على نفوس الموصوفین وانتشرا فیھا على سبیل التفشي الذي یفیده صوت الشین سیط

 إلىن اكتنفا ھذه الأصوات بجھرھما وغنّتھما قوة أومأت اوقد أضفى صوتا المیم والنون اللذ

  ھــذه أنّتمكن دلالة أصوات الھمس مـن نفوس الموصوفین وامتدادھا فیھم ، وبخاصة

، حریة مرور الھواء معھا وامتدادھا لي قوة وضوحھا السمعي ـالأصوات تشبھ الحركات ف

ھ مع الحركات یخرج من وسط ولكنّ، فھواء ھذه الأصوات یخرج حرّاً طلیقاً كالحركات 

  .، فیسھم في امتدادھا وقوة تأثیرھا في النفس  )٣(ومع ھذه الأصوات یخرج من الأنف، الفم

راً عن تناسب یات توحیده یرد اسم الفاعل معبّوفي سیاق إثبات القدرة الإلھیة آیةً من آ

السیاق مع مقتضى حال المتلقي المنكر المعاند ، الذي یقتضي خطابھ تثبیتاً للمعنى ، كقولھ 

 نْأَ عَلَى بِقَادِرٍ بِخَلْقِھِنَّ یَعْيَ وَلَمْ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّھَ أَنَّ یَرَوْا أَوَلَمْ: ((تعالى 

 إمكان البعث ى ، فالآیة الكریمة تستدل عل)٤( ))قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّھُ بَلَى الْمَوْتَى یُحْیِيَ

ة مشاھدة على ما ھو نبخلق السماوات والأرض استدلالاً عقلیاً ، فالرؤیة علمیة ، والحجة بیّ

                                                        

 ٢٥/٢٦: وح المعاني ر) ١(
   ١٠١: الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر ) ٢(
    ١٣١ :  الأصوات ،علم اللغة العام: ینظر )٣(
   ٣٣: الاحقاف ) ٤(
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 الشخص ھذا إعادة من وأفخـم أعظـم خلقـھا  أنّشكّ في ولا "، دون الحجة المساقة عظمة

 الأقل على قادراً یكون وأن لابدّ الأكمل الأقوى على والقادر ، میتاً صار أن بعد حیاً

ر عن ھذه القدرة باسم الفاعل لیقابل ثبوت معنى وھو إحیاء الأموات ، لذا عبّ)١("والأضعف

، والإحیاء ، فالخلق كائن مشاھّد ) خلق( الذي أفاده الفعل الماضي والأرضق السموات ـخل

خھا في قلوب المتلقین ویرسّالغیبیة غیبيّ ینتظر البعث ، لذا جاء اسم الفاعل یثبت القدرة 

للخطاب القرآني ، مع إفادة دلالة التكرار التي تقوي مفھوم القدرة على الإحیاء وترسخ 

و ما سھ بھ ، وھتھوینھُ ، فالأمر إذا تكرر وتجدد دل ذلك على یُسره بالنسبة لفاعلھ وتلبّ

ري على الإحیاء وغیره ، ـ، تج) سبحانھ ( ن صفات االله ـع كون القدرة صفة مـیتسق م

زیادة على ذلك یبدو ) . إنھ على كل شيء قدیر ( ریمة ـا أفادتھ فاصلة الآیة الكـو مـوھ

واستعمال الكائنین ، وات والأرض ـق السمـع خلـل الماضي مـ استعمال الفع أنّحاًـواض

لا  ي الدلالة على ماـل فـم الفاعـد خصوصیة اسـیؤكّالغیبي ع إحیاء الموتى ـم الفاعل مـاس

ن اسم ـوخ ، ومـرار والرسـل التكـن صیغة الفعـھم مـھ لا یف فإنّ"ل الماضي ، ـیدل علیھ الفع

 ولمّا كان الحدث عظیماً ، وسـیق لإثبات الغیـب الذي ینكره  .)٢("ل یفھم ذلك ـالفاع

ھ بــدأ بصــوت  أنّانت أصـواتھ تغلب علیھا صفات القوة ، وبخـاصةالمخصوص بالخطاب ك

أطلق الحروف  .. "-العین ومعھ صوت القاف الشـدید المستعلي الذي عدّه الخلیل ـ 

، فازداد دلالة ) الألف ( وقـد امتدت فخـامتھ واستعلاؤه بصـوت المدّ ، )٣(" وأضخمھا جرساً

وقد تعززت قوة الحدث بالدال المجھورة والراء . ا على استعلاء القـدرة الإلھیة وقوتھ

  .المتكررة التي توحي بتكرار فعل الإحیاء واستمراره 

 تَرَى أَنَّكَ آیَاتِھِ وَمِنْ: ((وفي ھذا السیاق ـ أي سیاق القدرة ـ یطالعنا قولھ تعالى 

 عَلَى إِنَّھُ الْمَوْتَى لَمُحْیِي أَحْیَاھَا الَّذِي إِنَّ بَتْوَرَ اھْتَزَّتْ الْمَاء عَلَیْھَا أَنزَلْنَا فَإِذَا خَاشِعَةً الْأَرْضَ

) ترى (  ، إذ یظھر في الآیة الكریمة التناسق بین الفعل المضارع )٤( ))قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ

                                                        

  ٢٨/٣٠: التفسیر الكبیر ) ١(
  ٢٥/٢٧ : المصدر السابق) ٢(
  ١/٥٣العین  )٣(
  ٣٩: فصلت ) ٤(
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من ناحیة الدلالة على التجدد والحدوث ، فالرؤیة متجددة ، ) خاشعة (  اسم الفاعل ھوشبیھ

 ، فما دامت الأرض خالیة عن المطر والنبات ، استمرت رؤیتھا حادثة ، والخشوع كذلك

خة في طباعھا وخصائصھا ، متكررة مترسّ، بحال التذلل والتصاغر ، وھي حال ثابتة فیھا 

، ) خاشعة ( تعكسھا صفات الضعف في أصوات اسم الفاعل  ،تكریر منعھا المطر والنبات 

ویل مفتوح یعزز دلالة التذلل والسكون فامتداد صوت الخاء المھموس الرخو في مقطع ط

الممتدین في الأرض ما دامت رحمة الإسقاء الإلھي متوقفة ، على وجھ تلبّس ھذه الصفة 

ومن ثَم یأتي . وتفشیھا الذي یوحي بھ صوت الشین المھموس الرخو الموصوف بالتفشي 

كأنّھا ) كانھا س(  الأرض  أنّإلىصوت العین الذي یومىء من خلال طریقة نطقھ الجوفیة 

  .      تختنق وتشكو من حالھا 

م ـراً عنھ باساء معبّـي طباعھا ، وجـوثبت ف، س بھا ّـوع الأرض الذي تلبـ خشإنّ

تقابلھ صورة أخرى مُلئت حركة ، فإنزال الماء یؤدي إلى حركتھا بالنبات ، الفاعل 

تفخت ، ثم تصدعت عن  النبت إذا قرب أن یظھر ارتفعت لھ الأرض وان لأنّ"ھا ، خوانتفا

ر عنھ ة دلیلاً على إحیاء الموتى للحساب الذي عبّقت ھذه الصورة الحیّی ، وقد س)١("النبات 

 المنكر ، فإحیاء الموتى ثابت الحصول ، وبخاصةترسیخاً لھ في ذھن المتلقي ،  باسم الفاعل

استعمال الأفعال لذا یمكن القول إن ) . سبحانھ ( س بذات االله ، فھو صفة من صفاتھ متلبّ

ا ما یة التي تتصف بكونھا أمراً فعلیا ینماز بالانقطاع والتجدد ، أمّجاء مع الأحداث الحسّ

اد الغیبیة ـو مرتبط بعقیدة المعـم تدركھ حواس الإنسان في الحیاة الدنیا ، وھـاً لكان غیبیّ

 استجلاباً م الفاعل المضافـفكان على صیغة اس، رون ـالتي یصرّ على إنكارھا الكاف

  أنّ زیادة على.ن توكید المعنى وترسیخھ في أذھان المخاطبین ـقیق مزید مـلاسمیتھ لتح

 ، وھو ما یتناسب مع كون الإحیاء صفة من صفات )٢("  أشعر بثبوت الصفة "اسم الفاعل 

   . )  وجلّعزّ( االله 

                                                        

  ٢٧/١١٣: التفسیر الكبیر ) ١(
  ٤/٦٧: علوم القرآن البرھان في ) ٢(
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 ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَّا شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ مْرَبُّكُ اللَّھُ ذَلِكُمُ: ((نجد قولھ تعالى  نفسھا وفي سیاق القدرة

 ، إذ وردت ھذه الآیة بعد أن سیقت دلائل القدرة على وجود الإلھ القادر )١( ))تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى

 ، وقد ختمت الآیة الكریمة آیات القدرة )٢(الجامع لتلك الأوصاف التي لا یشاركھ فیھا أحد

 ھذه الآیات وغیرھا ، وقد سیقت على صیغة اسم الفاعل بأعظمھا ، وھي الخلق ، خلق كلِّ

د إثباتھا بإضافة اسم الفاعل وقطعھ عن ، وقد أُكّ) سبحانھ ( ترسیخاً لثبوتھا صفة من صفاتھ 

بھ أكثر من دلالة الاسم على الثبوت واللزوم ، لیتساوق مع سیاق الإنكار العمل ، مما یقرّ

 ما یوصف بھ  أنّراً ، ومعنى ذلكباً ، إذ ورد اسم الفاعل خنیلاً ، ومع المفھوم العقائدي ثاأوّ

، لابد أن یكون وصفاً ملازماً لذاتھ ، فصفات االله لیست مغایرة لموصوفھا )  سبحانھ (االله 

 عین ذاتھ *نفس الوقتفي فھي ، ع كونھا قدیمة وأزلیة ـم" ل ھي ـولا زائدة علیھ ، ب

یھ إلى ـفالنظر ف) سبحانھ (  الفاعل وصفاً الله  ، فما جاء من اسم)٣("سبحانھ لا غیرھا 

   . )٤( " فاسم الفاعل یدل على الثبوت في الصفات التي تلازم الموصوف"الثبوت ، 

 ـ فیقترب في دلالتھ على الحدوث والتجدد من ا إذا كان اسم الفاعل منوناً ـ أي عاملاًأمّ

 لَعَلَّھُمْ عَقِبِھِ فِي بَاقِیَةً كَلِمَةً جَعَلَھَاوَ: ((، ونلمس ذلك واضحاً في قولھ تعالى )٥(الفعل أكثر

كة من آدم متحرّة في ذری) سبحانھ ( جعلھا االله ) كلمة التوحید (  فالدعوة ،)٦())یَرْجِعُونَ

جیل إلى جیل ، ومن نبي إلى نبي ، ومن إمام إلى إمام ، مع ثبوتھا ورسوخھا فیھم ، قال 

 ، )٧())الظَّالِمِینَ عَھْدِي یَنَالُ لاَ قَالَ ذُرِّیَّتِي وَمِن قَالَ إِمَاماً لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي قَالَ: ((تعالى 

عن ) التوحید ( راً عن معنى التجدد فیمن یحمل ھذه الرسالة جاء معبّ) باقیة ( فاسم الفاعل 

  .)٨(ھذا رائس ، أي من یكون خلفاً لرئیس قومھ: قابل ، إذ یقال لمن یتوقع منھ رئاسة قومھ 

 الباءبمقطع طویل مفتوح ، یبدأ بصوت  ) باقیة( ویتأكّد ھذا المعنى بابتداء اسم الفاعل 

                                                        

   ٦٢: غافر ) ١(
   ٢٧/٧٢: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٢(
  ٤٥ : لسبحانيل الإسلامیةالعقیدة  )٣(
  ٧٢ : الدلالةالتحلیل اللغوي في ضوء علم  )٤(
  ٩٦: منازل الرؤیا ، منھج تكاملي في قراءة النص : ینظر  )٥(
  ٢٨: الزخرف  )٦(
   ١٢٤من الآیة : البقرة ) ٧(
  ٦/٩٣) : رأس : ( لسان العرب  : ینظر) ٨(
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كي امتداد الأصوات التي قبلھ ، ــ، ویحیصلح للتنبیھ دید الممتد بالألف ، الذي ـالمجھور الش

      لان ینطلق من الملأ الأعلى فتتجاوب ــإع إعلان عام في ساحة الوجود الكبیر ،"  فكأنھ

، ي طباق الوجود ــب إلى بعید یجلجل فـاعد الذاھـذا الإیقاع الصــبھ… ود ــبھ أرجاء الوج

، و یملأ فضاء السماوات والأرضـوھ، ویتلفّت على رنّتھ كل كائن ،  موجود ب كلّـویخاط

   .)١(" قلب  سمع وكلّویبلغ إلى كلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 ٥/٣١٨٥في ظلال القرآن  )١(
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)١(والكثرة بالمبالغة وصفھ
 ، المنسوب مجرى جرت إنّماو ، الفعل مجرى تجر لم ناھ ومن ، 

 تدل ما على المنسب على لتدل ، الصناعة لمعنى الاسم علیھ یبنى ما باب ھذا"  : المبرد قال

 البز ولصاحب ، عطّار العطر ولصاحب ، ثوّاب ابلثیا لصاحب قولك وذلك ، الیاء علیھ

 ھذا أي ، قتّال ورجل ، رّابض رجل ھذا:  كقولك ، الفعل لتكریر ھذا أًصل إنّماو ، بزّاز

 دـوق. )٢(" ذلك بھ لواـفع للصنف اناةـالمع كثیرة الصناعة كانت اـفلمّ ، اطـخیّ وكذلك ، منھ

 خمسةالأشھر فیھا الذي أولاه العلماء أھمیة أكبر  نّـولك ، غةـالمبال أبنیة صیغ ددتـتع

 كثرة على جمیعاً دلالتھا من الرغم وعلى. )٣(العَفْومِ العَّوفَ یلعِوفَ ولعُوفَ فَعِل ھي ، أوزان

،  أبنیتھا تلافـباخ ترتبط نىـالمع على الدلالة يـف فروقاً بینھا نلحـظ أنّ ، وكیفاً كمّا المعنى

 على اًقویّب ، وإذا كان رحَم ومَرحَل ، مثل مَعَفْمَ: عدة للشيء قیل فیھ  الرجل كان إذاف" 

ان عوَعال ، مثل مِفْمِ: كان ذلك عادة لھ قیل  وإذا ، كوروشَ وربصَ مثل ، ولعُفَ : قیل الفعل

 الأمر ولیس ، فقط المبالغة یفید ھكلّ ذلك  أنّیظن المعاني یتحقق لا ومنداء ، ھْطاء ومِعْومِ

   . )٤( "ذكرناھا التي المعاني تفید المبالغة إفادتھا مع ھي بل ، كذلك

 محدودیة وراء تقف المبالغة أبنیة في دمجرّال الحدث إلى المضافة الدلالات  أنّویبدو

 ورـالس ذهـھ لأنّ ، المشبھة والصفة الفاعل اسمقیاساً إلى  الحوامیم سور يـف استعمالھا

 التي والغیبیة دیةـالعق وعاتـالموض يـف سیما ولا ، یدهـوتأك طابھاـخ بثبوت ازنمت المباركة

                                                        

 ١٠٦ـ٦/١٠٥ : المفصل شرح : ینظر) ١(
   ١/٢٣٧ : المنصف : وینظر ، ٣/١٦١ : المقتضب) ٢(
    ، والقیـاس وصـیغ المبالغة ٢٧٠ ـ ٢٦٩: ، وأبنیـة الصـرف فـي كتاب سیبویھ  ١/١١٠ : ابـالكت : ینظر) ٣(

   .٧٥: دین الزعبلاوي صلاح ال ) :  بحث(
   ١/٢٦:  الفروق اللغویة )٤(

  

  أبنیة المبالغة

  والمبالغة وتوكیده المعنى تكثیر على تدل متعددة أبنیة إلى الفاعل اسم عن یُعدَل قد

 ، وصاحبھ الحدث معنى : ھما ، أمرین على یدل الفاعل فاسم ، المبالغة أبنیة وھي ، فیھ

 لإفادة الأبنیة تلك إلى یُحوَّل لذا ، والضعف والقوة ، والكثرة القلة یحتمل مجرد معنىً وھو
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 على أدلّ مثلاً ) فعّال ( فوزن ، المعنى في زیادة المبنى في الزیادة  أنّأساس على ، أبنیتھا

   . )١(فَعِل من المبالغة على أدلّ وھما ، ) یلعِفَ ( أو ) ولعُفَ ( من المبالغة

 ورـس يـف فیـھ ظاھـرة بارزة لغةالمبا أبنیة مالـل استعـمثّ ذيـال الوحید السیاق لّـولع

 االله وحدانیة لإنكاره والتھدید التعنیف خطاب المستحق الإنسان حال وصف سیاق وامیمـالح

 السور ھذه خطاب من الأكبر النصیب لھ كان الذي وھو ، وأحكامھ وشرائعھ ) سبحانھ( 

 نتمكّ معنى قحقّ دق السیاق ھذا في المبالغة صیغ باستعمال الإلحاح  أنّویبدو ، المباركة

 لذا ، والمبالغة التكثیر وجھ على منھ صدرت إذ ، بھ سھاوتلبّ موصوفھا من الصفات ھذه

 لِلرَّحْمَنِ ضَرَبَ بِمَا أَحَدُھُم بُشِّرَ وَإِذَا : ((تعالى قولھ ومنھ ، والتھدید التعنیف خطاب استحق

 ، عظیم أمر استنكار سیاق في الكریمة فالآیة ، )٢( ))كَظِیمٌ وَھُوَ مُسْوَدّاً وَجْھُھُ ظَلَّ مَثَلاً

 وقد . )٣(منھ منفصلاً أي ، الله جزءاً الأنثى جنس جعلوا أن وھو ، للمعقول خارق وادّعاء

 إذ ، أنفسھم علیھا انطوت جاھلیة عادة على اعتمد عقليّ استدلال بصورة الاستنكار سیق

 ذلك ترسخ عمق عن الكریمة الآیة فعبّرت ، كرھاً شدیداً أن تكون لھم بنت یكرھون كانوا

 أي" ،  والغیظ الغضب شدة من الوجھ فيواضحاً لكثرتھ  اسوداداً بانعكاسھ نفوسھم في

 ، الحنق إلى موصلة كراھة من یجد لما ،)٤("من سوء ما بشّر بھالغایةِ في أسودَ صارَ

 جاء ھنا منو . والمبالغة التكثیر وجھ على ، الكرب من مليء ما على نفسھ حابس وھو

 عن فضلاً ، مكافیھ عن فضلاً ، لعبده ویرضاه شيء من عاقل یأنف فكیف  "، الاستدلال

  . )٥(" بھ یتفوه أن عن فضلاً ، بفكره یمرَ أن عاقل یرضيلا  ما ھذا ، سیده

                                                        

  ٩٦ : والدلالة البنیة في دراسة ، الحسنى االله وأسماء ، ١٠٦ : الأبنیة معاني : ینظر) ١(

 ١٧: الزخرف ) ٢(

 ٤/٢٤٥: الكشاف : ینظر ) ٣(

  ٨/٤٢: تفسیر أبي السعود ) ٤(
  ٧/٤٤٩: نظم الدرر ) ٥(

 دالمجرّ الحدث على الدالة اللغویة العناصر الاستعم یرتفع لذا ، فیھا اسیةـالأس البنیة كلـتش

 یشارك التي الألفاظ مالـاستع ضـینخف بینما،  المشبھة كالصفة والثبوت الدوام وجھ على

 الحدث على تھاـدلال ضعف إلى یؤدي ھلأنّ ، المبالغة كأبنیة ، آخر نىـمع فیھا دثـالح

 لاختلاف تبعاً المعنى في المبالغة قوة درجة في اختلافھا ذلك على والدلیل . نسبیاً) المعنى(
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الكاف ( أمّـا أصوات الكظم فتنماز عن سابقتھا بعمق مخارجھا . نفس الموصوف من غیظ 

، وھي تشیر إلى ارتباط ھذا الصفة بأعماق ) یم ظ( ، وبمقطعھا الطویل المغلق ) والیاء 

الإنسان واستعلائھا ـ الذي ھو صفة في الظاء ـ وامتدادھا فیھ ، وحبسھا الذي یومئ إلیھ 

  .    انحباس الھواء في مخرج المیم 

 فصیغة ، )١())مُّبِینٌ لَكَفُورٌ الْإِنسَانَ إِنَّ جُزْءاً عِبَادِهِ مِنْ لَھُ وَجَعَلُوا : ((تعالى قولھ ومنھ

 في الغلظة غایة عن رتعبّ والمبالغة التكثیر على بدلالتھا ،)  كفور  (الموصوفةالمبالغة 

 خیرسّ دةالمؤكّ الجملة سیاق في وقوعھا كان لذا ، جحوده وكثرة الإنسان جھل لفرط ، الكفر

وثبوتھ  ) وعزّ جل ( االله إلى أنثى أم ذكراً الولد بنسبة الكفر إظھار في المبالغة على دلالتھا

فـي الإنسان المنحرف صفة مـن صفاتھ ، ممتدة فیھ ، متكررة في سلوكھ تكرار صوت 

 إلىالراء ، ویعكس ھذا الامتداد المقطع الطویل الممتد بصوت الواو الذي یحكي المدّ 

 بسبب تكرار ھفالھواء یستمرّ بالمرور مع، ویتعزز بصوت الراء الشبیھ بالحركة ، )٢(الأمام

ة الاتصال والانفصال بین طرف اللسان واللثة ، وبسبب ھذا الاستمرار وقوّة الوضوح عملی

 نتمكّ معنى  ھذه الصیغة تفید أنّعلى زیادة . السمعي أصبحت الراء من أشباه الحركات

 لأنّ ، ظاھرة علیةـوف ولیةـق مصادیق ھـانعكاس ثم نـوم،  المدّعین وسـنف نـم الكفر

 الموصوفین نفوس من الكفر تمكّن إذا اإلّ سلوكاً تطفح أن یمكن لا اھرةـالظ الكفر مصادیق

 والتكثیر ةـالمبالغ سبیل على بالكفر الإنسان فـوص إنّ القول صـوملخ. ، وشاع فیھا  بھ

 المصادیق كثرة والآخر ،واستمراره  عاءالادّ فداحة أحدھما ، أمرین مع یتساوق

    .وفعلاً  قولاًواستمرارھا

                                                        

   ١٥: الزخرف ) ١(

  ١٠٧٣:  الكبیر وسیقىالم:  ینظر )٢(
  ٤٩: فصّلت  )٣(

 الاسوداد تكونت بنیتھ الصوتیة مـن ثلاثة مقـاطع قصیرة  أنّویلحظ فـي الصیغتین

، وھـو مـا یتسق ) مُس ، وَد ، دَن ( وة صفاتھا ووضوح إسماعھا مغلقة بأصوات تنماز بق

مـع وضـوح اسوداد الوجھ وقـوّتھ ، ومـا یشیر إلیھ مـن حالة إعـلان لما ھـو مكنون في 



١٠٧  
 

 ، والكثرة المبالغة على الدالین ) وقنوط سؤوی ( المبالغة لفظي استعمال یأتي ، أخرى

 لذاتا من المعنى نتمكّ وتأكید ، الفاعل اسم وصف في والتكثیر المبالغة عن رالیعبّ

 المحذوف الموصوف عن خبراً المبالغة صیغتي بورود التأكید ھذا زید ثم ومن ، الموصوفة

 من المستفادة الجنس دلالة مع والقنوط بالیأس اتصافھ كثرة تناسب على زیادة .) الإنسان(

 .كبر أم صَغُر ، یصیبھ شرِّ كلّ في والقنوط الیأس كثیر فھو ، الشر لفظ على الداخلة) ال(

بسبب حركة الوصف وامتداده في الموصوف دلالة على قوّة  یخفى ما في الواو من ولا

بین الذُلّ والذَل منطلقاً من دلالة القوة ي  ابن جنّفرّقوقد   عمقاً ،ھأقصى اللسان التي تمنح

   .)١(" واختاروا الضمة لقوّتھا للإنسان والكسرة لضعفھا للدابة" : قائلاً ) الضمّة (في الواو

 : الـق تصارـالاخ وـوھ ، المبالغة غةـصی نـم ادـیستف آخر نىـمع الزركشي وأضاف

 ناب ) ضروباً ( فإن ، لذلك وضع أصلھ فإنّ ، الاختصار أنواع من ھذا یُعَد أن ویجوز"

   . )٢(" وضارب وضارب ضارب : قولك عن

  

  

  

  

   المشبھة الصفة

 كریم نحو ، دوامـوال تالثبو وجھ على بالموصوف ینـمتع معنى على دلّی مـاس وھي

 فَعِل ( بابي من لازمةـال الأفعال في صیاغتھا ثرـتك ذاـل ، ... وعطشان رحـوف وأبیض

 ھةالمشبّ الصفة كثری اـمإنّ " : الرضي قال ، صاحبھا في ثابتة معانٍ على لدلالتھا ) وفَعُل

                                                        

  ٢/١٨ : المحتسب )١(

  ٢/٥٠٢: البرھان في علوم القرآن ) ٢(

 الشَّرُّ مَّسَّھُ وَإِن الْخَیْرِ دُعَاء مِن الْإِنسَانُ یَسْأَمُ لَا : ((تعالى ھـقول نجد سھـنف السیاق وفي

   في الجنس دلالة عنھ عبّرت اًـامـع یاًـإنسان اًـطبع فـتص ةـالآی إنّ إذ، )٣ ())قَنُوطٌ فَیَؤُوسٌ

 ، یسأم لا ( الـعـالأف ةـدلال ماـتفیدھ اللذین دوثـوالح ددـالتج بیلـس وعلى ، ) الإنسان( 

 ناحیة من الحدث تجدد وفي ، ناحیة من الإنساني الجنس في الكثرة ھذه ومقابل ، ) مسّھ
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 في لازمة والثلاثة ، والحلي الظاھرة والعیوب الباطنة الأدواء في غالب ھلأنّ ) فَعِل ( في

 للغرائز،) فَعُل( وكذا ، الاستمرار وظاھرھا لازمة ... المشبھة والصفة ، لصاحبھا لبـالأغ

 لازماً، كان وإن ، قلیلاً اإلّ منھ تصاغ فلا ) فَعَل ( باب اأمّ . )١(" ةومستمرّ متعدیة غیر وھي

 على مشبھة صفة الباب اھذ من یُعدّ فما ، فیھ متحقق غیر الوصف في الاستمرار شرط لأنّ

   . )٢(أشیب فھو شاب نحو ، الندرة وجھ

 أو دائمة لیست صفات فھناك ، فیھا رداًمطّ لیس الثبوت  أنّإلى اللغویین بعض وذھب

 بتغیر تتغیر صفات وھناك، ...ریان ووجوعان غضبان : مثل الاستمرار في ردةمطّ

 ، حزیناً یصبح قد والسعید ، یذھب قد فالحسن ،... حزینو سعید وحسن : نحو الوصف

 الصفة تحویل رداطّ ولھذا ، الفاعل اسم من الوصف في أقوى ھا أنّالثابت ولكنّ . )٣(والعكس

   .)٤(الحدوث على النص ذكر عند ،)  ضائق  (و)  حاسن  (كـ فاعل إلى المشبھة

 والثبوت الدوام إنّ إذ ، الحوامیم سور في استعمالھ كثر بارزاً لغویاً عنصراً كانت لذا

 وبخاصة،  المباركة السور ھذه في طرحت التي الموضوعات مع تناسب منھا المستفاد

 المتلقي كان إذا سیما ولا ، الخطاب في وتأكیداً ثباتاً تقتضي إذ ، والغیب العقیدة موضوعة

 من یطالعنا ما وأول . الحوامیم سور خطاب في الشائع وھو ، الذھن خالي أو منكراً

 ما فأكثر ، ) سبحانھ ( االله صفات إثبات سیاق المشبھة الصفة فیھا استعملت تيال السیاقات

 مضامین خترسّ قرآنیة فاصلة المباركة الآیات ختام في الصفات ھذه إلى یشیر منھا جاء

 ھذا من منطلقة معالجتھا ستكون لذا ، معھا وتلاءمت فیھا وردت التي الكریمة الآیات

 أسماءً إلیھا النظر اأمّ . القرآني السیاق في دلالیة وظیفة من تؤدیھ ماب مرتبطة ، المفھوم

،  والأسماء الصفات ھذه تعالج التي العقدیة الدراساتبھ  فتعنى ) سبحانھ ( الله حسنى

   . المقدسة بالذات وعلاقتھا میزاتھا عن وتتحدث

                                                        

 ١/١٠٤  :الشافیةشرح ) ١(
  وما بعدھا٢٦٢:  ، وتصریف الأسماء ٣/١٣٦: شرح ابن عقیل : ینظر ) ٢(

 ٧٧ ـ ٧٦:  ، ومعاني الأبنیة ٧٧: التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة : ینظر ) ٣(

  ١٩/٨٠:  ، وروح المعاني ١/٢٩٣: المفصل : ینظر ) ٤(
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 الذي شبھةالم الصفة تفیده الذي والثبوت الدوام ھو النظرتین ھاتین بین المشترك ولكنّ

 في خھوترسّ،  المتلقین أذھان في الحوامیم روس تثبتھ أن أرادت ما أھم مع مءیتلا

 نزول وقت في المتلقین  أنّوبخاصة ، العقیدة أساس یعد الذي التوحید وھو ضمائرھم،

 القرآني السیاق كان لذا ، آیاتھ وینكرون ، المختلفة بمظاھره یشركون كانوا الكریم القرآن

 الإنكار مفاھیم رسوخ ومع ، جھة من الموضوع أھمیة مع یتساوق وإثباتاً كیداًتو یقتضي

   . أخرى جھة من المتلقي لدى

 ) سبحانھ ( الله صفاتاً الحوامیم سور في المشبھة الصفة أوزان من ورد ما وأكثر

 أي ، موضعاً وستین سبعة أصل من موضعاً وأربعین تسعة في جاءت إذ ، ) فعیل ( صیغة

 من والاستمرار الدوام على دلالتھا بقوة مرتبط ذلك  أنّویبدو ، تقریباً% ٧٣٫١ بنسبة

 ثبوت یفید  )فعیل ( وزن إنّ إذ ، أخرى ناحیة من وسیاقاتھا الحوامیم سور وبطبیعة ناحیة،

 الدال یفعُل فَعُل من وصفاً هؤمجی یكثر ولذلك ، والاستمرار الدوام من كبیر بقدر الصفة

 بھ انمازت الذي الذھن خاليَ أو المنكر خطاب مع اتسق ما وھو ،)١(طباعوال الغرائز على

 فالمقصود ، )٢())الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ اللَّھِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِیلُ : ((تعالى قولھ ومنھ . الحوامیم سور

 تعللوا والذین ، ) سبحانھ ( االله عند من منزل القرآن  أنّالمنكرون المشركون ھم الخبر من

 ) العلیم العزیز ( انالوصف جاء لذا ، )٣())وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَیْھِ نُزِّلَ لَوْلَا : ((بقولھم

 التعرض فوجھ ، منزلة صفة من ھو الذي والكتاب الله ودوامھ صفوال بإثبات الإنكار لیقابلا

 فیكون ، الصفتین یناسب ما على یأتي منھ ینزّل ما  أنّإلى للإیماء والعلم العزة لوصفي

 ھو فالعزیز ، الكتب من سواه لمن بالفضل وغالب ، بھ كذّب لمن بالحجة غالب أي ، عزیزاً

 وھي ةالعزّ من ، وكبریائھ وجبروتھ وعظمتھ تھلعزّ جنابھ ینال فلا ، یغلب لا الذي الغالب "

 وتشتد،  مثلھ جودو یستحیل الذي أو ، نظیر ولا لھ مثیل لا الذي أو ... والغلبة والشدة القوة

 تخفى فلا ، شيء بكلّ علمھ المحیط"  فھو ، منزلھ صفة من علیماً ویكون . )٤(" إلیھ الحاجة

                                                        

 ٩٥: ، ومعاني الأبنیة  ٩٥:  االله الحسنى ، دراسة في البنیة والدلالة أسماء: ینظر ) ١(

  ٢: غافر ) ٢(

 ٢٣/٣١٤: التحریر والتنویر تفسیرھا في  ، وینظر ٣٢: الفرقان ) ٣(
  ٣٩: دراسة في البنیة والدلالة،  االله الحسنى أسماء) ٤(
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 ھاتین ورود  أنّعلى زیادة . )١( "دانیة ولا قاصیة علمھ عن بغرت ولا،  خافیة علیھ

 عداًو والإنكار التكذیب قابلم الصدق إثبات مقام في جاء الجلالة للفظ صفتین اللفظتین

 ومن للتصدیق النفوس تؤھلالتي  والربوبیة الكمال صفات لجمیع الجامع االله أي ، ووعیداً

 معاني القوة والشدة والإحاطة التي تفیدھا ھذه الصفات تعززت  أنّوالواضح . )٢(التسلیم ثم

لأنھا ھذه المعاني ، فالأصوات المجھورة أكثر دلالة على بصفات الجھر في أصواتھا ، 

وتختلف . )٣(ضوحاً مما یجعلھا مناسبة للأوامر والنواھي والتكالیف والوعد والوعیدأكثر و

 التي تضفي علیھا وضوحاً سمعیاً یناسب الإعلان الواضح المجھورات في درجة جھرھا

فالأصوات المجھورة الاحتكاكیة أكثر وضوحاً من الأصوات المتحدي للإنكار والتشكیك ، 

 یعدّ صوت الزاي الصفیري الاحتكاكي ـ الذي تكرر وامتد بحركة  ، لذاالمجھورة الانفجاریة

استمرار الانحباس یمنع من " لأنّ طویلة ـ من أكثر الأصوات المجھورة تنبیھاً ووضوحاً ، 

استمرار جریان الھواء الذي یحمل الذبذبات إلى الھواء الخارجي ومن ثم یتوقّف سماع 

  . )٤(" الصوت بعد فترة وجیزة

 بالكتاب والحكیم والعلیم العزیز صفات ارتباط الكریمة السور ھذه في النظر یلفت ماو

 الصفات ھذه آثار ظھور إثبات إرادة إلى ترجع ةالعلّ  أنّویبدو ، الوحي أي ، إنزالھ ووسیلة

 مبنیة وأحكام ونواھي أوامر من فیھ فما ، والاستمرار الدوام وجھ على ووحیھ الكتاب في

   . )٥(ممانع ولا مدافع غیر من علیم مقتدر لدن من لباھرةا الحكم من أساس على

 البارزة المواضع من كان والتوكید الثبوت على ینبني الذي والوعید التھدید سیاق إنّ

 : تعالى قولھ منھ یطالعنا ما وأوضح ، الحوامیم سور في المشبھة الصفة فیھا جاءت التي

 إنّ إذ . )٦())الْمَصِیرُ إِلَیْھِ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الطَّوْلِ ذِي الْعِقَابِ یدِشَدِ التَّوْبِ وَقَابِلِ الذَّنبِ غَافِرِ((

                                                        

 ٤٦ ـ ٤٥ : السابقالمصدر ) ١(

 ٧/٢٨٨: نظم الدرر : ینظر  )٢(
  ١١١  :الأفكار الأساسیة بعلم الصوت الحدیث: ینظر )٣(
 ١٣٦-١٣٥: أصوات اللغة  )٤(
  ،٢:  ، الأحقاف ٢:  ، الجاثیة ٦،٤:  ، الدخان ٤:  ، الزخرف ٥١،٣:  ، الشورى ٤١،٤٢: فصلت : انظر  )٥(

 ٧/٢٤٠: سعود تفسیر أبي ال: وینظر 
   ٣: غافر  )٦(
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 تعریض یقابلھ بالترغیب تعریضاً ، واحد آن في متضادین تعریضین جمعت الكریمة الآیة

 الصفة جاءت بینما،  الفاعل اسم استعمل الأول في  أنّما یلفت النظرو ،)١(بالترھیب

 ، جھة نم موضوعھما تغایر من نابع الاستعمالین اختلاف  أنّویبدو ، ثانيال في المشبھة

 التوبة وقبول الذنوب فغفران ، أخرى جھة من الموضوع مع ألفاظھما دلالة تساوق ومن

 من منھ یترشح وما العمل استمرار وفیھا ، ) الدنیا الحیاة ( ومكانھ التكلیف بزمان انیرتبط

 جاء لذا ، الإنسان حیاة استمرار مستمر أمر وھو ، المعاصي في والوقوع الذنوب ارتكاب

،  فیھ والتجدد الحدوث دلالة من لیستفاد الفاعل اسم باستعمال والتبشیر بالترغیب التعریض

 مستمر التوبة وقبول الذنوب فرانـفغ ، التكلیف وقت في الذنوب ارتكاب تجدد مع تساوقاً

 إلى الامتداد الصـوتي للألـف الـذي یحـكي المـدّ ویـؤید ھذا المعـنى . الحیاة تمرارـاس

، وھي ھنا صوتان )٢(الأعلى ، زیادة على تأدیتھ دلالـة الامتداد للأصوات السابقة لھ

، مـما یضاعف دلالة قوة الحدثین ، ویوحي باستعلاء الوصفین ) الغین والقاف ( استعلائیان 

 تضاعف ھـذا الامتداد بأشباه الحركات التي وقـد. وتقدمـھما على السـیاق ترغیباً للمتلـقي 

أنّ أكثر عند بعض الباحثین أظھر الإحصاء التكراریة التي ) الراء ( ختمت اللفظتین ، 

التي تحتوي صوت الراء في البدایة أو في النھایة تدلّ معانیھا على التحرك حداث الأ

متداد والطول بسبب حریة مرور على الاالذلقیة التي تدل ) اللام ( و. )٣(والتكرار والترجیع

 . )٤(ولذلك فھي من الأصوات التي تمتد مع النغم ولا تبشّعھ الھواء من جانبي اللسان معھا ،

 فالعقاب ، ودوامھ العقاب شدة ثبوت دلالة لتحقیق المشبھة الصفة أداتھ فكانت یبھالتر أمّا

 ، العمل انقطاع مع تسقی بالعذاب فالقطع ، عمل لا حساب أوان ھي التي بالآخرة مرتبط

 الشین بتفشیھ وامتداده بالحركة  أنّوالمتأمل في دلالة أصواتھا یجد . التوبة زمن وفوات

القصیرة یمنحھا معنى الانتشار والإحاطة ، كأن شدة العذاب محیطة بمستحقیھا ، ثم یأتي 

 وقد امتدت ھذه دور صوت الدال القويّ المجھور المقلقل الذي یشیع جوّاً من الثقل والشدة ،

                                                        

 ٢٤/٨٠: التحریر والتنویر :  ینظر )١(

  ٤٤: التغیّر الصوتي في الفواصل القرآنیة ودلالاتھ : ینظر ) ٢(
        ٨٧ ، ٨٥: ومعانیھا خصائص الحروف العربیة : ینظر )٣(

  ٥٨: ر الصوتي في الفواصل القرآنیة  ، والتغی١٠٧٢ّ: الموسیقى الكبیر : ینظر ) ٤(



١١٢  
 

من  ویحصل ھذا المعنى )١("تدل على الانفعال المؤثر في الباطن " المعاني بالیاء التي 

عبّر عن معاني الحركات المقابلة  ، وھذا الصوت یصدور الصوت بكسر الشفتین ورجعتھما

  .   )٢(مثّل تفخیماً لھذه الحركاتیلھ بصورة مقحمة لأنھ 

 مستوى في تغایر إلى إیماءة الاستعمالین اختلاف يف  أنّنلحظ تقدم ما على زیادة

 فالآیة ، المباركة السورة في القرآني للخطاب العام السیاق مع یتناسب والترھیب الترغیب

 إلى تمیل لذا ،)٣(االله عند من منزل القرآن  أنّالمنكرین المشركین إلى خطابھا توجھ الكریمة

 وھذا . ذلك على الدالة المشبھة الصفة باستعمال اروالاستمر الدوام وجھ على بإثباتھ التھدید

 فاستعمال،  والتوكید الثبوت من وجھ على الترغیب إلى تشر لم الكریمة الآیة  أنّیعني لا

 ، )٤(الثبوت دلالة فیھ يیقوّ ثم ومن الاسمیة دائرة من بھیقرّ مفعولھ إلى المضاف الفاعل اسم

 موقع في یقع الفاعل فاسم ، ودوامھا المشبھة الصفة دلالة ثبوت إلى يیرتق لامع ذلك  ولكنّھ

 ھولكنّ ، الفعل من وأثبت أدوم فھو ،ھذه الدلالة  حیث من المشبھة والصفة الفعل بین الوسط

  . )٥(ذلك على دالة بقرینة إلا المشبھة الصفة ثبوت إلى یرقى لا

 العذاب لألفاظ نعتاً المشبھة الصفة استعمال یبرز نفسھ والوعید التھدید سیاق وفي

 سیما ولا ، الغیب لمفاھیم الاستجابة على للمتلقي وحثاً الردع لعامل ترسیخاً المختلفة

 لَھُ اسْتُجِیبَ مَا بَعْدِ مِن اللَّھِ فِي یُحَاجُّونَ وَالَّذِینَ : ((تعالى قولھ ومنھ ، والمعاد التوحید

 المنكّر العذاب فوصف ، )٦())شَدِیدٌ عَذَابٌ وَلَھُمْ بٌغَضَ وَعَلَیْھِمْ رَبِّھِمْ عِندَ دَاحِضَةٌ حُجَّتُھُمْ

 مع یتساوق ، )٧(بھا للموصوف الصفة ثبوت غالباً تفید التي المشبھة بالصفة وتھویلاً تعظیماً

 . والنكوص الردّة وجھ على الاستجابة بعد ودینھ  االلهتكذیب وھو ، المرتكب الفعل قبح شدة

                                                        

      ٦٤ :تھذیب المقدمة اللغویة  )١(

  ٢٤٠:المؤلفات الكاملة : ینظر ) ٢(
  ٨٠ـ٢٤/٧٩ : التحریر والتنویر: ینظر ) ٣(

  ٩٦: منازل الرؤیا ، منھج تكاملي في قراءة النص : ینظر ) ٤(

  ٩٣:  االله الحسنى ، دراسة في البنیة والدلالة أسماء: ینظر ) ٥(
  ١٦: الشورى ) ٦(
 ٢٣١:  الصرفي في القرآن الكریم لإعجازا: ینظر ) ٧(



١١٣  
 

 فكما ، نفوسھم في المرض ثبوت فیھ ثابتة مطلقة والشدة،  وصفھ یُعرف لا ولمھ فالعذاب

   . فیھ مؤبدة بالعذاب متلبسة فالشدة ، جزاؤھم كذلك ، فیھم وتأبّد منھم الكفر تمكن

 وَمَا لِي ھَذَا لَیَقُولَنَّ مَسَّتْھُ ضَرَّاء بَعْدِ مِن مِّنَّا رَحْمَةً أَذَقْنَاهُ وَلَئِنْ : ((تعالى قولھ ومنھ

 عَمِلُوا بِمَا كَفَرُوا الَّذِینَ فَلَنُنَبِّئَنَّ لَلْحُسْنَى عِندَهُ لِي إِنَّ رَبِّي إِلَى رُّجِعْتُ وَلَئِن قَائِمَةً سَّاعَةَال أَظُنُّ

 صنفا أم یناًـمع اناًـإنس أكان واءـس فـبالوص يَنـالمع إنّ إذ ، )١())غَلِیظٍ عَذَابٍ مِّنْ وَلَنُذِیقَنَّھُم

الذي على وجھ التجدد والاستمرار  منعمھا وإنكار النِعم بحب نفوسھم ازتامت ـ الكفار وھم ـ

 ویسعون بالخیر فیأنسون ، عقیدة فأصبحت ، علیھا جبلت حتى ،تفیده دلالة الأفعال 

 ولا ، المزید وسؤالھ لشكره معطیھ في یتدبرون فلا ، ذاتیاً ملازماً ویحسبونھ ، لتحصیلھ

 للنفوس صفة وھذه. )٢(منھ ویعیذھم عنھم یدفعھ أن ختارالم الفاعل بسؤال للضرّ یستعدون

 أي ، )٣(الخشونة وھي ، الرقة ضد فالغلظة ، ھافصن من عذاباً جزاؤھا كان لذا ، الخشنة

  أنّولیس خافیاً . ولازمتھا نفوسھم في دامت كما ، وتلازمھ الخشونة صفة  العذابفيتدوم 

 ما یوحي بھ الامتداد الصوتي في الیاء ، الدوام یعني امتداد الصفة في الموصوف ، وھو

، ) اللام ( شبیھاً بالحركة السمع في ھ جاء رادفاً صوتاً خفیفاً في النطق واضحاً  أنّوبخاصة

 امـتداد ھـذه الأصوات مرتبـط بمعانیھا ، فإذا  أنّمما ضـاعف دلالة الامتداد ، ولا سیما

 في  أنّزیادة على . )٤(الكثرة مستمرّة ممتدّةدلّـت على الكثرة ـ كما فـي صفة الغلظة ـ كانت 

، في صوتي الغین والظاء والفخامة  الاستعلاء صفاتجرساً متمیّزاً تضفیھ ) غلیظ ( 

 جھد عضليّ ممیّز یعكس أحوال الشدة إلىوالإطباق في الظاء ، فنطق ھذه الأصوات یحتاج 

صوت   أنّوإذا عرفنا. وصوف  الذي یعانیھ من أحاط بھ العذاب الم)٥(والألم وثقل الموقف

تبین لنا ما في امتداده من انحدار قیميّ وحسي نحو  ،)٦(منخفض یحكي المدّ إلى الأسفلالیاء 

الصفة المشبھة وصفاً للعذاب في سور وقد تعدد ورود . الأسفل یعانیھ المشمولون بھ 

                                                        

 ٥٠: فصلت ) ١(

 ٢٥/١٤: التحریر والتنویر : ینظر ) ٢(

 ٦١٢: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر ) ٣(

 ٤٤:  التغیّر الصوتي في الفواصل القرآنیة ودلالاتھ:  ینظر )٤(
 ١٤٣: الأصوات اللغویة ، رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیاویة : ینظر ) ٥(

 ٢٤٠:المؤلفات الكاملة : ینظر ) ٦(



١١٤  
 

 ثبوت الصفة في إلى یومئھ  أنّ، ویبدو) ألیم ( ، وبخاصة لفظة ) فعیل ( الحوامیم ، وببنیة 

وبما یتعلق العذاب ودوامھا تھدیداً ووعیداً ، لیقابل ثبوت العناد والكفر في نفوس المتلقین ، 

بغیب الیوم الآخر على وجھ الخصوص ، لأنّھ من أشد القضایا التي واجھت عدم التصدیق 

عالى ومنھ قولھ ت. والإنكار ، فیكون الجزاء من جنس العمل من جھة ثبوتھ ودوامھ 

  .)١())أَلِیمٍ یَوْمٍ عَذَابِ مِنْ ظَلَمُوا لِّلَّذِینَ فَوَیْلٌ بَیْنِھِمْ مِن الْأَحْزَابُ فَاخْتَلَفَ((

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

:   ، الأحقاف١١ ، ١٠:  ، الجاثیة ٤٨ ، ١١:  ، الدخان ٤٢ ، ٢٦، ٢١:  الشورى :وكذلك ، ٦٥: الزخرف ) ١(
٣١ ، ٢٤ ، ٢١  



١١٥  
 

ویقسم في العربیة على . )١(" ین ت من اثنین أو اثنأكثرالاسم الذي یدل على " الجمع ھو 

  .  وجمع تكسیرالمجمع س:  قسمین

  المجمع السال

  : جمع المذكر السالم

 ھو الاسم الذي یزاد في آخره واو ونون في حالة الرفع ویاء ونون في حالتي النصب      

ورد في سور الحوامیم مقترناً بالأوصاف المشتقة  وقد . )٢(والجر لیدل على أكثر من اثنین

ى معنى الكثرة دالاً علكاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة وصیغ المبالغة ، أولاً ، 

في سیاق كثیراً ورد ف. بروزاً استعمالیاً یلفت النظر من ھاتین الناحیتین لاً مشكّثانیاً ، 

 علیھم في الآخرة من عذاب وصف حال المناوئین للدعوة الإسلامیة في الدنیا ، أو ما یجري

ني ویبدو أنّ الخطاب الجمعي على ھذا النسق یراد منھ الاستفادة من المعا. وتنكیل

 ، زیادة على ما یفیده الجمع من تركیز على المذكورةوالدلالات التي ترتبط بالأبنیة 

ففي سیاق خطاب الكافرین . الذي تزخر بھ ھذه السور الكریمة العام الخطاب الجمعي 

وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّ : ((یطالعنا قولھ تعالى للتصریح برفض دعوتھم ، أنبیاءھم 

  ، )٣())لسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیھَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَوَا

لَوْ شَاءَ إِذْ جَاءَتْھُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّھَ قَالُوا : ((وقولھ تعالى 

، إذ تصف الآیات الكریمة موقف  )٤())رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِھِ كَافِرُونَ

المشركین على سبیل الجمع من دعوات أنبیائھم ، تشكیكاً وكفراً ، وعلى سبیل الثبوت 

الثبوت الاسمي ، والتجدد الفعلي ، ) مستیقنین ، كافرون ( التجددي الذي یفیده اسما الفاعلین 

 ، )٥("جمع الصفات جمعاً سالماً یقرّبھا من الفعلیة " الذي تعزز بجمعھما جمعاً سالماً ، لأنّ 

 التناسب بین تأكید إذ یلحظ. لیقابل الخطاب الناصح المؤكّد الذي یثبت أحقیة دعوة أنبیائھم 

                                                        

  ٧:  جموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة:  وینظر ،٢٩٢:  أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ) ١(
  ١٥/ ٢  :، وجامع الدروس العربیة١٤٦: ذا العرف  ، وش٢/٩  :شرح الشافیة: ینظر) ٢(
  ٣٢: الجاثیة ) ٣(
  ١٤: فصلت ) ٤(
  ١٤٤:  معاني الأبنیة )٥(

  وعـالجم



١١٦  
 

ون بقوة الجمع لدفع وھنھم أمام ، وكأنّ الرافضین لھا یستعین الدعوة والرفض الجمعي

ویلحظ في سور الحوامیم أنّ ھذا الوصف . إصرار الدعاة إلى االله أولاً ، وقوة حججھم ثانیاً 

الجمعي یتركز في قضایا الغیب الرئیسة كالتوحید والمعاد ، وھو یومئ الى أنّ الموقف 

صلى االله علیھ وآلھ ( الرافض لدعوة الأنبیاء في ھذه الموضوعات ، وبخاصة النبي الخاتم 

كان موقفاً جماعیاً عاماً ، یبعد الالتزام بالقول إنّ جمع المذكر السالم یدل على جمع ) وسلم 

القلة ، ولا سیما أنّ الألفاظ المجموعة في الآیة الكریمة جاءت نكرة ، لتعزز دلالة العموم 

 ، إذ وصف أتباع الباطل ویدل على ھذا المعنى القرآن الكریم نفسھ. الجمعي لھذه الألفاظ 

.                 )١( ))بَشِیرًا وَنَذِیرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُھُمْ فَھُمْ لَا یَسْمَعُونَ: ((بالكثرة ، قال تعالى   

 ویتكرر ھذا الأسلوب في سیاق وصف الشخصیة الكافرة على وجھ العموم الذي یفیده 

 ، إذ إنّ ثبوت )٢()) فَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَفَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ: ((الجمع ، كقولھ تعالى 

في أصل وضعھ الاسمي ، وعمومھا الذي ) فاسقین ( صفة الفسق التي یفیدھا اسم الفاعل 

یفیده جمعھ جمعاً سالماً ، مدعّماً بالتنكیر الذي یفید العموم أیضاً ، یتسق مع ثبوت 

) قوم ( ، والعموم الذي تفیده دلالة لفظة ) استخف(ل الماضي الاستخفاف المستفاد من الفع

.                        .                 المجموعة ، فالاستخفاف العام علّتھ الفسق العام فیھم   

ویتكرر ورود ھذا الجمع أیضاً ، وبصفة الوصف ، في سیاق تبیان ما یجري على الكافرین 

،   )٣())تَرَى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا كَسَبُوا وَھُوَ وَاقِعٌ بِھِمْ: ((تعالى من أھوال القیامة ، كقولھ 

وھي صفة عامة یتلبس  ، )٤("أي الواضعین الأشیاء في غیر مواضعھا "ن یفمعنى الظالم

بھا كثیر من أعداء الدین ، فیكون جمعھا دالاً على الكثرة ، تدل على ذلك القرائن القرآنیة 

ركزت في أكثر من آیة كریمة على شیوع ھذه الصفة في كثیر من الناس ، كقولھ  التي

 ،)٥())وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ: ((تعالى 

                                                        

  ٤:  فصلت )١(
  ٥٤: الزخرف ) ٢(
  ٢٢من الآیة : الشورى ) ٣(
  ١٧/٢٩٣: نظم الدرر ) ٤(
  ٣٢من الآیة : المائدة ) ٥(



١١٧  
 

ونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا وَتَرَى كَثِیرًا مِنْھُمْ یُسَارِعُ: ((وقولھ تعالى 

التي تكون دالة على الجنس فتفید ) ال ( ، ویقوي ھذا المعنى السابقة  )١())كَانُوا یَعْمَلُونَ

الكثرة من خلال دلالتھا على العموم ، أو على العھد ، فتكون في دائرة العموم أیضاً ، لأنّ 

ر ، وھذا یتسق مع إمكان أن یحمل ثُلمعھودین الذین جرّب المتلقي ظلمھم كُالظالمین ا

، أو على العموم ، أي إنّ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الخطاب على التخصیص بالنبي 

 الفھم ویوقن  ھذا لا یفھمھ حقّإشارة إلى أنّ "الرؤیة تشمل كلّ المتلقین ، لوضوح الأمر ، 

،  من یصح أن یخاطب ، أو یكون المراد كلّ) لى االله علیھ وسلم ص( غیره  بھ حق الإیقان

          .              .  )٢( "دون أحد لأمر في الوضوح بحیث لا یختص بھ أحدإشارة الى أنّ ا

                                                                                               

:لسالم جمع المؤنث ا  

، أو مذكّر  ، سواء كان لمؤنثٍ كمسلمات لحق آخره ألف وتاء" ھو الاسم الذي 

وقد كثر وروده في سور الحوامیم ، .   من اثنتینأكثر، وھذا الجمع یدل على )٣("كدریھمات 

. ولكنّھ لم یشكّل بروزاً استعمالیاً یرتبط بسیاق معیّن ، بل ورد في سیاقات متعددة ومختلفة 

ما یلفت النظر في شواھد كثیرة من سور الحوامیم المباركة ، دلالتھ على الكثرة التي ولكنّ 

وأبرز الألفاظ التي وردت مجموعة بھذه الصیغة  . )٤(لم یثبتھا اللغویون صفة من صفاتھ

: ولھ تعالى ، وق)٥())وَیُرِیكُمْ آَیَاتِھِ فَأَيَّ آَیَاتِ اللَّھِ تُنْكِرُونَ : ((لفظة الآیات ، كقولھ تعالى 

تِلْكَ آَیَاتُ اللَّھِ نَتْلُوھَا : ((وقولھ تعالى  )٦())وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ((

ھا ، فیلحظ في ھذه الآیات الكریمة أنّ)٧())عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّھِ وَآَیَاتِھِ یُؤْمِنُونَ

ترتبط بالحث على الإیمان باالله من خلال ما سیق من أدلة ربوبیتھ ، معبّراً عنھا بلفظ الآیات 

                                                        

  ٦٢:  نفسھا )١(
  ٢٩٣-١٧/٢٩٢: نظم الدرر ) ٢(
  ١٠٦/ ١  :اتالتعریف) ٣(
  ١٤٤: معاني الأبنیة في العربیة : ینظر ) ٤(
  ٨١: غافر ) ٥(
  ٤: الجاثیة ) ٦(
  ٦: نفسھا ) ٧(



١١٨  
 

ولا شكّ في أنّ السیاق وقرائن اللغة تحكم بكثرتھا أوّلاً ، وبعظمتھا  . )١(جمع الآیةالتي ھي 

 نكرة ، ، لذا وردت) سبحانھ ( ثانیاً ، ولو لم تكن كذلك لما كانت دلیلاً على ربوبیّتھ 

ولا یخفى ما في الامتداد الصوتي .  )٢("وتنكیر آیات في المواضع الثلاثة للتفخیم كمّاً وكیفاً "

في أول اللفظة ووسطھا ، الذي تشكّل من أصوات المدّ من دلالة على التكثیر والتفخیم ، 

ممّا لا وھو . وكأنّھا تمدّ النداء لیصل الى أبعد مكان وزمان ، ویدخل الى أعماق القلوب 

)٣(یتفق مع ما قیل من إفادة جمع المؤنث السالم لمعنى القلّة
ویتضح  . فالقرائن تحكم بعكسھ . 

سَنُرِیھِمْ آَیَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ (( : ذلك أیضاً في قولھ تعالى

)٤()) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌأَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ
، فآیات االله كثیرة في عددھا ، لا یُقوى على  

 ، وھي )٥ ())وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا إِنَّ اللَّھَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ: ((إحصائھا ، قال تعالى 

التي تعززھا ،  )٦( "لافتاً القول إلى مظھر العظمة" عظیمة في قدرھا ، لذا جاء الخطاب 

، ) الألف(دّ التي تحكي المدّ الى الأمام البنیة الصوتیة للفظة ، إذ تھیمن علیھا أصوات الم

وممتد ، ھل   ، وكانّھا تنادي في كلّ الاتجاھات ، وبصوت مسموع )  الیاء (والى الأسفل 

لّة ، تحررت وكما خرجت الآیات من قید الدلالة على الق. من عاقل یستجیب لنداء الحق 

جمع أفق " الآفاق منھا لتساوق كثرة الآیات وتعظیمھا ، فالآفاق من جموع القلّة ، وھي 

 ودلّت على إخبار النبي ، )٧("، أبدلت الھمزة الثانیة ألفاً لسكونھا بعد مثلھا  كعنق وأعناق

لماضیةِ وما یسرّ من الحوادثِ الآتیةِ وآثارِ النوازلِ ا"... آمّتھ  ) وسلموآلھ صلى االله علیھ (

االله تعالَى لھ ولخلفائِھ من الفتوحِ والظھورِ على آفاقِ الدنیا والاستیلاءِ على بلادِ المشارقِ 

   .)٨( " خارقٍ للعادةِھھوالمغاربِ على وج

                                                        

  ٢٥١/ ٢  :تفسیر النسفي: ینظر) ١(
  ٨/٦٨: تفسیر أبي السعود ) ٢(
  ١٤٤: معاني الأبنیة في العربیة : ینظر ) ٣(
   ٥٣: فصلت ) ٤(
  ١٨: النحل ) ٥(
  ١٧/٢٢٥: نظم الدرر ) ٦(
  المصدر نفسھ) ٧(
  ٨/١٩: تفسیر أبي السعود ) ٨(



١١٩  
 

وَقَالَ : ((، كقولھ تعالى ) سماوات ( التي وردت بھذه الصیغة لفظة الألفاظ البارزة ومن 

 أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَھِ * ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ فِرْعَوْنُ یَا ھَامَانُ

، وقد وردت ھذه اللفظة بما یصحبھا من قرائن خارجیة وداخلیة للدلالة على )١())مُوسَى

، كقولھ ) ع سب( معنى القلّة في مواضع كثیرة في القرآن الكریم ، وأبرزھا الاقتران بالعدد 

أمّا في الآیة الكریمة السابقة، .  )٢())تُسَبِّحُ لَھُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ: ((تعالى 

قرائن لا تدفع ، ) أسباب (  لفظة على زنة من أوزان القلّة إلىالرغم من إضافتھا  فعلى

أنّھ على معرفة بالسماوات وطرقھا،  القول بذلك ، ففرعون على جبروتھ لم یدّع إلىالحال 

أورده على نمط مشوق علیھ لیعطیھ السامع " بل ساق طلبھ على وجھ التعظیم لأمرھا ، فـ

أي ، أسباب السماوات : ھا ، بقولھ حقھ من الاھتمام تفخیماً لشأنھا ، لیتشوف السامع إلى بیان

 على عظمھا ممّا یدلّ ، )٣("ھاك إلى شيء فھو سبب إلی ما أدّالأمور الموصلة إلیھا ، وكلّ

، لجھلھ بھا وبطرقھا ، ومن ثم لا یمكن الجزم بدلالة لفظھا على القلیل ، بل إنّ في نفسھ 

لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي : ((ومنھا قولھ تعالى  .ذلك یدفع الى القول بدلالتھا على الكثیر 

ادُ السَّمَوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِھِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ  تَكَ*الْأَرْضِ وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ 

) السماوات(، إذ سیقت اللفظة )٤())وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

سیاق التعظیم  ولا ریب في أنّ) . سبحانھ ( متھ في الآیة الكریمة دلیلاً من أدلة قدرتھ وعظ

یتسق مع ما تحملھ ھذه اللفظة من دلالة ذاتیة على التعظیم ، ترتبط بمعناھا وببنیتھا 

 ، فسمیت السماء لأنّھا )٥("سماء كلّ شيء أعلاه " الصوتیة ، إذ تدلّ على معنى العلو ، لأنّ 

لب علیھا الفخامة والوضوح والامتداد أمّا بنیتھا الصوتیة فیغ. )٦(ارتفعت عن الأرض

الصوتي ، فصوت السین صفیري احتكاكي ، ینماز بوضوحھ ، فھو أشد أصوات الصفیر 

، زیادة )٧(صفیراً ، یردفھ صوت المیم المجھور الممتد بالألف ، الذي یحكي المدّ الى الأعلى

                                                        

  ٣٧ــ٣٦: غافر ) ١(
  ٤٤من الآیة : الإسراء ) ٢(
  ١٧/٦٩: نظم الدرر ) ٣(
  ٥-٤: الشورى ) ٤(
  ٤٢٦) : سما  : ( مفردات ألفاظ القرآن) ٥(
  ١٤٢-١٤١ :  ، ودلالة البنیة الصرفیة في السور القرآنیة القصار٤٢٧ : المصدر السابق:  ینظر )٦(
  ١٠٧٣: الموسیقى الكبیر : ینظر ) ٧(



١٢٠  
 

ون صالحة لتساق على امتداد صوت الواو ، وھي صفات تومئ الى علو شأنھا ، ومن ثمّ تك

  ) .       سبحانھ ( دلیلاً من أدلة قدرة االله وتعظیمھ 

  : جمع التكسیر

ما  وإنّ "،  من اثنین أو اثنتین بتغیر صور مفردهأكثرالاسم الدال على ھو جمع التكسیر 

ك فككت بناء واحده وبنیتھ للجمع فكأنّ ،  ر لتغییر بنیتھ عما كان علیھا واحدهقیل لھ مكسّ

  :  ھناك تغییرات تطرأ على المفرد وھي على قسمین، أي إنّ )١("انیاً بناءً ث

قد قسمھ وھو تغییر ظاھر یمسّ شكل اللفظة ، و: التغییر الظاھري أو اللفظي  :أولاً 

بزیادة عدد ،  ، تتمحور حول التغییرات التي تطرأ على المفرد  ستة أقسامعلى اللغویون

:  ، أو بتغییر حركات بنیتھ نحو تخمة وتُخَم ، وانصِنْو وصنو: حروفھ أو نقصھا ، نحو 

  .  )٢(رُسُل جمع رَسُول ، وجَمَل وجِمَال: ، أو بھما جمیعاً نحو أسَد وأُسْد

  

  : رالتغییر المقدّ: ثانیاً  

 سیبویھ ، قال )٣( بعض الألفاظ بصیغة واحدة في المفرد والجمعالمقصود بھ اشتراك

، وَطرْفاء للجمیع وطرفاءُ  حَلْفاءُ وحَلْفاءُ واحدةٌ:  لك للجمیعوذلك قو: "  لھذه الصیغممثّلاً 

  .)٤("ھْمى واحدة ھْمى للجمیع وبُ، وبُ واحدة

وَلَكُمْ فِیھَا مَنَافِعُ : ((ورد من نحو ھذا الجمع في سور الحوامیم في قولھ نعالى وقد 

وَالَّذِي : ((، وقولھ تعالى )٥())لَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَوَلِتَبْلُغُوا عَلَیْھَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَیْھَا وَعَ

، وجمعھ  السفینة" ك لْفالفُ  ،)٦())خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

                                                        

  ٣٦٨/ ٥  :شرح المفصل) ١(
  ٢٠ ـ١٩/ ٤  : وشرح الأشموني ،٢٥٤/ ٣  : المسالكوأوضح  ،٦/ ٥ :المصدر السابق : ینظر) ٢(
  ٢٩٣  :بنیة الصرف في كتاب سیبویھأ: ینظر) ٣(
  ٣٨٨/ ٥  :شرح المفصل: ، وینظر ٥٩٦/ ٣  :الكتاب) ٤(
   ٨٠: غافر ) ٥(
  ١٢: لزخرف ا) ٦(



١٢١  
 

ھذه الألفاظ قد حصر بعض اللغویین  و.)١("فالواحد بوزن قُفْل والجمع بوزن أُسْد ، فُلْك 

، وحركة أولھ في الجمع مثل  جَمْع وواحدٌ بلفظ واحد:  لیس في كلام العرب" : ھا، فقالوافی

، وكذلك المنون  حركتھ في الواحد إلا الفُلْك یكون واحداً وجمعاً ومذكراً ومونثاً بمعنى واحد

امل المتلقي مــع  وسیقت دلیلاً مــن أدلة التوحید ، لیتساوق مــع محدودیة تع.)٢("الطاغوتو

ھذا الصنف مــن نعم االله ، فلا شكّ في أنّ متلقي الخطاب القـرآني فــي زمن التنزیل ومكانھ 

لم یألف ھذا النوع من وسائل النقل ، لذا یكون انبھاره بھا كبیراً ، )  البیئة الصحراویة (

ك یصح أن یقال لْ الفُا كانولمّ" . یصلح أن یكون حافزاً محرّكاً لذھنھ باتجاه تلقي الخطاب 

حمل على الفلك ، اعتبر :  ویصح أن یقال فیھ ،احمل فیھا : ك ، كقولھ لْحمل في الفُ: فیھ 

      .)٣( " ، وإن كان معنى في صحیحاًوعلیھا: لفظ على لمناسبة قولھ 

موھا على وقسّ، اة والصرفیون أحصاھا النح، كثیرة ومتنوعة جموع التكسیر أوزان و

) ل عَفْأَ: (   ھي، أربعة وأوزانھا، دق على ثلاثة إلى عشرة ـي التي تصـوھ ، جموع قـلّــة

وھي الجموع التي تدل على عدد لا یقل وجموع كثرة ، . )٤()فِعْلة ( و )ةلَعِفْأَ(و )العَفْأَ(و

  .)٥( تدل على ثلاثة إلى مالا نھایةھا أنّعن عشرة إلى مالا نھایة ، وھناك من یذھب إلى

ر من ھذه الجموع في سور الحوامیم ، في سیاقات الوصف القرآني ، أو  كثیوقد ورد

الخطاب الجمعي ، وھذه السیاقات تحدد ــ من خلال القرائن المتوافرة ــ الدلالة المحتملة 

لھذه الصیغ الجمعیة ، فالجمع بصیغھ المتعددة یصلح للدلالة على القلیل والكثیر ، فلا یمكن 

الأوزان والأبنیة ، وإنّما تتكشف ھذه الدلالات من خلال السیاق الجزم بتحدیدھا على وفق 

الَّذِینَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِھِ : ((وممّا ورد منھ قولھ تعالى  . )٦(والقرائن المتعددة

 ، ففي الآیة الكریمة )٧())سْحَبُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَالسَّلَاسِلُ یُ*رُسُلَنَا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ 

                                                        

  ١٠٧/ ١  :، وإملاء ما منّ بھ الرحمن ٣/١٩٢ : تفسیر النسفي) ١(
  ٢٧١ – ٢٧٠الفیصل في ألوان الجموع : ینظر ، و٢٦٨  :لیس في كلام العرب) ٢(
  ٧/٤٥٧: البحر المحیط ) ٣(
  ٢٩٣  :أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ: ینظر ) ٤(
  ٢٩٤  : الصرف في كتاب سیبویھ، وأبنیة ١٥٣ : شذا العرف في فن الصرف: ینظر) ٥(
 ، ودلالة البنیة الصرفیة في السور القرآنیة ٣٠- ٢٩: جموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة : ینظر ) ٦(

  ١٥٠ـ١٤٩: القصار 
  ٧١ـ٧٠: غافر ) ٧(



١٢٢  
 

ألفاظ مجموعة بأوزان مختلفة ، طابق بعضھا ما قیل في تخصص دلالتھ على معنى معین 

من ) رُسُل ( من حیث القلة والكثرة ، وخالف بعضھا ھذا الاتجاه ، وبحسب السیاق ، فلفظة 

من معنى التكثیر ، إذ إنّ ، جاءت مطابقة لما حُدِّد لھا ) فُعُل ( أوزان الكثرة ، على زنة 

ولا ریب في . السیاق یدفع الى ذلك ، فالآیة الكریمة تتوعّد المكّذبین بالرسل بالعذاب الألیم 

أنّ تعظیم أمر الرسل بالإشارة إلیھم بالكثرة یتسق مع ھذا السیاق ، فكثرة الدعاة المرسلین 

لموصوف في الآیة لھدایة الموصوف ، مع إصراره على التكذیب ، تستوجب العقاب ا

وھي من جموع القلّة فجاءت مغایرة لتصنیفھا ، ) الأغلال والأعناق ( أمّا ألفاظ . الكریمة 

فالقرآن الكریم وصف أھل النار بالكثرة في أكثر من موضع ، وھذه الكثرة توجب تكثیر 

 مختصّ بما فالغُلُّ" ، ) الأغلال ( الأعناق التي تشیر إلیھم ، وكذا الحال في أدوات البلاء 

كَمْ تَرَكُوا مِنْ : ((ومنھ قولھ تعالى . )١("یقیّد بھ ، فیجعل الأعضاء وسطھ، وجمعھ أغلال 

 ، إذ وردت جموع التكسیر في الآیة الكریمة )٢()) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ*جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ 

ب المعذّبین بالإغراق مطابقة لدلالتھا على التكثیر ، فالسیاق یحكي ھول الخسران الذي أصا

في البحر ، فھم كذّبوا نبیّھم وآذوه جریاً وراء النعم التي یرونھا عظیمة وكثیرة ، فحكى 

أي بساتین ھي في غایة ما یكون من طیب الأرض " الوصف القرآني تكثیرھا في نظرھم ، 

 على ودلّوكثرة الأشجار وزكاء الثمار والنبات وحسنھا الذي یسر المھموم ویستر الھموم ، 

 ، لیصف مدى )٣( "أي مما ھو دون الأشجار،   )وعیون وزروع ( :كرم الأرض بقولھ 

خسرانھم، إذ تركوھا وراء ظھورھم ، ولم تنفعھم في شيء ، بل كانت مع عظمھا وكثرتھا 

  .   وبالاً علیھم

ھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَا فَأَخَذَھُمُ اللَّ: ((، ومنھ قولھ تعالى ) ذنوب ( وممّا جاء من أوزان الكثرة لفظ 

حلیم غفور ، لا یوقع عذابھ ) سبحانھ (  أنّ االله شكّ في ، فلا )٤())كَانَ لَھُمْ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَاقٍ

جلّ  (في أحد إلّا بعد أن یتجاوز الحدّ في كثرة الذنوب وتنوعھا وامتدادھا ، فمن صفاتھ 

                                                        

  ٦١٠) : غل ( مفردات ألفاظ القرآن ) ١(
  ٢٦ــ٢٥: الدخان ) ٢(
  ١٨/٢٧: نظم الدرر ) ٣(
   ٢١: لآیة من ا: غافر ) ٤(



١٢٣  
 

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ : ((في قولھ تعالى الإمھال لا التعجیل ، لذا اعترفوا بذنوبھم )  وعلا

قد أنكروا البعث فكفروا "  ، فـ )١())وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَھَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ

 ... ق في المعاصي من لم یخش العاقبة تخرّ؛ لأنّ ، وتبع ذلك من الذنوب ما لا یحصى

وجاء الامتداد  . )٢( "فاعترفوا بذنوبھم التي اقترفوھا من إنكار البعث وما تبعھ من معاصیھم

لأنّ الغنّة فضل صوت ، كما " لصوتي الذي یمثّلھ صوت النون الغنّي الشبیھ بأصوات المدّ ا

 ، وقد امتدّ بصوت الواو الثقیل ، لتحكي ھذه )٣("أنّ اللین فضل صوت في حروف العلّة 

 .                                              . البنیة الصوتیة استطالة الذنوب وكثرتھا وثقلھا

                                       

 

 

                                                                     

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

   ١١ : غافر) ١(
  ٤/١٥٩: الكشاف ) ٢(
  ٢/٦٨٩: الممتع في التصریف  )٣(



  

  

  الثاني الباب

  البنية التركيبيةدلالة في 

 ل  الفصل
ّ
 في الجملة وأساليبها: الأو

 في العدول التركيبي: الثاني  الفصل 
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: توطِئة                                                          

تمثل عملیة ترابط الأصوات والأبنیة والكلمات التي تشكل عناصر البناء اللغوي في 

ولیس القصد من ھذا . نظام من الدوال والمدلولات ذروة البناء اللغوي في تألیف الكلام 

الھدف منھ جعل القواعد في خدمة المعنى الذي یمثل الغایة  إنّماالترابط تراكم القواعد ، 

إذ یمكن الوصول إلى فھم حقیقي للنص من خلال عناصره . لنصوص التي تتوخى من ا

المفردة ، سواء أكانت أصواتاً أو مفردات ، بل یكون الفھم ناتجاً من تراكم العناصر المفردة 

  .  )1(وتلاحمھا في علاقات خاصة

 وقـد نبّھ علماء العربیة إلى ھذا المعنى ، فعبد القاھر الجرجاني ـ على سبیل التمثیل ـ

ھذا الإعجـاز مـن نتاج النظام  أنّ حینما وصف الإعجاز القرآني وحـدده انطلق مـن مفھوم

التركیبي ، فالنحو ھـو المعیار الداخلي الـذي أقّره ، وھو یھـدف إلى تفكیك العبارة التي ھـي 

الألفاظ  نّأ..: " وھـذا المعنى واضح في قولھ .  )2(وحـدة الكلام ، كشفاً عـن بنیتھا النحویة

بعضھا  مّضَنفسھا ، ولكن یُأالمفردة التي ھي أوضاع اللغة ، لم توضع لتعرف معانیھا في 

 إلى بعض ، فیعرف فیما بینھا فوائد ، وھـذا علم شریف ، وأصل عظیم ، والدلیل على ذلك

، وضعت لیعـرف بھا معانیھا في أنفسھا  إنّماالألفاظ ھـي أوضاع اللغة ،  أنّ ا إن زعـمناأنّ

لأدّى ذلك إلى ما لا یشك عاقـل فـي استحالتھ ، وھـو أن یكونوا قد وضعوا للأجناس 

لیس الغرض بنظم : " وضع آخر وقال في م.  )3("الأسماء التي وضعوھا لھا لتعرف بھا 

م أن توالت ألفاظھا في النطق ، بل أن تناسقت دلالتھا ، وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي الكل

  . )4("اقتضاه العقل 

ھذه العلاقات الخاصة أساسیة ومبكرة منذ بدایة تألیف الكلام ، ویمثلھا النحو ، إذ  إنّ

ینظم العلاقات اللغویة ضمن معاییر متفق علیھا ، یتم من خلالھا الفھم والإفھام ، وھي تمثل 

                                                        

  131: دراسة في شعر أبي تمام , أسلوبیة البناء الشعري : ینظر  )1(
  87: شكل القصیدة العربیة في النقد الأدبي : ینظر  )2(
  391: دلائل الإعجاز  )3(
   56: المصدر السابق  )4(



125 
 

 جش، على أساس من التوا )1("الطریقة التركیبیة التي على أساسھا یوزع المتكلم مفرداتھ " 

والتماسك بین ھذه المفردات ، مما یخلق نصاً أدبیاً لھ دلالاتھ الخاصة التي یحتفظ بھا ، 

فتحولھ من مجرد أداة توصیل للمعنى إلى وسیلة تأثیر وإثارة تصدر عن ملكة وتخاطب 

  . الوجدان ، وتسعى إلى التأثیر بالسامع أو القارئ 

ن میدان الدراسات اللغویة ، فھو لذلك یحتل التركیب مكانة مھمة وحیزاً واسعاً م

یكشف لنا كثیراً من المعاني المبتكرة التي تترشح من خلال التراكیب اللغویة ، ویفتح لنا أفقاً 

بھا النص ، فالعلاقات الدلالیة علاقات تركیبیة لا  یزخرواسعاً في معرفة الدلالات التي 

التركیب النحويّ ھو الوسیلة  أنّ إلا بطریق التركیب ، ومن ھنا یفترض" یمكن أن تنشأ 

، الذي یرتبط بالسیاق بشكل واضح ،  )2("المباشرة التي أعدتھا اللغة لنشوء المعنى الدلالي 

العلاقات التركیبیة بین المفردات بالسیاق وتؤثر فیھ ، ولا سیما في النصوص  تتأثرلذا 

لعلاقات التركیبیة في الإبداعیة ، التي یستعمل فیھا المنشئ إمكانات اللغة على مستوى ا

  .  )3(التعبیر تبعاً لمقتضیات العملیة الإنشائیة ، مع الحفاظ على الھیكل الأساس للغة

دراسة البنیة التركیبیة فـي سور الحوامیم القرآنیة تكشف لنا الترابط الوثیق بین  إنّ

من جھة أشكال التراكیب النحـویة المستعملة والسیاق من جھة ، وبینھما وبین المتلقي 

 أنّ كما. أنماطاً تركیبیة خاصة مرتبطة بسیاقات معینة ، وبمتلقي معیّن  أخرى ، إذ نجد

حركة المفردات في الأشكال التركیبیة تتسق مع الموضوعات الرئیسة التي تشكّل بنیة ھذه 

  . السور المباركة 

حوامیم لذا وقف البحث عند الأنماط التركیبة التي تمثل ملمحاً بارزاً في سور ال

كالجملة القرآنیة ، والتركیب الاستفھامي ، والتركیب الندائي ، والتركیب الأمري ، 

  . والتركیب النھیي ، وبعض مظاھر العدول التركیبي ، كالتقدیم والتأخیر والحذف والالتفات 

  

                                                        

  129: كائن اللغة  )1(
   131: نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة  )2(
، ونظریة البنائیة في النقد  25: نظري ودراسة تطبیقیة على شعر البارودي  الأسلوبیة ، مدخل: ینظر  )3(

  178: الأدبي 



  

ل
ّ
  الفصل الأو

  في الجملة وأساليبها
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  تركیب الجملة القرآنیة بین الثّبوت والتّجدد

من أھم المكونات " اللغویة ، لأنّھا تعد دراسة الجملة عنصراً مھماً في الدراسات 

وھي من دون شك أبرز الوحدات في ... الأساسیة للغة ، فھي وحدة تركیبیة قابلة للتحلیل 

ومن خلالھا نقف على مقاصد المتكلم أو الكاتب ، عبر .  )1("التركیب اللغوي وأتمھا تكویناً 

ماط التعبیریة وسبب بنائھا على سلسلة الجمل التي ینتجھا ، ومن ثم الوصول إلى معرفة الأن

ھا تشكل الأساس الذي من خلالھ یتم الولوج إلى العناصر الدلالیة التي أنّ كما. نحوٍ معین 

القواعد ھنا ( یعكسھا التركیب النحويّ ، فالدلالة تبدأ في الجملة من حیث تنتھي القواعد 

  .  )2()مرادف النحو 

ھناك تركیبین أساسیین یمـثلان الجملة فـي اللغة العربیة ،  أنّ وقـد ذھب النحویون إلى

أحدھما تركیب فعلي ھو الجملة الفعلیة ، والآخر اسمي ھو الجملة الاسمیة ، وحددوا مفھوم 

ھذین التركیبین على أساسین ، ارتبط الأول بالمبنى ، فاعتمد على أركان الإسناد ، وھو 

المبنى أساساً ولم یكن قصدھا " ربیة ، إذ اتجھت إلى اتجاه اتسمت بھ الدراسات اللغویة الع

ا الاسمیة فھي التي فالجملة الفعلیة ھي التي تبدأ بفعل ، وأمّ.  )3("إلى المعنى إلا تبعاً لذلك 

أمّا الأساس الآخر فقد فرّق بین الفعلیة والاسمیة على أساس الوظیفة التي تؤدیھا . تبدأ باسم 

التي یدل فیھا المسند على التجدد ، أو التي " رت ، فالفعلیة ھي أجزاء الجملة تقدمت أو تأخ

ھي التي یكون فیھا : یتصف فیھا المسند إلیھ بالمسند اتصافاً متجدداً ، وبعبارة أوضح 

أمّا الجملة الاسمیة ... تستمد من الأفعال وحدھا  إنّماالمسند فعلاً ، لأن الدلالة على التجدد 

د على الدوام والثبوت ، أو التي یتصف فیھا المسند إلیھ بالمسند فھي التي یدل فیھا المسن

  . )4("ھي التي یكون فیھا المسند اسماً : اتصافاً غیر متجدد ، أو بعبارة أوضح 

                                                        

، الس�نة   26ع،  ، مجل�ة المناھ�ل   محم�د خی�ر الحل�واني    الدكتور،  مفھوم الجملة في اللسانیات والنحو العربي) 1(
  194:  م1983-  ھ1403، 10

   93: بالمر : علم الدلالة : ینظر  )2(
  12: لعربیة معناھا ومبناھا اللغة ا )3(
   46ـ45: في النحو العربي نقد وتوجیھ  )4(
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وكلا المفھومین اللذین حددا الجملتین اتفقا ـ من خلال دلالة الفعل على التجدد ودلالة 

تقدم المسند ألیة تدل عل التجدد والحدوث ، سواء الجملة الفع أنّ الاسم على الثبوت ـ على

الانطلاق یقع منھ جزءاً فجزءاً ، وجعلتھ "  أنّ فیھا أم تأخر ، فإذا قیل زید ینطلق فقد زعم

، ھذا مع فرقٍ واضح تنبّھ لھ النحویون فیما إذا كان المسند فعلاً ماضیاً . )1("یھ یزاولھ ویزجّ

طلق من زمن حدوث الفعل مع قصد ثبات وقوع الحدث دلالة التجدد والحدوث فیھ تن فإنّ

  .  )2("ھ وقع ومضى ، ثم ھو یخبر عنھ كأنّ" وتحققھ ، 

الاسم على موضوع  أنّ" ـ  ، لا الجملة الاسمیة فتدل على الثبوت في أصل وضعھا أمّ

زید : فإذا قلت ... ، بعد شيءالمعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئاً بھ أن یثبت 

  .  )3("منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً لھ ، من غیر أن تجعلھ یتجدد ویحدث منھ شیئاً فشیئاً 

     یكون تبعاً لمقاصد المتكلم في إیراد معنى  إنّماوبناء الجملة على وفق أي تركیب 

     دى تصدیقھ ما یروم إیصالھ إلى المتلقي ، الذي یراعي أحوالھ وتفاعلھ مع الخبر ، وم

إیاه ، فضلاً عن السیاق وما یتطلبھ من حیث علاقة الجملة المولّدة بما یسبقھا ویلحقھا من 

جمل ، فالسیاق یصاحب الأداء اللغوي في وظیفتھ التواصلیة والإبلاغیة ، فھو ركن أساس 

  . )4(في فھم الرسالة اللغویة

یم بأشكال مختلفة ، في سیاقات وقد وردت الجملتان الفعلیة والاسمیة في سور الحوام

إیصالھ إلى ) جلّ وعزّ ( منحت النص القرآني دلالات اتسقت مع المعنى الذي أراد االله 

 والمتتبع لآیات ھذه السور الكریمة یجد. العباد مع اختلاف درجات إیمانھم وتنوع عقائدھم 

ھذین القسیمین ، أي الفعلیة والاسمیة ، قد جاءا في سیاقات شكّلت خصوصیة لافتة لكل  أنّ

ففي موضوعة التوحید التي تمثل الأساس العقدي الذي ینطلق منھ سائر أصول . منھما 

الدین وفروعھ ، وھو العقیدة الأساس في كلّ الأدیان الإلھیة ، وعلى رأسھا الدین الإسلامي، 

                                                        

  1/15: معاني النحو : ، وینظر  141: دلائل الإعجاز  )1(
  1/15: معاني النحو : ، وینظر  4/12: شرح الرضي على الكافیة  )2(
  46 -45: في النحو العربي ، نقد وتوجیھ : ، وینظر  141: دلائل الإعجاز  )3(
  6: الخطاب القرآني ، دراسة في العلاقة بین النص والسیاق : ینظر ) 4(
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    ھاتین الجملتین قد تبادلا أنّ ، نجد )1(الأول عند الفرق الإسلامیة كلِّھاإذ نجده الأصل 

التعبیر عن ھذه الحقیقة المقدسة انطلاقاً من خصوصیات دلالتھما آنفة الذكر ، في آیات 

   سور الحوامیم المباركة ، فعلى صعید توحید الذات المقدسة وتوحید الصفات ، تكون 

         ر الرئیس في التعبیر عن ھذه الحقائق التي أنكرھا المشركون الجملة الاسمیة ھي المحو

الذین ترّسخ في نفوسھم الشرك على صعید تعدد الآلھة الذي كان شائعاً في معتقداتھم 

       ، وشكّل العامل الرئیس الذي انطلق منھ أعداء الدین في محاربتھم وإیذائھم رسول اهللالوثنیة

یقابلھ من تأكید لوحدانیة االله ، فكان لابد لھذا الرسوخ ما  )وسلم  صلى االله علیھ وآلھ( 

وإثباتھا ، ونفي الشریك ، وإعطاء التصور القرآني للذات المقدسة ، فكان التعبیر ) سبحانھ(

عن ذلك بالجمل الاسمیة قطعیة الدلالة والثبوت ، وشكّل ھذا المعنى سیاقاً ثابتاً على الأغلب 

 الذَّنبِ غَافِرِ: ((مة ، ومنھ على سبیل المثال لا الحصر قولھ تعالى في ھذه السور الكری

ذكر كلمة التوحید " فـ  )2())الْمَصِیرُ إِلَیْھِ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الطَّوْلِ ذِي الْعِقَابِ شَدِیدِ التَّوْبِ وَقَابِلِ

فوحّد نفسھ ـ بعد ، إذ كان كفار قریش لا یوحدونھ ، ) 3("للإشارة إلى وجوب عبادتھ وحده 

الترغیب والترھیب بقبول التوبة وشدة العقاب ـ على سبیل القطع والیقین ، لیكون المصیر 

، فوحدة المعبود ووحدة المصیر إلیھ ثابتتان في أصل وضع ھاتین الجملتین ،  )4(إلیھ وحده

تمكن من قلوب ثم أكدتا بالقصر والتقدیم والتأخیر على التوالي ، لتدفع كلّ شكٍّ أو تكذیب اس

  . المشركین 

 رَبِّ لِلَّھِ الْحَمْدُ الدِّینَ لَھُ مُخْلِصِینَ فَادْعُوهُ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الْحَيُّ ھُوَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

، ففي الآیة الكریمة أمر بدعائھ سبحانھ لا بمطلق الدعاء ، بل دعاؤه بالتوحید )5())الْعَالَمِینَ

  .  )6(و الحيُّ بذاتھ ، والمعبود بالاستحقاق الذاتي ، المنفرد بالألوھیةوإخلاص الدین ، لأنھ ھ

                                                        

  وما بعدھا  13: مرتضى مطھري : التوحید : ینظر  )1(
  3: سورة غافر  )2(
   17/132: المیزان  )3(
  404/ 24: ، وروح المعاني  4/480: فتح القدیر : ینظر  )4(
   65: سورة غافر  )5(
  4/499: فتح القدیر : ینظر  )6(
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 جملة ھو الحيّ إطلاق ، لا مقید لا عقلاً ولا نقلاً ، مضافاً إلى إفادة الحصر ، فمفادھا" ففي 

لھ تعالى وحده حیاة لا یداخلھا موتٌ ، ولا یزیلھا فناء ، فھو تعالى حيّ بذاتھ وغیره كائناً  أنّ

ان بإحیاء غیره ، وإذا فرض ھناك حي بذاتھ وحي بغیره لم یستحق العبادة بذاتھ إلا من ما ك

  .  )1("لا إلھ إلا ھو : بقولھ ) ھو الحي ( كان حیّاً بذاتھ ، ولذلك عقب 

، فالآیة  )2())وَاحِدٌ إِلَھٌ إِلَھُكُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ یُوحَى مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

الكریمة تؤكد حقیقة أنكرتھا العقول القاصرة والنفوس المریضة ، وھي حقیقة التوحید ، إذ 

ولا " ، أي ))  قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَیْھِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ((: جاءت جواباً عن قولھم 

أدعوكم إلى التوحید الذي دلت علیھ دلائل العقل  ماإنّأدعوكم إلى ما تنبو عنھ العقول ، و

، وقد كان للتوكید بالقصر في بدایة الجملة القرآنیة نقلاً للدلالة  )3("وشھدت لھ شواھد السمع 

من مستوى التأكید الذاتي في الجملة الاسمیة إلى مستوى أعمق في تأكید المعنى ، إذ تحقق 

بین المستویات الدلالیة للنص وحالة المتلقي ، وبذلك ھذه الزیادة في معجم البنیة التلاؤم 

  .  )4(المنشئ والنص والمتلقي: یتوثق الارتباط بین أطراف عملیة الإبداع الثلاثة 

 الْحَكِیمُ وَھُوَ إِلَھٌ الْأَرْضِ وَفِي إِلَھٌ السَّمَاء فِي الَّذِي وَھُوَ: ((وعلیھ قولھ تعالى 

الكریمة نفـيّ لتعدد الآلھة التي رسخـت فـي العقول ، وترسبت فـي ، إذ في الآیة )5())الْعَلِیمُ

النفوس ، سـواء أكانت ھـذه الآلھة المفترضة فـي السماء أم فـي الأرض ، مـلائكة أم 

أصناماً ، وإثبات مؤكد لإلوھیتھ المتفردة التي تحقق لھ العبادة وحده من سكنة الأرض وأھل 

لتأكید المعنى في النفس وإبعاد أي تصور بوجود متصرف ) إلھ ( السماء ، وقد تكرر لفظ 

ولا یغیب عن ممعن النظر في الآیة الكریمة . )6(في السماء أو في الأرض) سبحانھ ( غیره 

ما فیھا من ارتباط وثیق بین الشكل والمضمون التوكیدیین ـ إن صح القول ـ القائمین على 

تة ، وعلاقة الربط التوكیدي ـ كما یسمیھ الدكتور الارتكاز على الجملة الاسمیة بدلالتھا الثاب

                                                        

   18/149 : المیزان )1(
  6من الآیة : فصلت  )2(
  24/279 : روح المعاني )3(
   92ـ  91: في البنیة والدلالة : ینظر  )4(
  84: الزخرف  )5(
  25/146 : ، وروح المعاني 9/72مجمع البیان : ینظر ) 6(
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المرتبطین بالمبدع ، وھو االله سبحانھ ونصھ الكریم ،  )إلھ ( ـ بتكرار لفظ  )1(تمام حسان

وبین الشكل والمضمون الإنكاریین المرتبطین بالمتلقي ، وھم من ترسبت ثم ترسّخت 

  .الأفكار الوثنیة في عقولھم ونفوسھم من المشركین 

، والآیة الكریمة متعددة  )2())أَلِیمٍ عِقَابٍ وَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو رَبَّكَ إِنَّ: ((نھ قولھ تعالى وم

صلى االله ( ول الأكرم ـویف للعصاة ، وتسلیة للرسـارة للمؤمنین ، وتخـالأغراض، ففیھا بش

ة الذات المقـدسة وتوحده في ارھم لحقیقـن تكذیبھم وإنكـانیھ مـ، لما یع )علیھ وآلھ وسلم 

، فتعدد أغراض  )3(، وعدم إشراك غیره فیھا ، فھو وحده المثیب ، ووحده المعاقبصفاتھ 

ن من النفوس ، ھذه الجملة القرآنیة المكثفة القصیرة ، التي ترد رسوخاً في الوثنیة تمكّ

الجملة الاسمیة ، لیدفع ، أضیفا لدلالة الثبوت في أصل ) إنّ واللام ( استجلب أداتین للتوكید 

التوكید المتعدد كلّ شكٍّ وتكذیب ، ویھوّل الوعید ویرسّخ الإیمان ، ویزف البشرى ، فتشكّل 

لذو ( وخبرین ، ربّك ) ربّك ( ھذه الجملة القرآنیة متوازیة اسمیة تتمثل بمبتدئ واحد  في

،  )مغفرةٍ وذو عقاب ذو ( شكّلا تضاداً داخلیاً من معنیین متضادین ) مغفرةٍ ـ ذو عقاب 

منبھاً  عن الأخرى ضخّم المعنى وأحدث ومن اتصال أداة توكید بأحدھما وانفصالھا

     . )4(أسلوبیا

 كُلِّ عَلَى وَھُوَ المَوْتَى یُحْیِي وَھُوَ الْوَلِيُّ ھُوَ فَاللَّھُ: ((وعلى النسق نفسھ قولھ تعالى 

) جلّ وعزّ ( یة اسمیة ، فیھا المبتدأ واحدٌ وھو االله ففي الآیة الكریمة متواز. ) 5())قَدِیرٌ شَيْءٍ

،  ) االله( ضمیرٌ یعود على المبتدأ الأول  صدرھا) جملة اسمیة ( والخبر واحد في شكلھ ، 

  : وخبرھا متعدد ، والأساس التركیبي لھا 

اسم مرفوع أو فعل أو جار ومجرور لتعطي صورة + ضمیر + اسم مرفوع + ف 

أساس من وحدانیة ھذه الصفات ورجوعھا إلى ذات واحدة ھي الذات واضحة للمعنى على 

                                                        

   128 /1: البیان في روائع القرآن : ینظر  )1(
  43: فصلت  )2(
   4/116: ، والكشاف  9/20: مجمع البیان : ینظر  )3(
  88:  دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر  )4(
  9: الشورى  )5(
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فتعدد المؤكدات یتناسب مع الجحود الذي . مع التأكید المتحقق بضمیر الفعل .  )1(المقدسة

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تمكن من القلوب ، فانعكس سلوكاً مؤذیاً باتجاه صاحب الرسالة 

وفـي الآیة الكریمة لطیفة قرآنیة تنقلنا إلى القسیم الثاني من الجملة ، أي . ومن آمن معھ 

فعلاً مضارعاً ، ) ي یحوھو یُ( الجملة الفعلیة ، وھـي مجيء الخبر فـي المتوالیة الثانیة 

) عدولاً ( الخبر في الأولى اسم ، وفي الثاني جار ومجرور ، مما شكّل  أنّ على حین

اً یُمثل إجراءّ أسلوبیاً لمخالفتھ السیاق من التألیف القواعدي الذي یسبقھ والذي یأتي تركیبی

، حقق ھذا الإجراء معنى ثابتاً یتعلق بثبوت الولایة والقدرة الله ، وتحرّك عملیة  )2(بعده

فالجملة الاسمیة إذا كان خبرھا اسماً تفید الثبوت ، أمّا إذا . الإحیاء وثبوتھا واستمرارھا 

  .  )3(كان خبرھا فعلاً فقد یفید استمراراً تجددیاً

وإذا انتقلنا في البحث عن المرتبة الأخرى في التوحید وھي ما یصطلح علیھ التوحید 

العالم بكل أنظمتھ وسننھ وعللھ  أنّ وھو یعني معرفة" الأفعالي أو توحید الربوبیة ، 

 ، نجد )4("ناشئة من أرادتھ جلّ وعلا  ومعلولاتھ وأسبابھ ومسبباتھ ، وكلّ الأفعال والأعمال

الفعل ھدف فلسفي " الجملة الفعلیة ھي المحور التعبیري الرئیس عن ھذه الحقیقة ، فـ  أنّ

الوجود أساساً قائم على  أنّ یحكم الوجود كلّھ ، ولیس الذخیرة اللغویة حسب ، انطلاقاً من

المتأمّل في سور الحوامیم فیما و.  )5("الفعل وردّ الفعل في شكلھ الخارجي وتفصیلاتھ 

الفعل الماضي ھو المحور التعبیري الرئیس ، فقد  أنّ یخص حقیقة التوحید الربوبي یجد

قسیمھ الآخر ـ أي المضارع ـ یساویھ ، وقد یرتفع  أنّ ارتفع ارتفاعاً واضحاً على الرغم من

الفعل الماضي ، الأمر علیھ إجمالاً في ھذه السور ، ولعل الأمر یرجع إلى ثبوت أمرین في 

متحققا في الخارج على وجھ الیقین ، ) الحدث ( الأول النسبة التحققیة ، أي كون العرض 

.  )6(والأمر الثاني انتسابھ إلى فاعلھ بنسبة تامة خبریة مع لزوم سبق التحقق على الأخبار

                                                        

   25/24: ، وروح المعاني  7/487: البحر المحیط : ینظر  )1(
   89:  دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر  )2(
   10: معاني الأبنیة : ینظر  )3(
   47: الكون والتوحید في المنظار الإلھي  )4(
  19: تقنیات المنھج الأسلوبي في سورة یوسف  )5(
   1/100: قواعد الأصول : ینظر  )6(
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یة للفعل الماضي ولعل ھاتین الصفتین اللتین تفیدان الثبوت والیقین أعـطتا القیمة التعبیر

على مستوى توحـید الربوبیة ، ودفـع الشبھات والشكوك بوجود مدبر وخالقٍ ورازق غیره 

وسور الحوامیم تحفل بكثیر من الآیات الكریمة المثبتة لھذه الحقیقة الأساسیة ) . سبحانھ ( 

 فِیھِ لِتَسْكُنُوا اللَّیْلَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّھُ: ((في التوحید ، ومنھ قولھ تعالى في سورة المؤمن 

 رَبُّكُمْ اللَّھُ ذَلِكُمُ  یَشْكُرُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ النَّاسِ عَلَى فَضْلٍ لَذُو اللَّھَ إِنَّ مُبْصِراً وَالنَّھَارَ

 یَجْحَدُونَ  اللَّھِ بِآیَاتِ كَانُوا الَّذِینَ كُیُؤْفَ كَذَلِكَ تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَّا شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ

 مِّنَ وَرَزَقَكُم صُوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ وَصَوَّرَكُمْ بِنَاء وَالسَّمَاء قَرَاراً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّھُ

 مُخْلِصِینَ فَادْعُوهُ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الْحَيُّ ھُوَ  الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّھُ فَتَبَارَكَ رَبُّكُمْ اللَّھُ ذَلِكُمُ الطَّیِّبَاتِ

 لَمَّا اللَّھِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ أَعْبُدَ أَنْ نُھِیتُ إِنِّي قُلْ الْعَالَمِینَ  رَبِّ لِلَّھِ الْحَمْدُ الدِّینَ لَھُ

 مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِي ھُوَ الْعَالَمِینَ  لِرَبِّ أُسْلِمَ أَنْ وَأُمِرْتُ رَّبِّي مِن الْبَیِّنَاتُ جَاءنِيَ

 مِن یُتَوَفَّى مَّن وَمِنكُم شُیُوخاً لِتَكُونُوا ثُمَّ أَشُدَّكُمْ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْلاً یُخْرِجُكُمْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُّطْفَةٍ

 یَقُولُ فَإِنَّمَا أَمْراً قَضَى فَإِذَا وَیُمِیتُ یُحْیِي الَّذِي ھُوَ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْوَ مُّسَمى أَجَلاً وَلِتَبْلُغُوا قَبْلُ

، فالآیات القرآنیة جامعة لبعض أوصاف الربوبیة ، من خلق كلّ شيء  )1())فَیَكُونُ كُن لَھُ

وإنشائھ من دون أن یمتنع علیھ شيء ، والخلق لا ینفك عن التدبیر ، ولازمتھ أن لا یكون 

 والممعن النظر في الآیات السابقة یجد. )2(في الوجود ربٌّ غیره ، ومن ثم لا معبود غیره

جعل لكم ، صوّركم ، أحسن ( لقدرة الإلھیة والتدبیر الربوبي الأفعال التي أشارت إلى ا أنّ

، جاءت على صیغة الفعل الماضي المتعدي ، لتعطي دلالة ) صوركم ، رزقكم ، خلقكم 

فلسفیة ثلاثیة الأبعاد ، مركبة ، حیث وجود الفعل مثبتاً أحداث القدرة الإلھیة ، مرتبطاً 

المفعول المتلقي الذي یقابل نتیجة الفعل والفاعل ،  بفاعلھ القادر المتفاعل مع الفعل ، ووجود

فتكتمل الصورة ، ثبوت الربوبیة القادرة معناھا حتمیة العبادة لھ وحده سبحانھ ، فالنعم 

 أنّ الإلھیة المعبّر عنھا بھذه الأفعال تقتضي شكراً لمنعمھا من عبده المُنعَم علیھ ، لذلك نجد

ھذه الصیغة  أنّ ارة إلیھ بالضمیر المرتبط بالفعل ، ویبدوكانت الإش) المفعول بھ ( المتلقي 

الخطاب موجّھ إلیھ ،  ، لأنّ) الإنسان ( تشیر إلى الارتباط الوثیق بین الأفعال ومفعولھا 

                                                        

   68ـ61: غافر  )1(
  17/149: المیزان : ینظر  )2(
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والأفعال منجزة لھ ، فكان واجباً أن یبادل المنعِم علیھ بھا بالشكر الذي رأسھ الإیمان 

 لَذُو اللّھَ إِنَّ: ((، لذا جاء بعد ھذه الأفعال قولھ تعالى ) سبحانھ ( بتوحیده لا الإشراك بھ 

 أَعْبُدَ أَنْ نُھِیتُ إِنِّي قُلْ((، وقولھ سبحانھ )) یَشْكُرُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَـكِنَّ النَّاسِ عَلَى فَضْلٍ

)) . الْعَالَمِینَ لِرَبِّ أُسْلِمَ أَنْ وَأُمِرْتُ رَّبِّي مِن الْبَیِّنَاتُ جَاءنِيَ لَمَّا اللَّھِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ

من ثبوتھما استناداً إلى ما تقدم من ثبوت دلالة ) نھیت وأمرت ( ولا یخفى ما في الفعلین 

  . الفعل الماضي ویقین تحققھ ، زیادة على انتسابھما إلى فاعلھما على وجھ التلبس بھ 

الآیات الكـریمة السابقة ، فمـرتبطة كـما یبدو  أمّا الأفعال المضارعة الواردة فـي

ففي قولھ .  )1(بأصل دلالتھا على التجدد والحـدوث ، وتنفـس زمنھا بین الحـال والمستقبل

ما یقول لھ كن فإنّ: ( ، وقولھ ) ھو الذي یحي ویمیت : ( ، وقولھ )م طفلاً كیخرج: ( تعالى 

، تتصف بالتجدد ) الربوبي ( لأفعالي أفعـال مضارعة دالـة على التوحید ا) فیكون 

والحدوث المستمر ، فإخراج الإنسان طفلاً من بطن أمّھ وإحیاؤه وإماتتھ أحداث مستمرة 

الحدوث دائمة الصیرورة دوام السماوات والأرض ، فكان لزاماً أن یعبّر عنھا بالفعل الدال 

رتبطان بالأفعال السابقة ، فھما م) یقول ، ویكون ( وكذا الحال في الفعلین . على التجدد

مقدوراً لا یمتنع  أنّ كقدرتھ على الإحیاء والإماتة ، وسائر ما ذكر من أفعالھ الدالّة على

  .  )2(علیھ، وھو ھیّنٌ سریع الوقوع ، متجدد مستمر الحدوث من غیر توقف

 لَھُ وَتَجْعَلُونَ یَوْمَیْنِ فِي الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

 فِي أَقْوَاتَھَا فِیھَا وَقَدَّرَ فِیھَا وَبَارَكَ فَوْقِھَا مِن رَوَاسِيَ فِیھَا وَجَعَلَ الْعَالَمِینَ  رَبُّ ذَلِكَ أَندَاداً

 طَوْعاً اِئْتِیَا وَلِلْأَرْضِ لَھَا فَقَالَ دُخَانٌ وَھِيَ السَّمَاء إِلَى اسْتَوَى مَّثُ لِّلسَّائِلِینَ  سَوَاء أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ

 أَمْرَھَا سَمَاء كُلِّ فِي وَأَوْحَى یَوْمَیْنِ فِي سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاھُنَّ طَائِعِینَ  أَتَیْنَا قَالَتَا كَرْھاً أَوْ

فقد جاءت الآیات .  )3())الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِكَ وَحِفْظاً بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاء وَزَیَّنَّا

الكریمة على اتساق مع آیات سورة غافر التي تقدم الحدیث فیھا ، فأفعال القدرة الربوبیة 

جاءت بصیغة الفعل الماضي، فیقال فیھا ما قیل في آیات سورة غافر ، من الوقوع التحقیقي 
                                                        

   3/280: معاني النحو : ینظر  )1(
  4/501: وفتح القدیر ،  4/96: الكشاف : ینظر  )2(
  12ـ  9: فصلت  )3(
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، أي -حھا ـ مع تحقق الوقوععلى وجھ الیقین ، وتمام نسبتھا إلى فاعلھا المقتدر الذي من

حدوث الشيء وانتھائھ ، تجاوز أفقھا الزمني المفھم من صیغھا الماضیة ، فالدلالات الزمنیة 

للأفعال یمكن تجاوزھا ، إذ تخضع ھذه الدلالات في أحیان كثیرة للسیاقات وتشكیل 

الآیات الكریمة زیادة على ما تقدم ، یجد الباحث في النص القرآني أنّ في ھذه . )1(أنساقھا

ظاھرة أسلوبیة تلفت النظر ، تتعلق بالفاعل الذي جاء ضمیراً مستتراً ، والمفعول اسماً 

، فآیات التوحید المذكورة جاءت في ) المفعول بھ ( الأمر یرتبط بالمتلقي  أنّظاھراً ، ویبدو 

الاھتمام  ، فكان )2(سیاق التعجّب من كفرھم باالله ، بمعنى شركھم مع وجود آیات توحیده

خلق الأرض ، جعل فیھا ( بإظھار ھذه الآیات ، فجاءت مفعولات ظاھرة لأفعال التوحید 

رواسي ، قدّر فیھا أٌقواتھا ، فقضاھنّ سبع سماوات ، وأوحى في كلّ سماء أمرھا ، وزیّنا 

 كما لا. ، وفي ھذا الإظھار ردّ توكیديّ على شركھم ، مع تعظیم لخالقھا ومدبّرھا ) السماء 

یخفى ما في أحداث القدرة الإلھیة من حركة ، وتجدد ، وصیرورة مرتبطة بآیات القدرة 

، فھو لا یحتاج إلى حركة وانتقال ، فأمره إذا أراد ) سبحانھ ( الإلھیة نفسھا ، لا بالقادر 

شیئاً أن یقول لھ كن فیكون ، فخلق الأرض كان متحرّكاً ممتدّاً في یومین ، وتثبیتھا 

وتقدیر الأرزاق والأقوات فیھا ، متصف كذلك بالامتداد الزمني ، والأمر  بالرواسي ،

في یومین ، فحركة ھذه الأفعال وحیویّتھا ) سبحانھ ( منطبق على السماوات التي قضاھنّ 

یعطي بعداً تدبیریاً یحتم على العقل أن یقف أمامھ ، وینجذب إلیھ ، ویستحضر تجدده 

  .  )3("الماضي حصولھ ، وفي المضارع تكراره  والمراد بالتجدد في" وحركتھ ، 

 مَّنْ سَأَلْتَھُم وَلَئِن: ((وفي السیاق نفسھ وبالمحددات الأسلوبیة نفسھا نتأمل قولھ تعالى 

 وَجَعَلَ مَھْداً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي  الْعَلِیمُ الْعَزِیزُ خَلَقَھُنَّ لَیَقُولُنَّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ

 كَذَلِكَ مَّیْتاً بَلْدَةً بِھِ فَأَنشَرْنَا بِقَدَرٍ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ نَزَّلَ وَالَّذِي تَھْتَدُونَ  لَّعَلَّكُمْ سُبُلاً فِیھَا لَكُمْ

ففي .  )4())تَرْكَبُونَ مَا وَالْأَنْعَامِ الْفُلْكِ مِّنَ لَكُم وَجَعَلَ كُلَّھَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ وَالَّذِي  تُخْرَجُونَ

                                                        

   101: في البنیة والدلالة : ینظر  )1(
   17/157: المیزان : ینظر  )2(
   219: المعاني في ضوء أسالیب القرآن  )3(
  12ـ  9: الزخرف  )4(
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الآیات الكریمة إخبارٌ عن غایة جھلھم ، إذ اعترفوا بأن االله خلق السموات والأرض ، بعد 

أن استحال علیھم حسّاً وعقلاً أن یحیلوا ذلك على الأصنام ، ولكنّھم مع ذلك عبدوا غیره 

السابقة یتكرر وعلى اتساق مع الآیات الكریمة .  )1(وأنكروا قدرتھ على البعث) سبحانھ(

لأمر على وجھ الیقین قبل استعمال الفعل الماضي الذي یفید الانقطاع ، أي حصول ا

، ولكنّ ھذه الصیغة من الفعل الماضي قد تفید التكرار بحسب السیاق الذي ترد الإخبار

، فخلق السموات والأرض ، وجعـل الأرض مھـدا ، وجعـل السـبُل فیھا ، أفعال قدرة )2(فیھ

حدثت على وجھ الانقطاع ، أمّا إنزال الماء من السماء ، وإحیاء البلدة المیتة بھ ،  ربوبیة

: فأفعال مستمرّة الحدوث ، لذا جاءت بصیغة المضارع في مواضع أخر ، كقولھ تعالى

وصیغة " ،  )3())یُنِیبُ مَن إِلَّا یَتَذَكَّرُ وَمَا رِزْقاً السَّمَاءِ مِّنَ لَكُم وَیُنَزِّلُ آیَاتِھِ یُرِیكُمْ الَّذِي ھُوَ((

والـذي یؤكـد .  )4("المضارع في الفعلین ، للدلالة على تجـدد الإرادة والتنزیل واستمرارھا 

، أي مثل ذلك الإنشاء ـ وھـو ) كذلك تخرجون ( ھـذه الحقیقة ختام الآیة الكـریمة بالفاصلة 

إخراج النبات ـ ستخـرجون مـن قبوركم ، بدلالـتھ على المستقبل ، فإخـراج النبات وإحیاء 

لیل على قـدرة الأرض المتكرران حسّیاً ، اللـذان تراھما العین فـي كلّ وقـت ، كما ھـما د

وفـي التعبیر عـن إخراج النبات " ، االله وحكمتھ ، ھمـا دلیل على قـدرتھ على البعـث 

بالإنشاء الذي ھو إحیاء الموتى ، وعـن إحیائھم بالإخـراج ، تفخیم لشأن الإنبات وتھـوینٌ 

ة التي وھذا مما یؤكّد المساح. ) 5("لأمـر البعث ، وفي ذلك من الردّ على منكریھ ما فیھ 

شغـلھا الفعل الماضي في ھذه السور للإشارة إلى حقیقة التوحـید ، فقد اُخرِج الفعل من 

الفعـل الماضي المتعدي كان ھـو  أنّ كما. ضیق نسبتھ إلى الزمن ، فتنفس الزمـن الواسع 

طاً المحور التعبیري في ھذا السیاق ، لإبراز انعكاساتھ الحسّیة التي كان العقـل الوثني مـرتب

بھا ، فھـو عقـل بدائيّ ، یرفـض الغیب وینكـره ، فـكانت شواھـد القـدرة الإلھیة المحسوسة 

                                                        

  9/50: مجمع البیان : ینظر  )1(
   3/268: معاني النحو : ینظر  )2(
  13: غافر  )3(
  24/420: روح المعاني  )4(
  المصدر نفسھ )5(
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جـواباً على إنكارھم ، فیشعـر المتلقي مـن خـلال ھـذا الشـكل التعبیري بنسـق وثیق الصـلة 

  . بالواقع 

اقات ما ذكرناه لا یعني اقتصار ھذه الصیغ الاسمیة والفعلیة على السی نقول إنّ

ھا تشكّل بعداً مرتفعاً عن غیرھا من الصیغ ، إذ أنّ المذكورة ، بل المقصود من إیرادھا

  . تشكّل نسقاً أسلوبیاً مھیمناً على ھذه السور الكریمة 
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  التركیب الاستفھامي

ل أسلوب الاستفھام مظھراً لغوّیاً متمیزاً ، یستحوذ على عنصري الاختیار یشكّ

لما یتمتع بھ من قیم أسلوبیة تأثیریة تنبع من الدلالات المشعة التي تنبعث من  والتوزیع ،

وراء استعمال أدواتھ المتعددة بصورة مباشرة ، أو من خلال الصور المضمونیة التي تدل 

علیھا القرائن السیاقیة والحالیة التي تكشف عن وجود دلالة استفھامیة من دون ظھور ھذه 

،  )1(ركیبي من الجمل الإنشائیة ، یعني طلب الفھم بأدوات مخصوصةالأدوات ، وھو نمط ت

أو ھو طلب الجواب مع سبق جھل المستفھم ، أو ھو تنبیھ السامع إلى نفسھ فیخجل ویرتدع 

  .  )2(ویعي الجواب

من الممكن أن یشكّل جسراً إبلاغیاً  وللاستفھام وقع خاص في النص الإبداعي ، إذ إنّ

ي ، لتحركّھ بین معانٍ مختلفة تكشفھا بعض السیاقات ، فالأدوات بین المرسل والمتلق

دلالتھا  تكتسب دلالتھا من خلال تفاعلھا مع السیاق ، إذ إنّ إنّماالمستعملة في ھذا الأسلوب 

مرھونة بوجودھا فیھ ، فإذا فصلت عنھ فقدت دلالتھا ، ولا فرق حینئذ بینھا وبین حروف 

  . )3(ھذه الأدوات تركیبیة ، ولیست إفرادیة دلالة أنّ المعجم ، وھذا یعني

ي على النص إیحاءات ضفوھذا التحرّك یعد تحوّلاً أو عدولاً عن النمط المألوف ی

 أنّ عبارة عن حیّز یتواجد فیھ أكثر من احتمال ، غیر" دلالیة وقیماً جمالیة ، فالاستفھام ھو 

سیاقات معتادة ھو الذي یجعل الاستعمال المتعارف علیھ ، أي طریقة توظیف الكلمة في 

دلالة ما تطغى على كل الاحتمالات ، وعندما یعید المتكلم تركیب الكلام یكون قد أدخل 

وھو ممّا یبعد .  )4("الكلمة في شبكة من العلاقات تجبر ذلك الحشد الدلالي على البروز 

ي عملیة التأثیر في النص الإبداعي عن النمطیة والرتابة التي تفقده رونقھ الأدبي ، ویزید ف

                                                        

  2/211: الإتقان في علوم القرآن : ینظر  )1(
  105: دلائل الإعجاز : ینظر  )2(
  233: ظواھر أسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن : ینظر ) 3(
   27: في بنیة الشعر العربي المعاصر ) 4(
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المتلقي ، فھو یسمع كلاماً ، فیتبادر إلى ذھنھ معنى آخر لم یعھده ، فیُثیر في نفسھ حركة 

  .  )1(ویدفعھ إلى أن یشارك السائل فیما یحسّ ویشعر

لقد حقق أسلوب الاستفھام في سور الحوامیم دلالات متعددة ، خرجت في الأعم 

القرآن الكریم قد عرض الاستفھام في  أنّ ، ولا سیّما الأغلب عن المعنى النمطي للاستفھام

الكثیر من الموضوعات التي كانت تشكّل المعضلة الرئیسة التي واجھھا الأنبیاء ، 

وبالأخص في الجانب الغیبي ، الذي یمثل بوابة الدخول إلى تفاصیل الدین أو فروعھ ، وھو 

فتصدّى القرآن الكریم لھا بأسلوب من أبرز الموضوعات التي واجھت الإنكار والتكذیب ، 

الإثبات بوسائل لغویّة مختلفة ، من أھمھا الاستفھام الذي خرج عن نمطیة كونھ طلباً لمعلوم 

ومن أبرز المعاني . یجھلھ السامع إلى تحقیق معانٍ عدیدة بأسلوب أكثر تأثیراً في المتلقي 

ما شأنك أنت ؟ : ومثالھ في الكلام  وتأویلھ بالنفي ،" التي تحققت بالاستفھام ھو الإنكار ، 

، وفـي العدول إلى الاستفھام لتحقیق النفي أغراض ودلالات لا تتحقق  )2("لا شأن لك : أي 

نفي ، ( بالنفي الخبري ، فـالنفي بالاستفھام لیـس نفیاً محضاً ، بل ھو مزیج من عدة معانٍ 

فـي آن واحـد ، لذا ھـو أكثر ، ولكن قد لا تحضر جمیعھا ... ) تعجّب ، تھكم ، تحقیر 

ھ یكون لمطلق النفي ، ویكون المتلقي ھو المقـرر للحقیقة التي سئِل أنّ كما. تأثیراً فـي النفس 

النفي  أنّ زیادة على. عنھا ، فـلا یقوى عندئذٍ للتراجع أو التنصل أو نسیان ما قرره بنفسھ 

بالاستفھام یلفت الانتباه ، ویشحذ الذھن ، ویدفعھ إلى التمعن والتفكیر ، ومن ثم یحث 

  .  )3(المتلقي على العمل

، فالآیة  )4())مُّسْرِفِینَ قَوْماً كُنتُمْ أَن صَفْحاً الذِّكْرَ عَنكُمُ أَفَنَضْرِبُ: ((ومنھ قولھ تعالى 

نكرونھ ، على الرغم مما جاء بھ من الآیات في سیاق الحدیث عن القرآن الكریم الذي ی

البینات في الكون والنفس والقرآن ، ولـو أحسنوا تدبرھا لدفعتھم عـن الإسراف فـي الإنكار 

والكفر ، لـذا جـاء النفي الإنكـاري بأسلوب الاستفھام لیكون أكثر وقعاً وتأثیراً على المتلقي، 

                                                        

   296: أسالیب الاستفھام في القرآن الكریم : ینظر ) 1(
  345: في روائع القرآن البیان ) 2(
  304ـ  298: أسالیب النفي في القرآن الكریم : ینظر ) 3(
  5: الزخرف ) 4(
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ھ قد فیخجل ویرتدع ، ویعیا بالجواب ، إمّا لأنّتنبیھ السامع حتى یرجع إلى نفسھ ، ل " فھو

، فافعل ، فیفضحھ ذلك :واه قیل ادّعى القدرة على فعلٍ لا یقدر علیھ ، فإذا ثبت على دع

ھ ، فإذا روجع فیھ تنبّھ وعرف الخطأ ، وإمّا لأنّ مّ بأن یفعل ما لا یستصوب فعلھھ ھَوإمّا لأنّ

زیادة على معنى . )1("تھعلى تجویزه وبّخ على تعنّ، فإذا ثبت  لا یوجد مثلھجوّز وجود أمر 

   .،فیكون المعنى إنكاراً تقریریاً اتسق مع إنكارھم المسرف)2(التقریر الملازم لھمزة الاستفھام

 وَیُرِیكُمْ: ((یطالعنا قولھ تعالى  , وفي السیاق نفسھ ، أي سیاق إنكار آیات االله ونعمھ 

 مِن الَّذِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَیَنظُرُوا الْأَرْضِ فِي یَسِیرُوا أَفَلَمْ تُنكِرُونَ  اللَّھِ آیَاتِ فَأَيَّ آیَاتِھِ

، إذ  )3())یَكْسِبُونَ كَانُوا مَّا عَنْھُم أَغْنَى فَمَا الْأَرْضِ فِي وَآثَاراً قُوَّةً وَأَشَدَّ مِنْھُمْ أَكْثَرَ كَانُوا قَبْلِھِمْ

تراكمیة ، بتكرار أداتین للاستفھام ، في جمل متتابعة یشكّلان  تتضح في الآیة الكریمة سمة

 إشباعاً للسیاق النصي ، ولكن مع مغایرة باختلاف الأداتین تستجلب مغایرة في الدلالة ، إلا

، یمھد لتوبیخھم باستفھام ) فأيّ آیات االله ( ھا على سبیل التكامل ، فالاستفھام الإنكاري في أنّ

، فظھـور آیات االله ودلائل قدرتھ لا یبقى حجة للمنكرین ، لذا ھـم ) وا أفلم یسیر( الھمزة 

فـي مقـام الإنكـار لدلالة العموم ، فجمیع آیات االله ) أيّ ( وقد أوثرت .  )4(یستحقـون التوبیخ

صالحة للدلالة على توحده وقدرتھ ، فإن كلا منھا من الظھور بحیث لا یكاد یجترئ على 

قـل ، لذا جاء أسلوب الاستفھام في الآیتین ، وقد عُـدِل بھ عن مستوى إنكارھا مـن لھ ع

دلالتھ القیاسیة ، لیتناسب مع حال المتلقین وانفعالاتھم ، إنكاراً وتوبیخاً ، ویستھدف تجذیر 

الخطاب بین المرسل والمستقبل ، وھذا العدول ھو الذي یحرّك أداة الاستفھام عن مستواھا 

 یتیح لھ أن یسخّر لغتھ لمعانٍ ي الدلالة ، إلى المستوى الانزیاحي الذيالمعجمي المیكانیك" 

جدیدة ، تحیي مواتھا ، وتوسع دلالاتھا ، وذلك بالاضطراب بھا في مضطربات بعیدة لا 

   .  )5("عھد للغة المعجمیة بھا 

                                                        

  105: دلائل الإعجاز ) 1(
   101: المصدر السابق ) 2(
   81: غافر ) 3(
  17/152: المیزان : ینظر ) 4(
   123: في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ) 5(
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 كَانَ وَمَن الْعُمْيَ تَھْدِي أَوْ الصُّمَّ تُسْمِعُ أَفَأَنتَ: ((ومن الاستفھام الإنكاري قولھ تعالى 

، إذ تغدوا الصیغة الاستفھامیة في الآیة الكریمة مالكة نتوءاً محسوساً  )1())مُّبِینٍ ضَلَالٍ فِي

في النص ، بوجود المنبّھ الأسلوبي المخالف للسیاق الإخباري المباشر ، بصیغة استفھامیة 

، وھي مخالفة  )2("عنصر غیر متوقع  *نموذج لساني مقطوع بواسطة" لا مباشرة ، وھو 

ھ قادر أنّ منزلة من یظن) وسلم  صلى االله علیھ وآلھ (ذات وجھین ، الأول تنزیل الرسول 

على تمكین التذكیر من قلوبھم ، لذا وجّھ لھ الخطاب باستفھام الإنكار ، وھو بلا شكّ لیس 

والثاني العدول بالاستفھام من .  الھدایة مرتبطة بإرادة االله وحده أنّ ھ یعلممنكراً، إذ إنّ

استعمالھ النمطي إلى معنى الإنكار الذي ھو أكثر إبلاغاً وتأثیراً في المتلقي من النفي 

الاستفھام یتجاوز مقصدیة التكذیب أو التوبیخ إلى طلب الجواب الذي ینبّھ  الصریح ، لأنّ

  . )3(المتلقي ، فیراجع نفسھ

ھذه السور الكریمة  أنّ وامیم التعجّب ، ولا سیماومن دلالات الاستفھام في سور الح

ركّزت كثیراً على الجوانب الغیبیة ، وبخاصة التوحید والمعاد ، ووحدة العبودیة الله ، لذلك 

كانت عندما تطرح الأدلة الحسّیة والغیبیة ، وتجابھ بالإصرار على الكفر ، كانت تبدي 

لاستفھام الذي یُعدل بھ عن نمطیتھ المعھودة التعجّب بأسالیب مؤثرة في المتلقي ، وبخاصة ا

  . إلى الدلالة على التعجب ، من خلال تفاعل الصیغة مع السیاق 

،  )4( ))تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَّا شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ رَبُّكُمْ اللَّھُ ذَلِكُمُ: ((ومنھ قولھ تعالى  

ففي الآیة خطاب منبّھ للمتلقي من وجھین ، أحدھما دلائل القدرة التي تستلزم بعد سوقھا 

على سبیل الاحتجاج إیماناً وتصدیقاً ، والثاني الاستفھام الذي لا یحتاج إلى جواب ، وھو 

سیق للتعجب من إصرارھم على  إنّما، و )5(دیدن أغلب استفھامات القـرآن الكریم

والعـدول بدلالة . الرغم من دلائل القدرة التي سیقت إثباتاً لتوحده سبحانھ ، على الانحراف

                                                        

  40: الزخرف ) 1(
  كذا وردت* 
   56: معاییر تحلیل الأسلوب ) 2(
   105: دلائل الإعجاز : ینظر ) 3(
  62: غافر ) 4(
  361: ، والبحث الدلالي عند السید محمد محمد صادق الصدر  2/435: البحر المحیط : ینظر ) 5(
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الاستفھام عـن دلالتھ النمطیة أوقع تأثیراً في المتلقي ، إذ تلفـت انتباھھ إلى المستفھم عنھ ، 

وبذلك یكون الخطاب متسقاً مع حال المتلقي . وعندھا یقف متدبّراً محاولاً سبر غور العبارة 

  . كر الدلائل الواضحة ولا یقرّ بھا ، وھو یدرك ذلك الذي ین

 إِلَى وَتَدْعُونَنِي النَّجَاةِ إِلَى أَدْعُوكُمْ لِي مَا قَوْمِ وَیَا: ((وفي ھذا السیاق یندرج قولھ تعالى 

، إذ فـي الآیة الكریمة مراعاة على درجـة من الدقة العالیة لحـال المرسل الثانوي  )1())النَّارِ

زیادة على مراعـاة المتلقي لجذب ) . مؤمـن آل فرعون ( رى الخطاب على لسـانھ الذي جـ

 إنّماانتباھھ ، فاستعمال المرسل للاستفھام الذي لا یرید منھ جواباً ؛ لأنَّھُ أعرف بنفسھ ، 

دعـوتھ دعــوة    أنّ یتسق مــع حال الإیمان المستقر فیھ الذي أضاء قلبھ ، فعرف یقیناً

كأنھ لما دعاھم إلى التوحید قابلوه " عوتھم دعوة الھلاك ، لأنھا تؤدي إلى النار ، النجاة ، ود

بدعوتھ إلى عبادة آلھتھم ، أو قدرھا لھم لما شـاھد جدالھم بالباطل ، وإصرارھم على 

الشرك ، فنسب إلیھم الدعوة بشھادة حالھم ، فأظھر العجب من مقابلتھم دعوتھ الحقة 

  .  )2("بدعوتھم الباطلة 

، فالسیاق  )3())یُؤْفَكُونَ فَأَنَّى اللَّھُ لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُمْ مَّنْ سَأَلْتَھُم وَلَئِن: ((ومنھ قولھ تعالى 

سیاق تعجّـب مـن إنكارھم عبادة االله وانصـرافھم إلى غیـره ، على الرغـم مـن اعترافھم  

العقـل یحـكم  إذ إنّر تعجّـباً ، بأنھ خالقھم ، فھـذا التناقض بین الاعتـراف والإنكـار یثی

والقوة في " الاستفھامیة التي تنماز بسعة أدائھا المعنى ، ) أنّى ( بعكسھ ، فكان التعجب بـ

الاستفھام ، وبناؤھا اللغويّ یوحي بذلك ، فالتشدید الذي فیھا ، والمدّة الطویلة في آخرھا 

غیر شاكٍّ بإمكان الإعلام لا یمكن  ، وھذا النوع من الاستفھام الصادر من )4("یرجحان ذلك

یقـع  إنّمافكـلّ ما جـاء على لفـظ الاستفھام فـي القرآن ، ف" أن یحمـل على دلالتھ النمطیة ، 

المخاطب عـنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل ،  أنّ فـي خطاب االله تعالى ، على معنى

                                                        

   41: غافر ) 1(
  17/144: المیزان ) 2(
   87: الزخرف ) 3(
  4/219: معاني النحو ) 4(
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وھذا الفھم لمقصود ھذا النوع .  )1("فیستفھم منھ نفسھ تخبره بھ ، إذ قد وضعھ االله عندھا 

من الاستفھام یدخل النص في دائرة الانزیاحات التي تجعلھ أكثر إثارة للمتلقي ، فتدفعھ إلى 

الارتباط بالنص والتفاعل معھ ، وتبتعد بھ عن النمطیة المعیاریة التي تلزم ألفاظھ حدودھا 

  . من أي إثارة المعجمیة البعیدة عن الانزیاحات ، فیأتي النص خالیاً 

والتقریر " ومن المعاني التي أفادھا أسلوب الاستفھام في سور الحوامیم التقریر ، 

 قَالَ: ((ولھ تعالى قومنھ  .)2("حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده 

، فالاستفھام  )3())كَافِرُونَ بِھِ أُرْسِلْتُم بِمَا إِنَّا قَالُوا آبَاءكُمْ عَلَیْھِ وَجَدتُّمْ مِمَّا بِأَھْدَى جِئْتُكُم أَوَلَوْ

في ھذا السیاق موجّھ من نبيّ إلى قومھ الذي عرفھم وعرف إصرارھم على الكفر ، وأیقن 

أراد المرسل  إنّماببطلان ما یدّعون ، فلم یعد ھناك مجال لحمل الاستفھام على حقیقتھ ، 

ھم إلى صدقیة ما جاء بھ من عند ربّھ بأسلوب لفت انتباھ -) ع(أي النبي  -الثانوي 

،  جاء بھ أھدى مما عندھم من آبائھمما  أنّ الاستفھام التقریري ، بمعنى تقریرھم على

 وكأنّالخطاب جاء بأسلوب التفضیل ،  أنّ لجذبھـم إلى التفكّر على سبیل المقارنة ، ولا سیما

فالعدول بأسلوب الاستفھام عن دلالتھ النمطیة إلى التقریر . فیما عندھم شيء من الھدى 

ما جئتكم بھ : ، إذ لم یقـل ) وجادلھم بالتي ھي أحسن ( الخطاب على مستوى  أنّ یوحي إلى

أھدى مما وجدتم علیھ آبائكم ، وھو أسلوب یلزم المتلقي أدبیاً بالتفكّر فیما یُطرح علیھ ، 

وفیھ مراعاة بالغة من حیث اختیار التراكیب . تباھھ ، ویفاجئھ ، فیصغي مشدوداً ان ویشدّ

ومستویاتھا التي تتوافق وطبیعة مقام المتلقي ، فلكلّ خطاب سیاق لھ أثره في بنیة الدلالة ، 

   .فأسلوب المفاجأة والتوتر یفضي إلى مزیدٍ من التأمل للإشارات التركیبیة الواردة في النص

 أَوَلَمْ الْحَقُّ أَنَّھُ لَھُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنفُسِھِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي آیَاتِنَا سَنُرِیھِمْ: ((قولھ تعالى ومنھ 

، فالاستفھام بدلیل القرائن لا یمكن أن یحمل على  )4())شَھِیدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى أَنَّھُ بِرَبِّكَ یَكْفِ

ھو أعلم برسولھ ، إلى متلقٍ قد ) االله ( دلالتھ المعتادة معیاریاً ، لأن الخطاب من مرسل 

                                                        

  2/327: لبرھان في علوم القرآن ا) 1(
  346: البیان في روائع القرآن : ، وینظر  2/331: المصدر السابق ) 2(
  24: الزخرف ) 3(
   53: فصلت ) 4(
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أیقن قدرة من وجّھ إلیھ الخطاب ، فآمـن بھا على وجــھ الیقین والتسلیم ، وآمن بشاھدتھ 

، لذا فـي الاستفھام انزیاح إلى معنى  )لھ وسلم صلى االله علیھ وآ( على كلّ شيء وھو النبي 

إن ربّك یا محمد شاھـد على كلّ شيء ، لتمكین المعـنى فـي نفس المتلقي : التقـریر ، أي 

ـ من خلال شحــذ فھمھ وجعــلھ في       )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الثانوي ـ ما وراء النبي 

الیات الأسلوب وآلیاتھ ، لتعمیق الانتباه ومــن ثم حالة توتر تشدّه إلى التركیز ، عبــر جم

أولم یكــف فـي تبیین الحقّ كـون ربّك مشھـوداً على كلّ شـيء ، إذ ما " لإفھامھ ، والمعنى 

مـن شيء إلا وھـو فـقیر مــن جمیع جھـاتھ إلیھ ، متعلق بھ ، وھـو تعالى قائم بھ قاھـر 

وفـي ھذا العدول . )1("لم یعـرفھ بعض الأشیاء فھـو تعالى معلـوم لكلّ شيء وإن  ،فوقھ

ـ المتلقي الأول ـ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الدلالي على مستوى الاستفھام تثبیت للنبي 

  . وتشجیع لھ على المضي في الثبات على رسالتھ والإصرار على تبلیغھا ، وتیئیس لمناوئیھ 

 وَھَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لِي أَلَیْسَ قَوْمِ یَا قَالَ قَوْمِھِ يفِ فِرْعَوْنُ وَنَادَى: (( ومنھ قولھ تعالى 

، إذ عـمد المرسل الثانوي ـ فرعون ـ إلى تذكیر  )2())تُبْصِرُونَ  أَفَلَا تَحْتِي مِن تَجْرِي الْأَنْھَارُ

قومھ بما لھ من ملك على سبیل الاستفھام ، عـدولاً بھ إلى معنى التقـریر ، افتخاراً وغروراً 

المظاھر المادیة تزیغ أبصارھم عن رؤیة الحق  أنّ واعتداداً بنفسھ ، لخداع قـومـھ ، لعـلمھ

، ولتأكید ھذا التقریر وتمكینھ من نفوسھم ختم الخطاب بتقریر آخر بأسلوب الاستفھام ، 

وتكتسب ركامیة الجمل الاستفھامیة بعداً دلالیاً أعمق ، ولا سیما عندما تغدو في نھایة النص 

یعمل على فتح فضاء تأثیر على المتلقي یمنع  ، فتصبح الاستفھامات المتتابعة یقینا مؤثّراً ،

أمام متلقٍ بعینھ ، إذ یمتد ھذا التأثیر إلى المتلقي الآخر الخارج عن زمن  )3(انغلاق النص

  . حواریة النص ، كاشفاً مدى استكبار فرعون وغروره 

ومن المعاني التي أزیح الاستفھام باتجاھھا دلالیاً ، التوبیخ الذي یمتزج في الأعم 

 افْتَرَى یَقُولُونَ أَمْ: ((الأغلب بمعانٍ أخرى كالتقریر والإنكار وغیرھما ، ومنھ قولھ تعالى 

 عَلِیمٌ إِنَّھُ بِكَلِمَاتِھِ الْحَقَّ وَیُحِقُّ الْبَاطِلَ اللَّھُ وَیَمْحُ قَلْبِكَ عَلَى یَخْتِمْ اللَّھُ یَشَأِ فَإِن كَذِباً اللَّھِ عَلَى
                                                        

  17/175: المیزان ) 1(
  51: الزخرف ) 2(
  98:  دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر ) 3(
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قد یكون الاستفھام فیھا منزاحاً ) أم ( المدلول عنھا بـ  ھمزة الاستفھام، فـ )1())الصُّدُورِ بِذَاتِ

الموبّخین  ، ومنھا الآیة الكریمة ، إذ إنّ )2(عن معناه النمطي إلى دلالات أخرى كالتوبیخ

بالخطاب قد استحقوا التوبیخ ، لأنھم افتروا على نبیّھم بأن نسبوا إلیھ الافتراء على االله ، 

فإنھ لا یجترئ على افتراء الكذب على االله إلا من كان في مثل حالھم ، فأرید بھذا الأسلوب 

  .  )3(تقریعاًتخوینھ أمر عظیم یستجلب توبیخاً و أنّ استبعاد أن یخون مثلھ ، والتنبیھ على

ھ حقق إنّ الاستفھام في الآیة الكریمة لم یكن لمجرّد الدلالة العدولیة التي أفادھا ، بل إنّ

 عَلَیْھِ أَسْأَلُكُمْ لَّا قُل: ((عملیة ربط النص الوارد في الآیة الكریمة بسابقھ ، أي قولھ تعالى 

، )) شَكُورٌ غَفُورٌ اللَّھَ إِنَّ حُسْناً فِیھَا لَھُ نَّزِدْ حَسَنَةً فْیَقْتَرِ وَمَن الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً

والنص ) المودة ( وبذلك نصعت حدود المجال الخطابي الواحد بین العنوان الرئیس 

الاستفھامي ، مما جعل عنوان الخطاب یقوم بوظیفة الموضوع العام ، وتكون كلّ الأفكار 

  .  )4(، إنھ الكلّ الذي تكون ھذه الأفكار أجزاءهالواردة في الخطاب مسندات لھ 

 قَوْماً وَكُنتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ عَلَیْكُمْ تُتْلَى آیَاتِي تَكُنْ أَفَلَمْ كَفَرُوا الَّذِینَ وَأَمَّا: ((ومنھ قولھ تعالى 

السیاق في الآیة الكریمة سیاق وقوفٍ للحساب بین یدي عالم بخفایا  ، إذ إنّ)5())مُّجْرِمِینَ

الأمور وظواھرھا ، غیر محتاج ولا مفتقر لعلم یجھلھ فیسأل عنھ ، لذا فالاستفھام عدل بھ 

بتلوا بھ من ایقال لھم تعنیفاً وتوبیخاً وتذكیراً لما بھ استحقوا ما " عن نمطیتھ ، والمعنى 

  .  )6("تتلى علیكم في الدنیا  ألم تكن آیاتي: العذاب 

 اثْنَتَیْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنَا قَالُوا: (( وقد یستعمل الاستفھام لمعنى التمني ، ومنھ قولھ تعالى 

، فالمستفھمون في الآیة  )7())سَبِیلٍ  مِّن خُرُوجٍ إِلَى فَھَلْ بِذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا

القرآنیة في موقف مھول من العذاب والتنكیل ، لذا كان الاستفھام حاملاً سمة أسلوبیة 

                                                        

  24: الشورى ) 1(
  4/217: معاني النحو :  ینظر) 2(
  44/102: ، وتفسیر النسفي  4/226: الكشاف : ینظر ) 3(
   56: معاییر تحلیل الأسلوب : ینظر ) 4(
  31: الجاثیة ) 5(
  6/151: تفسیر أبي السعود ) 6(
  11: غافر ) 7(
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تعبیریة ، عملت على تكثیف المعنى ، فظھر ملیئاً بالإیماء ، فھم ملھوفون للخلاص من 

لذي یتناسق العذاب ، فدفعتھم ھذه اللھفة إلى تمني الخروج ، فطلبوه على سبیل الاستفھام ا

الاستفھام  أنّ "مع السیاق الذي ورد فیھ ، ومع مقتضى حال المستفھم المنفعل ، ولا سیّما 

أوفر أسالیب الكلام معاني ، وأوسعھا تصرفاً ، وأكثرھا في مواقف الإنفعال وروداً ، ولذا 

لة نرى أسالیبھ تتوالى في مواطن التأثر ، وعندما یراد التأثر وھیج الشعور ، للاستما

 أسلوب الاستفھام محتل الكلام قمّة علیا في البلاغة ، فإنّ والإقناع ، وإذا صح القول إنّ

  .  )1("أعلى مكان في تلك القمة 

 رَأَوُا لَمَّا الظَّالِمِینَ وَتَرَى بَعْدِهِ مِّن وَلِيٍّ مِن لَھُ فَمَا اللَّھُ یُضْلِلِ وَمَن: ((ومنھ قولھ تعالى 

إشارة إلى تمنیھم الرجوع إلى " ، ففي الاستفھام  )2())سَبِیلٍ مِّن مَرَدٍّ إِلَى ھَلْ یَقُولُونَ الْعَذَابَ

، وقد تواشج مع استفھام التمني في إبراز  )3("الدنیا بعد الیأس عن السعادة ومشاھدة العذاب 

ھم أنّ ، إذ یشیر إلى) مردٍ ، من سبیل ( تمنیھم الخلاص بالرجوع إلى الدنیا التنكیر في 

یبحثون عن أي طریق وأي ردّ مھما كان ، للخلاص مما ھم فیھ ، كذلك العموم في الخطاب 

   ).4(ھم یتمنون ذلك على رؤوس الأشھادأنّ ترى ویرى كلّ من ھو راءٍ ، وفیھ إشارة إلى" إذ 

ومن الدلالات التي حققھا أسلوب الاستفھام التنبیھ ، وھو معنى قد یكون ملازماً 

التي تشكّلت نتیجة العدول الاستفھامي على مستوى الدلالة ، لأن مجرّد  للمعاني المتقدّمة

ھ سیندفع للبحث الالتفات إلى خروج الاستفھام عن معناه النمطي یشكّل تنبیھا للمتلقي ، لأنّ

:       عن المعنى المقصود ، ومن ثم یقع في دائرة التنبیھ ، قال الجرجاني في ھذا المعنى 

ھ أنّ ا نفسّر الاستفھام في مثل ھذا بالإنكار ، فإنّ الذي ھو محض المعنىكنّ واعلم أنّا وإنْ" 

  .  )1("الجواب ب اویرتدع ویعیفیخجل لتنبیھ السامع ، حتى یرجع إلى نفسھ 

                                                        

،  ) ص( الآیات القرآنیة المتعلقة بالرسول محمد : ، وینظر  137: عبد القادر حسین . د: فن البلاغة ) 1(
  112: دراسة بلاغیة وأسلوبیة 

  44: الشورى ) 2(
   18/201: المیزان ) 3(
  المصدر نفسھ ) 4(
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  التركیب الندائي  

 نة ، یجمع بین أكثر من مستوىً من مستویات التركیبأسلوب حواريّ فیھ قصدیة بیّ

على صعید اللغة العربیة ، إذ یجمع بین المستوى التركیبي والمستوى الصوتي اللذین 

یرمیان إلى معنىً معین ، یستقر بدوره في المستوى الدلالي ، ولذلك یعـدّ من أھم الصور 

التطبیقیة لأبرز مناھج التحلیل اللغويّ الحدیثة ، ومنھا الأسلوبیة ، إذ یمثل صورة تطبیقیة 

طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف " وھو یعني . )2(مستویاتھافي مختلف 

  . )3("مخصوصة ، ینوب كلّ حرف منھا مناب الفعل أدعو 

ـ وھي مـن أوسـع أدوات النداء استعمالاً ـ على أسلـوب النداء ) یا ( ھیمنت أداة النداء 

ھا أنّ والمعروف لدى علماء العربیة. الوارد في سور الحوامیم ، إذ كانت الأداة المتفرّدة 

مخصصة لـنداء البعید ، ولكنّھا في الاستعمال تجاوزت البُعد المكاني ، فاستعملت فـي 

وكان ھـذا الاستعـمال المتجاوز للمسافات ) . قریبھا وأوسطھا وبعیدھا ( المسافات كـلّھا 

فیھا امتداداً  الصوتي ، إذ إنّمـرتبطاً بدلالات متعـددة ، تتأثر بتكوینھا الوصفي المعیاري و

صـوتیاً یتأتى مـن الانتقال من ضیق الیاء وھي صوت مدّ ثقـیل ، یمثل نصف صائت ، في 

، یلیھ صـوت الألف ، وھو ) الكسرة ( حال الابتداء بھا ، أو إذا لم تسبق بحركة من جنسھا 

المدّ الخفیف ، لیكون صوت مدّ طویل وخفیف ، وبذلك ینتقل ثقـل المدّ إلى سعة مع استطالة 

  .  )4(الصدى مضاعفاً

وأغلب النداءات الـواردة بھذه الأداة نداء الأنبیاء والصالحین أقـوامھم نصحاً وإرشاداً 

، وقـد وردت ھـذه النداءات فـي أثناء الحوار بین ) قوم ( وتحذیراً ، والاسم المنادى ھـو 

ھا مختصة بنداء أنّ لنداء ، على الرغم منا) یا ( ھیمنة  أنّ ویبدو. ھذه النخبة وأقوامھم 

                                                                                                                                                                             

  105: دلائل الإعجاز ) 1(
  106: تقنیات المنھج الأسلوبي في سورة یوسف : ینظر  )2(
  115ـ  114: عبد العزیز عتیق : علم المعاني ) 3(
   107: ، وتقنیات المنھج الأسلوبي في سورة یوسف  325: في النحو العربي نقد وتوجیھ : ینظر ) 4(
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البعید ، یرتبط بأمرین في غایة الأھمیة ، الأول ھو التركیز على مبدأ أساس ، ھو التباعد 

على المستوى الفكري والعقدي بین الأنبیاء والصالحین ومـن ینادون ، إذ یتحقق بھـذا 

والثاني الإیماء إلى تقریر . والكافر  الاستعمال التمایز ، فلا تختلط المفـاھیم باستواء المؤمن

زیادة على الدلالات الأخرى . حالة القرب المكاني التي یتطلبھا مقام الوعظ والإرشاد 

المرتبطة بالسیاق ، التي لا یتفطن لھا مـن لا یرجع إلى دربةٍ فیھ ، ولا یعضّ فیھ بضرس 

  .  )1(قاطع

 بَأْسِ مِن یَنصُرُنَا فَمَن الْأَرْضِ فِي ظَاھِرِینَ الْیَوْمَ كُالْمُلْ لَكُمُ قَوْمِ یَا: ((ومنھ قولھ تعالى 

لنداء البعید على الرغم مـن القرب المكاني بین ) یا ( ، فیلحظ استعمال )2())جَاءنَا إِنْ اللَّھِ

یخاطب قوماً  المنادي والمنادى ، للإشارة إلى البعـد المعنوي المبني على خلفیة عقدیة ، فھـو

قتل نبیّـھم الـذي یدعـوھم إلى عبادة االله الواحد ، وھـم یعـبدون إلھھم البشري ، یریدون 

فالبون بینھم وبینھ كبیر ، ومـع ذلك یُصر على نصحھم وإرشادھم وتنبیھھم إلى فداحة ما 

مـراعیاً مقتضى الحال ، إذ یوضح للمتلقي مقصدیة الباث ) یا ( یرتكبون ، فیأتي النداء بـ 

 آمَنَ الَّذِي وَقَالَ: ((ومنھ قولھ تعالى. عبر الأجیال التي یصلھا الخطاب القرآني ، ) سبحانھ (

 مِن وَالَّذِینَ وَثَمُودَ وَعَادٍ نُوحٍ قَوْمِ دَأْبِ مِثْلَ   الْأَحْزَابِ یَوْمِ مِّثْلَ عَلَیْكُم أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ یَا

)3())التَّنَادِ یَوْمَ عَلَیْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ وَیَا  لِّلْعِبَادِ ظُلْماً یُرِیدُ اللَّھُ وَمَا بَعْدِھِمْ
، فما زال البعد  

النداء ، إذ یضع مسافة فاصلة بین الإیمان ) یا ( العقدي حاضراً من خلال دلالة البعد لـ 

دون الذین یجس) قومھ ( والكفر ، بین المنادي الممثل للبعد الإیماني الناصح ، والمنادى 

، فأضفى ثباتاً في ) یا قوم ( ى تكرار النداء إلى تراكم أداة النداء والمنادى الكفر ، وقد أدّ

الحثّ على قبول النصحیة وتأكیدھا ، ولفت انتباھھم : حركة النص نحو دلالتھ المركزیة أي 

ویمكن القول في . ، وھو الھلاك ومن ثم العذاب الأبدي )4(مصیر الكفر واحد أنّ إلى

                                                        

   2/137: من بلاغة النظم العربي : ینظر ) 1(
   29: غافر ) 2(
   32ـ  30: غافر ) 3(
  24/437: روح المعاني : ینظر ) 4(



148 
 

، ولكن  )1(ھا قد حققت دلالات ترتبط بأصل وضعھا ، وھو طلب الإقبالأنّ نداءات السابقةال

على صعید ورودھا السیاقي ، تواشج مع ما یقتضیھ السیاق من تنبیھ وتحذیر ونصح 

  .وإرشاد 

 إِنَّمَا قَوْمِ یَا الرَّشَادِ سَبِیلَ أَھْدِكُمْ اتَّبِعُونِ قَوْمِ یَا آمَنَ الَّذِي وَقَالَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

یراد منھ الإبقاء على ) یا ( ، فالنداء بـ )2())الْقَرَارِ دَارُ ھِيَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ مَتَاعٌ الدُّنْیَا الْحَیَاةُ ھَذِهِ

المسافة العقدیة الفاصلة بینھ وبین قومھ ، مـع الاستطالة بالنداء المتحققة من المد الصوتي 

الحریصة ) مؤمن آل فرعون ( ي تتناسق مـع طبیعة نفس المرسل الثانوي فـي الأداة الت

على تبلیغ رسالتھ الصادق معھا ، والحریصة على إنقاذ قومھ مما ھم فیھ من إنكار دعوة 

المدّ في التصویت كأنّما ینادي الأجیال عبر  ، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إنّ) سبحانھ ( االله 

وقد تكرر نداء . كتاب ھدایة لم یقتصر على زمن دون آخر الزمن ، وكیف لا والقرآن 

الأولى على : تلویحاً في قولھ ، منادیاً قـومھ ومستعطفاً لھم ثلاث مرات " ... المرسل قومھ 

 وَیَا: ((فالثالثة قولھ تعالى .  )3("سبیل الإجمال في الدعوة ، والأخریان على سبیل التفصیل 

ء دلالة النداءات ، إذ أكّد ھذا الندا )4())النَّارِ  إِلَى وَتَدْعُونَنِي النَّجَاةِ إِلَى أَدْعُوكُمْ لِي مَا قَوْمِ

كـرّر ذلك زیادة فـي استعطافھم بكـونھم أھـلھ ، فھو غیر متھم في نصحھم ، "السابقة ، فـ 

  .  )5("لأنھ لا یرید لھم إلا ما یرید لنفسھ 

 قَالَ قَوْمِھِ فِي فِرْعَوْنُ وَنَادَى: ((ھ تعالى ومـن نداء القوم ولكن على لسان فرعـون قول

، فنداء قومھ بـ  )6())تُبْصِرُونَ أَفَلَا تَحْتِي مِن تَجْرِي الْأَنْھَارُ وَھَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لِي أَلَیْسَ قَوْمِ یَا

یستبطن معاني عدیدة ، تستكشف من خلال مقتضى الحال ودلالة السیاق ، والحال ) یا ( 

، فحال فرعون ) قومھ ( والمتلقي ) فرعون ( حرّكة ولیست ثابتة ، بالنسبة للمنادي ھنا مت

خشي فرعون أن یتبع قومھ دعوة موسى ویؤمنوا " یتقاسمھا الاستكبار والخشیة ، إذ 

                                                        

   115ـ  114: علم المعاني : ینظر ) 1(
   39ـ  38: غافر ) 2(
   17/71: نظم الدرر ) 3(
   41: غافر ) 4(
  17/71: نظم الدرر ) 5(
  51: الزخرف ) 6(
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فكان النداء بـ .  )1("برسالتھ ، فأعلن فـي قومھ تذكیرھـم بعـظمة نفسھ ، لیثبّتھم على طاعتھ 

فـي جانب شخصیتھ المستكبرة ، إذ ینادي ) المرسل الثانوي ( متسقاً مع حال فرعون ) یا ( 

قومھ على وجھ الاستعلاء والبعد في المـنزلة ، والافتخار والتبجّح ، مراعیاً اختیار الأسلوب 

طغیانھ ، فیخدعون  النفسي الملائم فـي إیصال رسالتھ إلى قومٍ استمرأوا الاستعباد فـي عھد

وفي جانب شخصیتھ الخائفة ، نادى قومھ على وجھ الاستطالة التي .  )2(بالأبّھة والبریق

مستعطفاً لھم بإعلامھم بأنھم لحمة واحدة ، " النداء ، ) یا ( یفیدھا الامتداد الصوتي لـ 

یم الأسلوبیة ونلحـظ فیما سبق الق. )3("ومستنھضاً بوصفھم بأنھم ذوو قوة على ما یحاولونھ 

التي توافقت مـع حال المرسل والمتلقي وسیاق الخطاب الـذي شحن بأدوات تعبیریة اتسقت 

مـع دلالات النداء ، كالاستفھام التقریري فـي أثناء الآیة الكریمة وفـي آخرھا ، واسم 

  . ھا لتنبیھ المنادى لتلقي الرسالة ، وكلّ )4(الإشارة الذي سبق لتعظیم أمر الأنھار

من نداء القوم ولكن ھذه المرّة المنادى لیس فرداً ، بل جماعة من الجن ، في قولھ و

 إِلَى یَھْدِي یَدَیْھِ بَیْنَ لِّمَا مُصَدِّقاً مُوسَى بَعْدِ مِن أُنزِلَ كِتَاباً سَمِعْنَا إِنَّا قَوْمَنَا یَا قَالُوا: ((تعالى 

 ذُنُوبِكُمْ مِّن لَكُم یَغْفِرْ بِھِ وَآمِنُوا اللَّھِ دَاعِيَ أَجِیبُوا قَوْمَنَا یَا  مُّسْتَقِیمٍ طَرِیقٍ وَإِلَى الْحَقِّ

، فالنداء ھنا نداء جماعة من الجن لقومھم ، بعد سماعھم آیات  )5())أَلِیمٍ عَذَابٍ مِّنْ وَیُجِرْكُم

عوھا من     ، لم یكونوا قـد سم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( من القرآن على لسان النبي محمد 

قبل ، فكان سماعھم للقرآن مفاجأة لھم ، إذ وجــدوه مصدِّقاً لتوراة موسى ، وھذه المفاجأة 

تتخلل السرد القصصي للأحداث ، فتثیر الشـوق فـي نفـس المتلقي ، لیتابع الأحداث ، " التي 

ین قومھم نداء ، دفعتھم إلى الإسراع بتبلیغھا ، مناد )6("ویتجدد نشاطھ وتزید حدة الانفعال 

یتسق مع الحالة النفسیة التي یمرون بھا ، فاستطالة النداء وامتداد النفـس ، تعظیم لشأن 

الرسالة المراد تبلیغھا ، وتفخیم لأمرھا ومقامھا ، والرغبة في الإسراع في تبلیغھا ، 

                                                        

  25/229: التحریر والتنویر ) 1(
  5/3192: في ظلال القرآن : ینظر ) 2(
  17/76: نظم الدرر ) 3(
  المصدر نفسھ: ینظر ) 4(
  31ـ  30: الأحقاف ) 5(
   309: أسلوب الدعوة القرآنیة بلاغة ومنھاجاً ) 6(
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إذ . وبسرعة الاستجابة وعمومھا ، من خلال وصول النداء إلى أكبر عددٍ ممكن من قومھم 

حملت نفوسھم ومشاعرھم منھ ما لا تطیق السكوت علیھ ، أو التلكؤ فـي إبلاغھ " ... 

والإنذار بھ ، وھـي حـالة من امتلأ حسّـھ بشـيء جدید ، وحفـلت مشاعره بمؤثر قاھر غلّاب 

. )1("، یدفعھ دفعاً إلى الحركة بھ والاحتفال بشأنھ ، وإبلاغھ للآخرین في جدٍ واھتمام 

البعد المستطیلة اللفظ فیھ بصمة اعتمدت على المفاجأة التي تجعل المتلقي ) یا ( ـ والنداء ب

  . في حالة من التوتر وإیقاظ الذھن ، فیكون مستعداً لتلقي الرسالة 

: النداء في سور الحوامیم ھامان ، في قولھ تعالى ) یا ( ومن الأسماء التي نودیت بـ 

) یا ( ، فناسب النداء بـ  )2())الْأَسْبَابَ أَبْلُغُ لَّعَلِّي صَرْحاً لِي ابْنِ ھَامَانُ یَا فِرْعَوْنُ وَقَالَ((

السیاق مشحون بخشیة انقلاب الناس على فرعون واتباعھم موسى  إذ إنّمقتضى الحال ، 

، فكان نداؤه الشخصیة الأبرز في بلاطھ ، على وجھ الاستعلاء والتكبر الذي یوحي بھ ) ع(

نداء البعید ، تذكیراً بعظمتھ وسلطانھ وجبروتھ ، فھو یأمر والآخرون ینفذون ، مھما كانوا 

) قومھ(نداء تنبیھ للمتلقي الآخر أمام أمره ، إذن ففي ال ومھما كان الأمر ، فلا مستحیل یقف

لتلقي رسالة القدرة والسطوة ، التي حاول من خلالھا أن یُظھر لرعیتھ تكذیب موسى فیما 

ھ یخاطب قوماً تعودوا الخضوع لبھرجة أنّ ولا سیما.  )3(زعمھ من دعوى إلھ غیر فرعون

تحدد نمط الخطاب الذي یفضي إلى تكثیف السلطة وخطابھا المتعالي ، فطبیعة المتلقي 

  . الدلالة ، لإثارة خیالات المتلقي ، وإیقاظ انتباھھ ، وإخضاع وعیھ 

 وَلَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمُ خَوْفٌ لَا عِبَادِ یَا: ((في قولھ تعالى ) عباد ( ومن الأسماء التي نودیت 

كریمة مقام خوف وفزع برؤیة أھوال ، والسیاق الذي تكشفھ الآیة ال )4())تَحْزَنُونَ أَنتُمْ

، وقد بلغ من الحسن في موقعھ وأدائھ الكمال ، وكأن ) یا ( الحساب ، فیأتي النداء بـ 

المتلقي للنص القرآني فـي أي زمان یستشعر قیمة ھذا النداء الممدود ، لیبشر قوماً 

ـھم بالخطاب أعداءه ، ویشرّف) سبحانھ(بالخلاص من أھوال موقف طالما توعد بھ االله 

                                                        

  6/3273: في ظلال القرآن ) 1(
  36: غافر ) 2(
   3/391: تفسیر ابن كثیر : ینظر ) 3(
  68: الزخرف ) 4(
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: التقدیر  أنّ تذكـیراً لھم وتسكـیناً لقلـوبھم ، بما علـم مـن" المباشر ویوصفھم بأنھم عباده ، 

  .  )1("قال االله ، وتشریفاً لھم بالإضافة إلیھ بالضمیر الدال على اللطف وشدة الخصوصیة 

 لَنَا ادْعُ السَّاحِرُ أَیُّھَا یَا وَقَالُوا: ((ومن النداء الوارد في ھذه السور الكریمة قولھ تعالى 

للإشارة إلى ) یا ( بأداة البعد ) ع(، إذ نادوا موسى  )2())  لَمُھْتَدُونَ إِنَّنَا عِندَكَ عَھِدَ بِمَا رَبَّكَ

، وشكّھم في أحقیة دعوتھ ، زیادة على ما فیھا من تعظیم تزلفاً إلیھ ، لذا  )3(بعده من قلوبھم

أي ذات أسباب " علومھم سحریة ،  وصفوه بالساحر ، وھو وصف العلماء عندھم ، إذ إنّ

قیم أسلوبیة توافقت مع حالة ) أیھا ( وفي لفظة .  )4(" خفیة لا یعرفھا غیرھم وغیر أتباعھم

، ففیھا تأكید ) سبحانھ ( نبھر والمتحیر من آیات قدرة ربّ موسى المتلقي المتعجّب والم

  . للنداء واستطالة في التصویت ، یتساوق مع الدلالات التي ذكرت سابقاً 

أغلب ندائھا كان بأداة محذوفة ،  أنّ في سور الحوامیم ، إلا) ربّ ( وقد نودیت لفظة 

 ھَؤُلَاء إِنَّ یَارَبِّ وَقِیلِھِ: ((في قولھ تعالى ما خلا موضعاً واحداً ذكر فیھ أداة النداء ، وھي 

، إذ لم یجر النداء على الصورة المعتادة في دعاء المقرّبین ، التي تجري )5())یُؤْمِنُونَ لَّا قَوْمٌ

 نداء البعید ، على الرغم من) یا ( جاء النداء بـ  إنّمافي القرآن الكریم بإسقاط أداة النداء ، و

المنادى أقرب مخلوقات االله إلیھ ، فھو حبیبھ وصفیھ وخیرتھ من خلقھ ، والسرّ في ذلك  أنّ

یرجع لسیاق الحال الذي یتسق معھ الخطاب القرآني ، والذي یكشف حالة المنادي النفسیة 

اشتداد تكذیب قومھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( في أثناء ندائھ ، فقد أوقع في نفس الرسول 

وعنادھم قوة بمرور الزمن ، أسفا ورقةً وشفقة علیھم وعطفاً ، وصار یشكو  ومباعدتھم

 أنّ ، لیشیر إلى) قیلھ ( أمرھم إلى ربّھ شكوى المضطر سرّاً وعلناً ، لذا جاء التعبیر بلفظ 

، )6()صلى االله علیھ وآلھ وسلم( شكواه صارت في ملازمتھا وعدم انفكاكھا حالاً من أحوالھ 

امتداد النفس  إذ إنّابقاً مع مقتضى الحال المشحون بالشكوى والتضرّع ، فكان النداء متط

                                                        

  17/479: نظم الدرر ) 1(
  49: الزخرف ) 2(
  17/444: نظم الدرر : ینظر ) 3(
  25/227: التحریر والتنویر : ینظر ) 4(
   88: الزخرف ) 5(
   17/499: نظم الدرر : ینظر ) 6(
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وطول التصویت یتسق مع حال من امتلأت نفسھ بتلك المشاعر ، زیادة على ما یظھره نداء 

  . البعید من تأدیب في الخطاب وبعدٍ في المسافة بین العبد ـ وإن كان نبیّاً مقرباً ـ وربّھ

نظرة الشاملة للنص القرآني في سور الحوامیم إنّ نداء نبيٍّ ویمكن القول من خلال ال

مقرّب ربّھ بأداة نداء البعید ، یكشف عن ظاھرة غیر عادیة ، تشكّل انزیاحا على درجة 

، مثل  )1(عالیة مـن القیم الأسلوبیة ، فتوزیع بعض العناصر اللغویة توزیعاً غیر متعادل

الموضع الذي خرج عن نمطیة ندائھا في سائر آیات بأداة النداء في ھذا ) رب ( نداء لفظ 

القرآن الكریم ، إذ نودیت بأداة محذوفة ، یمثل نمطاً انزیاحیاً یلفت الانتباه ، ویدفع إلى 

  . الوقوف عنده 

بأداة محذوفة في سور الحوامیم على لسان المؤمنین ) رب ( وقد ورد نداء لفظ 

ھ أن یكون نداء المقرّبین بأداة محذوفة ، بل إنّ والملائكة والكافرین ، ومن غیر المستغرب

مطابق لمقتضى حالھم المرتبطة باالله ، المتلذذة بمناجاتھ ، المستشعرة بقربھ ، فحذف أداة 

النداء یشكّل قیمة أسلوبیة توحي بالشعور بالقرب والإحساس بحتمیة الاستجابة ، لحسن 

التي تحدد على وفقھا طبیعة ) المرسل  (الظن بالمدعو ، وكلّ ذلك یرتبط بطبیعة المنادي 

الرسالة ومؤداھا في ھذا الأسلوب ، فإن كان عبداً مؤمناً أشّر حذف أداة النداء إلى ما قلنا 

 دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِیبُ قَرِیبٌ فَإِنِّي عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ وَإِذَا: ((آنفاً ، قال تعالى 

 الْإِنسَانَ وَوَصَّیْنَا: ((ومنھ قولھ تعالى .  )2())یَرْشُدُونَ لَعَلَّھُمْ بِي وَلْیُؤْمِنُواْ لِي فَلْیَسْتَجِیبُواْ

 بَلَغَ إِذَا حَتَّى شَھْراً ثَلَاثُونَ وَفِصَالُھُ وَحَمْلُھُ كُرْھاً وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً أُمُّھُ حَمَلَتْھُ إِحْسَاناً بِوَالِدَیْھِ

 وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ قَالَ سَنَةً رْبَعِینَأَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ

، فقرائن  )3())الْمُسْلِمِینَ  مِنَ وَإِنِّي إِلَیْكَ تُبْتُ إِنِّي ذُرِّیَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحاً أَعْمَلَ

السیاق اللغوي في الآیة الكریمة التي سیقت لوصف الإنسان موضع الوصیة ، تُأشِر إلى 

فاجتمع أشدّه وتم حزمھ وجدّه ، وزالت عنھ شرة الشباب ، وطیش الصبا " قربھ من ربّھ ، 

                                                        

   127: ، والانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة  199: علم الأسلوب ، مبادئھ وإجراءاتھ : ینظر ) 1(
  186: البقرة ) 2(
  15: الأحقاف ) 3(
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وھي صفات توحي بنضج الإنسان وتغلبھ على غرائزه ، لذا جاء نداؤه  )1("ورعونة الجھل 

أداة ، موحیاً بقرب المنادي من سمیع النداء ، وثقتھ بھ واعترافھ أنّ كلّ ما لدیھ   من دون 

والسیاق العاطفي الذي تُبرزه الآیة الكریمة بذكر معاناة الأم في حملھا إیاه وإرضاعھا . منھ 

  .  )2(لھ مفید في تبیان الانزیاح المتشكّل من حذف أداة النداء

 حَوْلَھُ وَمَنْ الْعَرْشَ یَحْمِلُونَ الَّذِینَ: ((ة في قولھ تعالى وجاء النداء على لسان الملائك

 وَعِلْماً رَّحْمَةً شَيْءٍ كُلَّ وَسِعْتَ رَبَّنَا آمَنُوا لِلَّذِینَ وَیَسْتَغْفِرُونَ بِھِ وَیُؤْمِنُونَ رَبِّھِمْ بِحَمْدِ یُسَبِّحُونَ

 الَّتِي عَدْنٍ جَنَّاتِ وَأَدْخِلْھُمْ رَبَّنَا الْجَحِیمِ  عَذَابَ وَقِھِمْ سَبِیلَكَ وَاتَّبَعُوا تَابُوا لِلَّذِینَ فَاغْفِرْ

، فھؤلاء  )3())الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ أَنتَ إِنَّكَ وَذُرِّیَّاتِھِمْ وَأَزْوَاجِھِمْ آبَائِھِمْ مِنْ صَلَحَ وَمَن وَعَدتَّھُم

الملائكة الذین ینادون ربھم وُصِفوا بأوصاف رفعة الشأن والقرب الإلھي ، لذا كان نداؤھم 

، من دون أداة یشیر إلى نكتتین ، الأولى القرب ، قرب المنادى ) رب ( لربھم بلفظ 

والثانیة ما فیھ من . واستجابتھ اللذین یستشعرھما المقرّبون ، وقرب مكانتھم من ربھم 

السیاق  أنّ زیادة على.  )4(طاف العبد لمولاه الذي ھو جدیر بأن لا ینادیھ إلا بلفظ الرباستع

من  نداء الملائكة المستعطِف لا یحتمل إطالة القول ، لأنّ أنّ الذي جاء فیھ النداء یومئ إلى

یستغفرون لھم واقفون للحساب الذي یعرف الملائكة محنة الوقوف فیھ ، فجاء النداء سریعاً 

، متناسقاً مع مقتضى الحال ، حال الواقفین للحساب  )5(وجزاً بحذف القول وأداة النداءم

الذین یرجون المغفرة والخلاص ، وحال الملائكة الحریصین على المتشفعین لھم ، لذا 

  . تكرر نداؤھم على سبیل المبالغة والتأكید 

 اثْنَتَیْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنَا قَالُوا(( :ومن النداء المحذوفة أداتھ على لسان الكافرین قولھ تعالى 

)6())سَبِیلٍ  مِّن خُرُوجٍ إِلَى فَھَلْ بِذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا
فالمشھد في الآیة الكریمة  

مشھد العذاب الذي ذاقوه ، والموقف موقف الیقین بالبعث الذي أنكروه ، فنداؤھم وھم في 
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، لذا یتسق مقتضى الحال مع إیجاز القول ،  )1(فھل إلى خروج من سبیل: قولھم  النار بدلیل

رغبةً في تعجیل طلب العفو ، ومن ثم الخلاص من العذاب من ناحیة ، وإظھاراً لعجزھم 

 اكْشِفْ رَبَّنَا: ((ومنھ قولھ تعالى . من شدة العذاب على أطالة القول والنداء من ناحیة أخرى 

  .  )2())مُؤْمِنُونَ إِنَّا الْعَذَابَ عَنَّا

ھناك انزیاحات في استعمال النص القرآني لأسلوب  أنّ ویلحظ فیما تقدم من شواھـد

لغیر ما وضعت لھ من نداء  النداء ، تجسدت بذكر أداة النداء أو حذفھا ، أو باستعمالھا

إذ ھو " الذي قیل فیھ ، ، في سیاقات تبدو متناقضة ، من حیث مرسل النداء والسیاق البعید

یقوم على المفاجأة والتغیر وعدم الثبات ، فإنھ من البدیھي أن یعجز معیار واحد فحسب في 

تعیینھ دائما ، ومن ثم فلا مناص من أن تتعاور مختلف المعاییر في ذلك ، وحسبما تقتضیھ 

  .  )3("تركیبة النص وملابساتھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  17/136: المیزان ) 1(
  12: الدخان ) 2(
   151: الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة ) 3(



155 
 

  
  يالأمر التركیب

الأمر من أھـم الأسالیب الإنشائیة التي تعنى بتحلیلھا الدراسـات البلاغیة یُعد أسلوب 

دث فھـو إحدى الجمل الحافـزة على إیقاع ح, )1(وتقف على أغراضـھ ومرامیھ, واللغویة 

والفعل , كفعل الأمر , وبصیغ مختلفة , ، بطلب صادر على وجھ الاستعلاء والإلزام ما

أو , وبالمصدر النائب عن فعل الأمر , وباسم فعل الأمر  ,المضارع المقرون بلام الأمر 

فھي , وتتفاوت ھذه الصیغ في دلالتھا .  )2(الخبر الخارج عن معناه الأصلي إلى ھذا المعنى

وھو غیر , فالأمر بفعل الأمر غیر الأمر بالمصدر " , طرائق متعددة للوصول إلى المعنى 

فكلّ تعبیر لھ دلالة خاصة , وغیر الأمر بالخبر , ام وغیر الأمر بالاستفھ, الأمر باسم الفعل 

 ")3( .  

ویأتي ھذا الأسلوب بمعناه الأصلي ـ أي الطلب على وجھ الاستعلاء والإلزام ـ إذا كان 

فإذا خرج عن ھذا الأصل حقق معاني , الطالبُ عادةً أعلى منزلة ممن یطلب منھ تنفیذه 

  . )4(متعددة یكشفھا السیاق وقرائنھ

خرت سور الحوامیم القرآنیة بھذا الأسلوب ، واقتصرت في الأعم الأغلب على وقد ز

الذي عكس طبیعة ما ركّزت علیھ ھذه السور من موضوعات عقائدیة , صیغة فعل الأمر 

فجاء الأسلوب مشكلّاً خطاباً قرآنیاً توزع على النحو . ینكرھا المعنیون بالخطاب القرآني 

  : الآتي 

   إلى نبیّھ ) سبحانھ(خطاب االله. 

   خطاب االله إلى الناس. 
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   خطاب الأنبیاء إلى قومھم. 

   خطاب المؤمنین إلى قومھم. 

   خطاب الكافرین إلى أنبیائھم وإلى قومھم. 

   خطاب الملائكة والمؤمنین إلى ربّھم.  

أنّ الخطاب الإلھي الموجّھ إلى النبيّ وإلى الناس لا یخرج الأمر فیھ عن  شكّ فيولا 

) الأمر( ومن شأن المباشرة في الخطاب , فھو أمر مباشر جاء على حقیقتھ , أصل معناه 

زیادة على أنّھا تناسب مقتضى حال المتلقي الذي تمكّن , أن تكون أكثر تأثیراً في المتلقي 

وبخاصة في أسس الدین العقدیة ، كالتوحید والمعاد والتصدیق , ر من نفسھ العناد والإنكا

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ولا ینطبق ذلك على الرسول ) . النبي ( بالوحي وبصاحبھ 

ولكنّ المباشرة في الأمر الموجھ إلیھ یرسّخ المفھوم السابق ـ ومن خلالھ ـ إلى المتلقي 

لأنّھا وجّھت إلى حامل الرسالة , ووجوب الامتثال لھا  إذ یشعره بأھمیة الأوامر, الأخر 

ولا یعني ذلك أنّ تلك الأوامر لا تتضمن . المصدّق بھا بالأسلوب نفسھ الذي خوطب بھ 

بل إنّھا قد تحمل دلالات یقتضیھا السیاق الذي ترد , معاني أخرى تضاف إلى أصل معناھا 

  .مع مركزیة حقیقة الأمر ومباشرتھ , فیھ 

ملمحاً بارزاً في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( كّلت الأوامر الإلھیة إلى النبي وقد ش

، في سیاق المحاججة بالأدلة العقلیة ، لتقابل ــ ) قل ( وأبرز ما ورد منھا , سور الحوامیم 

من خلال قوة الخطاب المباشر وتأثیره ــ تمكّن الإنكار والإصرار على الكفر من نفس 

إذ جاء , )1())وَاحِدٌ إِلَھٌ إِلَھُكُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ یُوحَى مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ: ((عالى قال ت .المتلقي 

لیكفّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الأمر الإلھي لنبیّھ بعد أن أمعنوا في العناد ، تیئیساً لھ 

زیادة إلى الحـدّ الذي وصفوا فیھ أنفسھم بأوصاف تمنعھم من السماع والفھم ، , عن دعوتھم 

 وَمِن وَقْرٌ آذَانِنَا وَفِي إِلَیْھِ تَدْعُونَا مِّمَّا أَكِنَّةٍ فِي قُلُوبُنَا وَقَالُوا: ((قال تعالى , الاستجابة  على

لذا كان الأمر المباشر من آمر مطاع إلى , )2())عَامِلُونَ  نَاإِنَّ فَاعْمَلْ حِجَابٌ وَبَیْنِكَ بَیْنِنَا
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صلى ( إذ سیدفع توھمھم بإمكان أن یكفّ الرسول , مأمور مطیع یتساوق مع ھذا السیاق 

. ما یلقاه من صدَّ وإصرار على الكفر  بسببعن دعوتھم ، أو یتراجع  )االله علیھ وآلھ وسلم 

، یقابل محاولتھم الدفع باتجاه  )1(تمال والإیمان والتسلیمففي ھذا الأمر توجیھ بالصبر والاح

ممّا یولّد ردة فعلٍ عكسیةٍ في نفوسھم ، تدفعھا إلى الیأس من تراجع , الیأس من استجابتھم 

  . الداعي ، بعد أن كانت ترجو تیئیسھ من مواصلة دعوتھ 

 لَھُ وَتَجْعَلُونَ یَوْمَیْنِ فِي الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

فالأمر المراد قولھ عظیم ، یبلغ أعماق القلوب ویھزّھا ,  )2()) الْعَالَمِینَ رَبُّ ذَلِكَ أَندَاداً

, ي نفوسھملیقابل لـزوم الكفر ف, لذا جاء أمراً مباشراً على وجھ الاستعلاء والإلزام , )3(اًھزّ

لذا إنّ , ت الحسّیة العظیمة ، وبكتابھ الذي یسوق ھذه الآیات الاحتجاجیة الكفر بصاحب الآیا

إنّما ھي من , الأمر بالقول المباشر یثبت أنّ دعوة رسولھم لیست من عنده لا فكرة ولا قولاً 

وقد تكرّر ھذا الفعل في سیاق الاحتجاج مرتبطأ . التبلیغ  ا، وما علیھ إلّ) سبحانھ ( عند االله 

. الذي یمثّل إحدى الموضوعات الرئیسة التي تناولتھا سور الحوامیم , ن الكتاب بالحدیث ع

وھي , فـي ھذا السیاق یرسّخ فكرة أنكرھا متلقو الخطاب القرآني ) قل ( ومجيء فعل الأمر 

صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( على نبیّھ ) سبحانھ ( أنّ القرآن الكریم كتاب موحى مـن عند االله 

ظ وكلّ معنى فیھ إنّما ھو من عند االله ، ولیس بدعاً ولا تألیفاً من عنده كما یدّعون ، فكلّ لف )

 مَا إِلَّا أَتَّبِعُ إِنْ بِكُمْ وَلَا بِي یُفْعَلُ مَا أَدْرِي وَمَا الرُّسُلِ مِّنْ بِدْعاً كُنتُ مَا قُلْ: ((قال تعالى . 

  . )4())مُّبِینٌ نَذِیرٌ إِلَّا أَنَا وَمَا إِلَيَّ یُوحَى

 اللَّھِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ: ((موجّھاً إلى نبیّھ آمراً قولھ تعالى ) سبحانھ ( ومن خطاب االله 

، إذ وردت ھذه الأوامر الإلھیة  )5())وَالْإِبْكَارِ  بِالْعَشِيِّ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ حَقٌّ

، ن آمنوا ، نصراً حسّیاً دنیویاًالإلزامیة فـي سیاق الجزم بحصول النصر الإلھي لرسلھ والـذی
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 یَقُومُ وَیَوْمَ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي آمَنُوا وَالَّذِینَ رُسُلَنَا لَنَنصُرُ إِنَّا: ((قال تعالى , اً آخریاً وآخر غیبیّ

یناسب ذلك الموقف الحاسم الذي اطلعت ل، لذا سیقت أمراً حقیقیاً جازماً ،  )1()) الْأَشْھَادُ

علیھ البشریة من خلال القرآن الكریم ، ورأت كیف كان مصیر أعداء االله في الدنیا ، 

والذین آمنوا متمثّلین بموسى , متمثّلین ـ في سیاق السورة المباركة ـ بفرعون وآلھ 

، )3())الْعَذَابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ وَحَاقَ مَكَرُوا مَا سَیِّئَاتِ اللَّھُ فَوَقَاهُ(( :قال تعالى , )2(وقومھ

ومن السیاق وقرائنھ یستشف أنّ الأوامر ـ وإن كانت على حقیقتھا الإلزامیة ـ فإنّھا تشع 

ن یتساوق مع إمكا) الرسول ( بدلالات التسلیة والتأسي ، وبخاصة أنّ مقتضى حال المتلقي 

, أن یفید الأمر ھذه الدلالات ، فمعاني ھـذه الأفعال الآمرة مترسّخـة في نفس المأمور ابتداء 

ومن ثم فإنّ مجیأھا یزید من ترسیخھا في نفسھ أولاً ، ویضفي على الخطاب الدلالات 

، التي آمن  )المعاد ( ویعزّز ھذا المعنى ارتباط فعل الصبر بالحتمیة الغیبیة . الأخرى ثانیا 

 فَاصْبِرْ: ((قال تعالى , ، بل وشاھدھا عین الیقین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( بھا الرسول 

، وقال تعالى  )4()) یُرْجَعُونَ فَإِلَیْنَا نَتَوَفَّیَنَّكَ أَوْ نَعِدُھُمْ الَّذِي بَعْضَ نُرِیَنَّكَ فَإِمَّا حَقٌّ اللَّھِ وَعْدَ إِنَّ

 لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ كَأَنَّھُمْ لَّھُمْ تَسْتَعْجِل وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ((

  . )5())  الْفَاسِقُونَ الْقَوْمُ إِلَّا یُھْلَكُ فَھَلْ بَلَاغٌ نَّھَارٍ مِّن سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا

 ن فغلب علیھ الأسلوب غیرإلى الكافری)  سبحانھ( أمّا الخطاب الموجّھ من االله 

) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أي إنّ الأوامر الإلھیة وجّھت إلیھم عن طریق الرسول , المباشر

 أشرناوقد . الذي یكون مقول القول فیھ أفعالاً أمریة موجّھة إلى الكافرین ) قل ( وبالفعل 

ویبدو أنّ ھذه . إلى ھذا الفعل فیما سبق من تحلیل لبعض الآیات الكریمة التي ورد فیھا 

الظاھرة ترتبط بترسیخ مفھوم الوحي في نفوس المتلقین ، الذین أنكروه وادعوا أنّھ من 

,  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لذا جاءت الأوامر على لسان النبي . افتراءات الرسول 

 أَنَا إِنَّمَا قُلْ((: ومنھ قولھ تعالى . وخلقھ ) سبحانھ ( م الوساطة الرسالیة بین االله مفھولتأكیداً 

                                                        

  51:  غافر )1(
 5/3086: في ظلال القرآن الكریم : ینظر  )2(
 45: غافر ) 3(
  77:  نفسھا) 4(
  35: حقاف الأ) 5(
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, )1())لِّلْمُشْرِكِینَ وَوَیْلٌ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِلَیْھِ فَاسْتَقِیمُوا وَاحِدٌ إِلَھٌ إِلَھُكُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ یُوحَى مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ

صلى االله علیھ  (، جاءا على لسان نبیھ ) سبحانھ ( ن من االله فالاستقامـة والاستغفار أمرا

یساویان بینھ وبین المأمورین ، تأكیداً على ضرورة الاستجابة ، نظراً لعظم ,  ) وآلھ وسلم

حیث أخبرنا جمیعاً , إنّما أنا بشر مثلكم ، مأمور بما آمركم بھ " والمعنى ، , الأوامر 

فإنّ الخطاب في إلھكم محكي منتظم للكلّ ، لا أنّھ , بالتوحید بخطاب جامع بیني وبینكم 

  . )2("لاة للكفرة خطاب منھ علیھ الص

وجاء الخطاب الإلھي آمراً بصورة مباشرة ، ولكنّھ تركّز في سیاق التھدید والوعید 

وبخاصة في قضایا العقیدة , لیكون أكثر تأثیراً في المتلقي الذي تمكّن الإنكار من نفسھ 

ن على الملحدی) سبحانھ ( فجاء الأمر مباشراً ، لیرتقي إلى مستوى غضب االله , والغیب 

 فِي یُلْحِدُونَ الَّذِینَ نَّإ(ِ(ومنھ قولھ تعالى  .بآیاتھ ، بعد أن سیقت لھم أدلة توحیده فأنكروھا 

 إِنَّھُ شِئْتُمْ مَا اعْمَلُوا الْقِیَامَةِ یَوْمَ آمِناً یَأْتِي مَّن أَم خَیْرٌ النَّارِ فِي یُلْقَى أَفَمَن عَلَیْنَا یَخْفَوْنَ لَا آیَاتِنَا

إذ خرج الأمر في الآیة الكریمة عن أصل معناه ، لیتمحض تھدیداً , )3())بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

أنتج قولھ مھدداً ومخوفاً ومتوعداً ، صارفاً القول عن " إذ , ووعیداً یتساوق مع عظم الجرم 

ومرد ذلك إلى عدم إمكان .  )4("الغیبة إلى الخطاب ، لأنھ أدلّ على الغضب على المتمادي 

لأنّھ تعالى لم " أن یحمل الفعل على معنى الأمر على إباحة فعل أيّ شيء ، لفساد معناه ، 

فسیاق الآیة الكریمة یدفع . )5("یخیّرنا ویجبنا أن نفعل ما شئنا ، بل نھانا عن القبائح كلّھا 

) ھ سبحان( إلى حملھ على معنى التھدید والوعید ، إذ سبق الفعل بذكر الإلحاد في آیات االله 

تھدید لھم دون أن یكون ذلك أمراً واجباً أو " بعد بسط أدلة أحقیتھا ، لذا تمحض الأمر إلى 

  . )6("دعني وإیّاه ، ویرید بذلك التھدید لا غیر: ندباً أو إباحة ، كما یقول القائل لصاحبھ 

                                                        

  6: فصلت ) 1(
  24/97: روح المعاني ) 2(
  40:  فصلت) 3(
  17/200: نظم الدرر ) 4(
 9/127: التبیان في تفسیر القرآن  )5(
  4/242:  المصدر السابق) 6(
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وقد تكرر أسلوب الأمر المباشر من االله تعالى في سیاق التھدید والوعید بوصف ما 

 سَوَاءإلى  فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ: ((ومنھ قولھ تعالى , ي على الكافرین من أھوال القیامة یجر

، )1()) الْكَرِیمُ الْعَزِیزُ أَنتَ إِنَّكَ ذُقْ  الْحَمِیمِ عَذَابِ مِنْ رَأْسِھِ فَوْقَ صُبُّوا ثُمَّ  الْجَحِیمِ

إحاطة معانیھا بمن تجري    ,  فالأوامر الواردة في الآیة الكریمة یجمعھا معنى الإحاطة

خذوه أي أخذ قھر ، فلا تدعوه یملك من أمره شیئاً ، فاعتلوه أي جرّوه بقھر " فـ , علیھ 

ولمّا أفھم ھذا ... ھ محمول وبغلظة وبعنف وبسرعة إلى العذاب والإھانة ، بحیث یكون كأنّ

نوعاً آخر من النكد ،  بیّن أنّ لھ, وصار في موضع یحیط بھ العذاب فیھ من جمیع الجوانب 

أي في جمیع الجھة , ثم صّبوا : رتبتھ في العظمة مما یستحق العطف بأداة التراخي ، فقال 

وھذه الإحاطة تتسق مع ,  )2(" لیكون المصبوب محیطاً بجمیع جسمھ, التي ھي فوق رأسھ 

نى مقابلة وفي ھذا المع. من دون أن یشاركھ أحد في إصدار الأمر , إحاطة الآمر بالموقف 

وكأنّ المعنى أنّ ما جعلتم , ویومھ الموعود ) االله ( لمّا مروا بھ من إنكار لصاحب الموقف 

كما بلّغكم , لھ شركاء ، اتخذتموھم من دونھ أولیاء ، ھو الواحد القھّار الذي لا شریك لھ 

فلا , یم یأمر بكم في سواء الجح, وھاھو یتفرّد قادراً محیطاً بكلّ شيء , رسولھ وأنذركم 

زیادة على أنّ إسناد الأمر إلى مأمورین على سبیل الجمع یُعزز معنى . عاصم لكم منھ 

ینفذون الأمر على مفرد ) الملائكة ( إذ إنّ جمیع من وجھ إلیھم الخطاب , الإحاطة المتقدّم 

فقد خرج عن أصل معناه فتمحض ) ذق ( أمّا الفعل . سقط عن مرتبة الخطاب إھانة وتقریعاً

وتوصیفھ بالعزّة والكرامة على ما ھو علیھ من الذلّة " , لى معنى الاھانة والاستھزاء إ

وقد كان یرى في الدنیا لنفسھ عزّة وكرامة لا    , واللآمة ، استھزاء بھ تشدیداً لعذابھ 

ویلحظ فیھ التحوّل في الخطاب من أمر الملائكة إلى أمره المباشر بعد أن .  )3("تفارقانھ 

العذاب ، إیماء إلى ما یعانیھ من وحشة العذاب وغلظتھ وإحاطتھ بھ من غیر مدافع  ألقي في
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العرب تصنّف  لأنّ" وقد زاد معنى الفعل في ھذا السیاق من ھول الموقف ، , ولا ممانع 

  .)1("كلّ أمر شاقّ على النفس بالذوق 

, لھیة المباشرة أمّا المستوى الثاني من الخطاب فھو الذي یمثل امتداداً للأوامر الإ 

ویشكّل المستوى الثاني من حیث الورود , وأعني بھ خطاب الأنبیاء والمصلحین إلى قومھم 

فلم یأت على , وما یلفت النظر فیھ أنّھ ارتبط بالقصص القرآني . ومن حیث تراتبیة القداسة 

. كما مر سابقاً , ) قل ( إلا نادراً ومقترناً بالفعل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  النبيلسان 

صلى االله علیھ وآلھ ( بي ویبدو أنّ ھذه الظاھرة تكشف لنا طبیعة الشخصیة التي واجھھا الن

فعلى مستوى الشخصیة المأمورة ، تظھر لنا , وطبیعة الخطاب القرآني ثانیاً ,  أولاً )وسلم 

 إذ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( إنكار نبوة الرسول ھذه الظاھرة المستوى الذي بلغتھ في 

إنّھا لا ترتضي منھ أمراً مباشراً ، زیادة على ما تكشفھ من مستوى الكبر والتعالي الذي 

, أمّا على مستوى طبیعة الخطاب القرآني ، فیبدو أنّھ كان مراعیاً حال الملتقى . تتصف بھ 

فالمتلقون متصفون ,  )لى االله علیھ وآلھ وسلم ص( إذ تجنّب أن تأتي الأوامر من النبي 

نبیّاً ، من دون من یرونھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( منكرون أن یكون محمد , بالكبر 

 مِّنَ رَجُلٍ عَلَى الْقُرْآنُ ھَذَا نُزِّلَ لَوْلَا وَقَالُوا: (( وھو ما كشفھ قولھ تعالى , عظیماً فیھم 

لذا كان الخطاب القرآني الآمر مرتبطاً بالقصص القـرآني على لسان ,  )2()) عَظِیمٍ الْقَرْیَتَیْنِ

، متدرّجاً فـي حث المتلقي على قبول الأمر ، مـن خلال ما في الأنبیاء والمصلحین 

فأولئك الذین استكبروا ، ولم یستجیبوا لأنبیائھم ومصلحیھم ، القصص من معنى الاعتبار ، 

  . مآلھم  كان الخسران نصیبھم ، والعذاب

وقد غلب على ھذا المستوى من الخطاب القرآني الآمر في سور الحوامیم طابع 

 أَھْدِكُمْ اتَّبِعُونِ قَوْمِ یَا آمَنَ الَّذِي قَالَو: (َ(التلطّف والنصح والإرشاد ، كما في قولھ تعالى 

العلو ، وإنّما الھدایة ، فعلّة الأمر لیست الرغبة بالقیادة أو الوجاھة أو )3())الرَّشَادِ سَبِیلَ

 ئاًوالإخراج من الغيّ الذي ھم فیھ ، لذا أجمل أولا ، ثم فسّر بالآیات الكریمة اللاحقة ، مبتد
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، وھو سیاق یحكم بخروج  )1(ومنتھیاً بالقطع في أنّ المردّ إلى االله والجزاء بیده بذم الدنیا

سالیب البلاغیة التي یخرج إلیھا الأمر إلى معنى النصح والإرشاد ، الذي عُـدّ واحداً من الأ

 وَلِأُبَیِّنَ بِالْحِكْمَةِ جِئْتُكُم قَدْ قَالَ بِالْبَیِّنَاتِ عِیسَى جَاء لَمَّاو: ((ومنھ قولھ تعالى . أسلوب الأمر 

 ھَذَا فَاعْبُدُوهُ وَرَبُّكُمْ رَبِّي ھُوَ اللَّھَ إنّ  وَأَطِیعُون اللَّھَ فَاتَّقُوا فِیھِ تَخْتَلِفُونَ الَّذِي بَعْضَ لَكُم

، فأوامر النبيّ بالنظر لطبیعة الدعوة وطبیعة المدعو تحكم بخروج الأمر )2())مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ

في ) سبحانھ ( عن أصل معناه ، فطبیعة الدعوة لا إلزام فیھا ، وھي سنّة من سنن االله 

ترك للإنسان حریة الاختیار ، قال مبیّنین الحقّ من الباطل ، وی هإذ یرسل أنبیاء. أدیانھ

 فَقَدِ بِاللّھِ وَیُؤْمِن بِالطَّاغُوتِ یَكْفُرْ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ تَّبَیَّنَ قَد الدِّینِ فِي إِكْرَاهَ لا: ((تعالى 

أي لم یجر االله أمر الأیمان " ،  )3())عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللّھُ لَھَا انفِصَامَ لاَ الْوُثْقَىَ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ

 السَّبِیلَ ھَدَیْنَاهُ إِنَّا: ((وقال تعالى .  )4("على الإجبار والقسر ، ولكن على التمكین والاختیار 

  .)5())شاكراً وإمّا كفوراً  اإِمَّ

أمّا طبیعة المدعو فیغلب علیھا الكبر والعناد ، اللذان یجعلانھا ترفض أن تقبل أمراً 

كّك في صدق نبوّتھ ، بل تنكر أصلھا ، وھو ارتباطھا باالله الواحد ، لذا یكون من شخص تش

خروج الأوامر الفعلیة في الآیة الكریمة إلى دلالة النصح والإرشاد أمراً متسقا مع السیاق 

 إِنِّي اللَّھِ عِبَادَ إِلَيَّ أَدُّوا أَنْ(() : علیھ السلام ( ومنھ قولھ تعالى على لسان موسى . وقرائنھ 

، إذ إنّ علم موسى  )7())فَاعْتَزِلُونِ لِي تُؤْمِنُوا لَّمْ وَإِنْ((: ، وقولھ تعالى )6( ))أَمِینٌ رَسُولٌ لَكُمْ

باستحكام غضب االله علیھم إن استمروا في غیّھم ، بالاستعلاء على االله ، وتعذیب عباده 

الحقّ الذي یمثّلھ ، أو  واستعبادھم ، دفعھ إلى نصحھم بترك ذلك ، وإرشادھم إلى طریق

  .)8(تركھ وأتباعھ من دون أذى ، وإن لم یفعـلوا ذلك أخـذھم االله بعـزّتھ ، ودمّرھم بعظمتھ
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سور الحوامیم تخاطب مجتمعا منكراً ومغلقاً على ما ورثھ من عقائد فاسدة ، فقد  لأنّ

: قولھ تعالى یغلب على الأمر في ھذا المستوى طابع المحاججھ والتعجیز ، كما یظھر في 

 السَّمَاوَاتِ فِي شِرْكٌ لَھُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا مَاذَا أَرُونِي اللَّھِ دُونِ مِن تَدْعُونَ مَّا أَرَأَیْتُم قُلْ((

أروني ، ( ففعلا الأمر  ، )1( ))صَادِقِینَ كُنتُمْ إِن عِلْمٍ مِّنْ أَثَارَةٍ أَوْ ھَذَا قَبْلِ مِّن بِكِتَابٍ اِئْتُونِي

سیقا في الآیة على وجھ المحاججة المبنیة على الحسّ والعقل ، التي توصل إلى  )ائتوني 

أيّ حجة على دعواكم " تعجیزھم وتبكیتھم ، ومن ثم دحض ما یدّعون ، على معنى قدموا ، 

أيّ واحد یصح ) بكتاب ( في ھذه الأصنام أنّھا خلقت شیئاً ، أو أنّھا تستحق أن تعبد ، 

ولا یصح أن تحمل ھذه .  )2("ك بھ ، لا أكلّفكم إلى الإتیان بأكثر من كتاب واحد التمسّ

الأفعال على حقیقتھا الإلزامیة ، إلّا على معنى أنّ العقل یلزم المتلقي بأن یأتي بحجّة تصحح 

فعلھ ، وإلّا فالسیاق وقرائنھ یمنع أن یطلب نبيّ من مخاطب ما یعرف یقیناّ باستحالة 

 .ھ ینافي الإیمان أولاً ، والعقل ثانیا نّحصولھ ، لأ

أمّا المستوى الثالث فیمثّل ردة فعل المتلقي الذي یوجّھ إلیھ الأمر بمستویات الخطاب 

، أو غیر المباشر عن طریق ) سبحانھ ( المتقدّمة ، التي توزّعت بین الأمر المباشر من االله 

ى یعكس حقیقة الشخصیة الكافرة ، الواسطة الرسالیة ، وبدلالاتھ المتنوعة ، وھو مستو

ووضعھا السلوكي والعقائدي والنفسي ، من خلال طریقة استجابتھا للخطاب الإلھي ودلائلھ 

وبراھینھ ، فھي استجابة اتسمت بمظاھر الكبر والكفر والعناد ، وكأنّھم من خلال أفعال 

وقد عمّت ھذه . لحا فیھم الأمر یوجّھون خطاباً لمن ھو أدنى منھم مرتبة ، ولیس نبیّاً أو مص

، أم ) صلى االله علیھ وآلھ (الظاھرة الشخصیة الكافرة ، سواء أكانت في زمن النبي محمد 

من خلال ما یعرضھ القصص القرآني ، الذي شكّل جزءاً مھماً من مكونات سور الحوامیم 

ون ، وما جرى لھ على ید فرع) علیھ السلام ( المباركة ، وبخاصة ما یرتبط بموسى 

 مَعَھُ آمَنُوا الَّذِینَ أَبْنَاء اقْتُلُوا قَالُوا عِندِنَا مِنْ بِالْحَقِّ جَاءھُم فَلَمَّا((: وقومھ ، ومنھ قولھ تعالى 

 وَلْیَدْعُ مُوسَى أَقْتُلْ ذَرُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ ضَلَالٍ  فِي إِلَّا الْكَافِرِینَ كَیْدُ وَمَا نِسَاءھُمْ وَاسْتَحْیُوا
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، فلا یخفى ما في أسلوب  )1())الْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي یُظْھِرَ أَن أَوْ دِینَكُمْ یُبَدِّلَ أَن أَخَافُ إِنِّي رَبَّھُ

الأمر على لسان فرعون من استعلاء وإلزام ، یعكس طبیعة شخصیتھ المتكبّرة التي تمكّن 

الكفر منھا ، فأضحت تقابل الحقّ والحجّة بالأمر بالقتل واستحیاء النساء ، وكأنّ ھذه 

 الأنبیاءالأوامر تسلّط الضوء على طبیعة الصراع بین الحقّ والعقل المتمثلین برسالة 

، والباطل والغریزة متمثلین بحاملي رایة الكفر والضلال في كلّ زمان ) علیھم السلام(

  .ومكان 

 آلِھَتِنَا عَنْ لِتَأْفِكَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا((: تعالى  ھوفي سیاق القصص القرآني نفسھ یطالعنا قول

أمر زحزحتھ قرائن السیاق عن ) فاتنا ( ، فقولھم )2())الصَّادِقِینَ مِنَ كُنتَ إِن تَعِدُنَا بِمَا فَأْتِنَا

أصل معناه إلى دلالة الاستھزاء ، باستعجال العذاب الذي توعّـدھم بھ ، إذ بدأوا خطابھم 

فاستعملوا الأفك في ذلك ، لمّا اعتقدوا أنّ ذلك " باستفھام توبیخي ، أردفوه باتھامھ بالكذب ، 

، ثم زادوه وضوحاً معبّرین  )3("في الكذب  صرف من الحق إلى الباطل ، فاستعمل ذلك

عن صدقھ بأداة الشكّ ، إشارة إلى أنّ صدقھ في ذلك من فرض المحال ، وقد تعزّزت ھذه 

  . )4(القرائن في تسمیتھم الوعید وعداً استھزاء بھ

تتكرر صورة الشخصیة الكافرة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وفي زمن نبوة محمد 

ھا وسوء أدب خطابھا ، فكلّ ما سیق لھا من أدلة وآیات على صدقیة في كبرھا وتغطرس

، واجھتھ بالإصرار على الكفر ، الذي انعكس  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( دعوة نبیّھا 

  بِمُنشَرِینَ نَحْنُ وَمَا الْأُولَى مَوْتَتُنَا إِلَّا ھِيَ إِنْ((: ومنھ قولھ تعالى . خطاباً فجّاً ومتعالیاً 

طلباً یعكس سفھ عقولھم ) فاتوا ( ، إذ طلبوا بفعل الأمر )5())صَادِقِینَ كُنتُمْ إِن بِآبَائِنَا فَأْتُوا

وانحراف عقیدتھم التي جاھد رسولھم ـ الذي یكذّبونھ ـ في أن ینتشلھم من غیاھب الظلمة ، 

،  )المعاد ( یدة أھم ركائز العق بتخلیصھم منھا ، فقابلوه بطلب ینمّ عن مدى استھزائھم بأحد
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، أي الزاعمون أنّا نبعث بعد الموت" زیادة على إیمائھ إلى تكذیب نبیّھم والذین آمنوا معھ ، 

: وأكدوا تكذیبھم بقولھم ...إیذاناً بأنّھم لا یصدقون بذلك ، وإن كثر معتقدوه من جنس بشرھم

  ) . 1( "إن كنتم صادقین 

أنّ أسلوب الأمر الذي جاء على لسان ھؤلاء ، یكشف عن طبیعة  شكّ فيولا 

شخصیتھم غیر المتوازنة ، ففي الوقت الذي ینكرون فیھ كلّ الأدلة الحسّیة التي ساقھا 

، یطلبون دلیلا حسّیاً  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( القرآن الكریم  لإثبات أحقیة دعوة نبیّھم 

اً مما سیق لھم من عظیم الآیات والبراھین ، وھو ما یرونھ رأي العین ، ھو أصغر قدر

یكشف أنّ أسلوب الأمر جاء على غیر معناه الأصلي ، إذ یبدو أنّھم ساقوه على سبیل 

السخریة والاستھزاء ، ویؤكّد ذلك تھدیدھم بما جرى على قوم تبّع والذین من قبلھم ، إذ إنّ 

والمعنى " لى الإحیاء ، فأصر على كفره ، ع) سبحانھ ( فیھم من رأى رأي العین قدرة االله 

، ولكنّھم  أنّ كفّار مكّة لم یذكروا في نفي الحشر والنشر شبھة حتى یحتاج إلى الجواب عنھا

أصروا على الجھل والتقلید في ذلك الإنكار، فلھذا السبب اقتصر االله تعالى على الوعید 

")2(.   

: رسة نفسھا ، یكشف لنا قولھ تعالى وفي الزمن نفسھ ، وبالشخصیة المتعالیة المتغط

أنّ أسلوب الأمر ،  )3())تَغْلِبُونَ لَعَلَّكُمْ فِیھِ وَالْغَوْا الْقُرْآنِ لِھَذَا تَسْمَعُوا لَا كَفَرُوا الَّذِینَ وَقَالَ((

بحیث إنّ عقولھم , على لسان كفار قریش یعكس مدى سفاھة عقولھم ، وتمكّن الكفر منھم 

لذا أمر بعضھم , وتمكّنھ من قلوب سامعیھ , ھذا الكتاب وقوة حججھ  تدلّھم على أحقیة

وتشاغلوا عند , والمعنى لا تسمعوا لھ إذا قرئ " , بعضاً بالتشویش على قارئھ وسامعھ 

حتى تخلطوا على , وما أشبھ ذلك , قراءتھ برفع الأصوات بالخرافات والھذیان والزمل 

وعلى الرغم من أنّ الآمر والمأمور .  )4("ى قراءتھ القارئ ، وتشوّشوا علیھ ، وتغلبوه عل

الأمر على حقیقة معناه ، بالطلب على وجھ  جاءعلى مستوى واحد من حیث الرتبة ، 
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إذ إنّ كفار قریش كانوا على , تدلنا على ذلك قرائن الحال والمقال , الاستعلاء والإلزام 

.  ن أسالیب الترھیب مع من یخالفھموإنّھم یستعمل إذدرجة عالیة من التغطرس والتمادي ، 

 كما أنّ السیاق في الآیة الكریمة یكشف عن ربطھم الغلبة بالنھي عن الاستماع والأمر 

وكلّ ذلك . مما یدلّ على شعورھم بخطورة القرآن علیھم ، وعلى دینھم المنحرف , باللغو 

استعلائيّ إلزاميّ على بل ھو , یدفع إلى القول إنّ الأمر لیس على سبیل النصح والاختیار 

  .حقیقتھ 

إنّ ظواھر الكبر والتغطرس والإصرار على الكفر التي عكسھا أسلوب الأمر في 

تتحوّل إلى تذلل وتصاغر وادعاء بالإیمان ، عندما ینزل بھم غضب االله , خطاب الكافرین 

 تَأْتِي یَوْمَ تَقِبْفَارْ: ((ومنھ قولھ تعالى . فیرونھ رأي العین , ، ویحیط بھم عذابھ ) سبحانھ ( 

 إِنَّا الْعَذَابَ عَنَّا اكْشِفْ رَبَّنَا  أَلِیمٌ عَذَابٌ ھَذَا النَّاسَ یَغْشَى  مُّبِینٍ بِدُخَانٍ السَّمَاء

انحلال عرى عزائم الكافرین ،  -رادفاً نداء القریب  -، إذ یعكس أسلوب الأمر )1())مُؤْمِنُونَ

, وسفلت بعد العلو, وھت تلك القوى ف, الشعور بالقوة والعلو بعد أن كان یغلب على نفوسھم 

وأنّ , مدّعین أنّھم في غایة الإذعان,  وأضحى الإصرار على الكفر إیماناً یدفع إلى التوسل

وھذا التحوّل ـ الذي عكسھ الخطاب الأمري ـ یصلح أن یكون . الإیمان عریق في أنفسھم 

) سبحانھ ( لذا أعرض االله , نھا وكذبھا كافرة وتلوّدلیلاً واضحاً على انحراف الشخصیة ال

لئلا یُظن أنّھ ما كشف عنھم العذاب إلّا لظن أنّھم , إیذاناً بدوام مصابھم " عن خطابھم ، 

  . )3()) مُّبِینٌ رَسُولٌ جَاءھُمْ وَقَدْ الذِّكْرَى لَھُمُ أَنَّى((: فقال تعالى ,  )2("صادقون 

كقولھ , بفعل الأمر عند رؤیتھم العذاب في یوم القیامة  ویتكرر ھذا الأسلوب الخطابي

 أَقْدَامِنَا تَحْتَ نَجْعَلْھُمَا وَالْإِنسِ الْجِنِّ مِنَ أَضَلَّانَا الَّذَیْنِ أَرِنَا رَبَّنَا كَفَرُوا الَّذِینَ وَقَالَ((: تعالى 

إذ یتضح من خلال ندائھم بلفظ الربوبیة أنّ طلبھم الأمري خرج ,  )4( )) الْأَسْفَلِینَ مِنَ لِیَكُونَا
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یسألون االله أن یریھم متبوعیھم من الجن والإنس  "   ف, إلى معنى التوسل والدعاء 

  . )1("وتشدیداً لعذابھم , لیجعلوھما تحت أقدامھم إذلالاً لھما 

 مِّنَ یَوْماً عَنَّا یُخَفِّفْ رَبَّكُمْ ادْعُوا جَھَنَّمَ لِخَزَنَةِ النَّارِ فِي الَّذِینَ وَقَالَ(( : ومنھ قولھ تعالى 

فشدة العذاب وھول الموقف دفع من في النار إلى توسل خزنتھا واستعطافھم , )2()) الْعَذَابِ

وأنّھم لیسوا , لمّا رأوا بعدھم من االله " ، ) سبحانھ ( عسى أن یستجیبوا لطلبھم ، فیسألوا االله 

زیادة على ما تقدّم ، یشیر توجیھ الخطاب بأسلوب الأمر إلى . )3("ئھ سبحانھ بأھل لدعا

, خزنة جھنّم إلى أنّ الكافرین ما زالوا ـ وھم في ھذا الموقف ـ لا یضعون شیئاً في محلّھ 

   . )4(إذ یسألون طبقة من الملائكة شأنھا داخل جھنّم, كما كانوا في الدنیا 

لخطاب الطلبي بأسلوب الأمر ، فكان خطاب من آمن أمّا آخر مستوى من مستویات ا

وجاء خارجاً عن أصل , فانعكس في خطابھ أدباً وتضرّعاً وخشیة , باالله وعمل بإیمانھ 

إذ , وقد جرى على لسان الملائكة والمؤمنین . معناه ، متمحضاً إلى معنى الدعاء والتوسل 

 بِحَمْدِ یُسَبِّحُونَ حَوْلَھُ وَمَنْ الْعَرْشَ حْمِلُونَیَ الَّذِینَ: (( جاء دعاء الملائكة في قولھ تعالى 

 لِلَّذِینَ فَاغْفِرْ وَعِلْماً رَّحْمَةً شَيْءٍ كُلَّ وَسِعْتَ رَبَّنَا آمَنُوا لِلَّذِینَ وَیَسْتَغْفِرُونَ بِھِ وَیُؤْمِنُونَ رَبِّھِمْ

 صَلَحَ وَمَن وَعَدتَّھُم الَّتِي عَدْنٍ جَنَّاتِ وَأَدْخِلْھُمْ رَبَّنَا*  الْجَحِیمِ عَذَابَ وَقِھِمْ سَبِیلَكَ وَاتَّبَعُوا تَابُوا

فتجانس الإیمان مدعاة لتوحد , )5()) الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ أَنتَ إِنَّكَ وَذُرِّیَّاتِھِمْ وَأَزْوَاجِھِمْ آبَائِھِمْ مِنْ

وھو علّة لمعرفة , النفوس ورأفة بعضھا ببعض ، وإن اختلفت الأجناس وتباعدت الأمكنة 

والاعتراف بالربوبیة ، فكان قرینة للجزم بخروج الأمر عن معناه ، ) سبحانھ ( االله 

وزاد تأكید .  فلا یعقل أن یوجّھ معترف بعبودیتھ أمراً لمعبوده, وتمحضھ للدعاء والتوسل 

ھذا المعنى صفات التنزیھ والمدح والثناء التي یلھج بھا الداعون ، على سبیل الاستمرار 

) وسعت ( والثبوت الذي یفیده الفعل الفعل الماضي ) یسبّحون ( الذي یفیده الفعل المضارع 
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نعم على والتحمید الاعتراف بأنھ ھو الم, فالتسبیح عبارة عن تنزیھ االله عمّا لا ینبغي " 

وھي صفات دفعت إلى القول بأن یكون أسلوب الأمر على معنى یتساوق , )1("الاطلاق 

  .ب فیھما معھا ، متمحضاً إلى التوسل والدعاء ، والتأدّ

على ھذه الشاكلة ) سبحانھ ( وقد جرى خطاب المؤمنین بأسلوب الأمر موجّھاً إلى االله 

: ومنھ قولھ تعالى . لب منھ توسّلاً ودعاءً من التواضع الله ، والتأدّب في حضرتھ ، والط

 عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ قَالَ سَنَةً أَرْبَعِینَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا حَتَّى((

 مِنَ وَإِنِّي إِلَیْكَ تُبْتُ إِنِّي ذُرِّیَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحاً أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى

, ، فربطھا بضمیره ونسبھا إلیھ ) االله ( إذ ارجع الطالبُ كلّ خیر إلى علّتھ ، )2()) الْمُسْلِمِینَ

خاتماً , شاعراً بقربھا منھ بمناداتھا بأداةٍ محذوفة , بالاعتراف بالربوبیة مقترباً منھا  ئاًمبتد

مما أضفى سیاقاً ملؤه التوسل والدعاء والتأدّب في , وبتھ وإسلامھ سیاق طلبھ بتأكید ت

, على نفسھ ) أصلح لي , أوزعني ( وبخاصة أنّ الداعي أوقع فعل طلبھ , حضرة من سألھ 

  . دلالة على نقصھ وحاجتھ إلى من یملك ناصیتھ 
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   يالنھیالتركیب 

قول القائل لمن دونھ : " أي ھو طلب الكف عن فعل على وجھ الاستعلاء والإلزام ، 

وھو ضد .  )2(الناھیة) لا ( ، ولھ صیغة واحدة ، ھي المضارع المسبوق بـ  )1("لا تفعل 

، ولا یكتف بالدلالة الأصلیة ، إذ قد )3(الأمر ، ولكن یشابھھ في أنّھ لا یؤدى إلّا بالأفعال

  . یخرج إلى معانٍ متعددة تفھم من سیاق الكلام وقرائن الأحوال 

، )أسلوب الأمر ( وقد كان استعمالھ فـي سور الحوامیم محـدوداً بالقیاس مـع ضدّه 

ویبدو أنّ ذلك یرجع إلى طبیعة الشخصیة المتلقیة للخطاب القرآني ، التي ھي في الأعم 

، بانتشالھا ) سبحانھ ( الأغلب الشخصیة الكافرة المعاندة ، التي یراد ھدایتھا إلى سبیل االله 

ھ ، من عناد وكفر وإصرار على تقلید الآباء ، بالثبات على العقائد الفاسدة ممّا ھي فی

لذا یمكن . والعادات البالیة ، التي حوّلتھا ھذه الشخصیة إلى مقدسات لا یمكن المسّ بھا 

 وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ یلِِـسَبإلى  ادْعُ((الخطاب القرآني ـ ومن باب  القول إنّ

ـ قد تجنّب إثارة ھذه الشخصیة وتقویة عنادھا ، بتقلیل استعمال أسلوب النھي )4())نَةِالْحَسَ

عن عقائدھم وعاداتھم ، ومال بدلاً عن ذلك إلى استعمال أسلوب الأمر بما یناقضھا من 

أنّ الأمر بالشيء " عقیدة الحق ، وما یتساوق معھا من عادات وممارسات ، من باب 

، لیتیح لھم فرصة التأمّل والمقارنة بین ما یؤمرون بھ من حقّ ) 5("یستلزم النھي عن ضدّه 

في العقیدة والعمل ، وما یؤمنون بھ ویصرّون علیھ من عقائد فاسدة وممارسات ظالمة ، 

  . تؤدي بھم إلى الخسران المبین 

إلى الكافرین إلا ثلاث مرّات ، ) سبحانھ ( لذا لم یرد النھي المباشر الموجّھ من االله 

عالج فیھا الخطاب القرآني مسألتین أساسیتین ، تمثلان جوھر دعوة الأنبیاء وغایتھا ، 

                                                        

  1/316: التعریفات ) 1(
: ، والخلاصة النحویّة  212: ، وبلاغة التراكیب ، دراسة في علم المعاني  320: مفتاح العلوم : ینظر ) 2(
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 وَالشَّمْسُ وَالنَّھَارُ اللَّیْلُ آیَاتِھِ وَمِنْ: (( الأولى توحید االله في ربوبیتھ ، إذ جاءت في قولھ 

، )1())تَعْبُدُونَ  إِیَّاهُ كُنتُمْ إِن خَلَقَھُنَّ الَّذِي لِلَّھِ وَاسْجُدُوا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّمْسِ تَسْجُدُوا لَا وَالْقَمَرُ

بوحدة التدبیر لآیاتھ ودلائل ) سبحانھ ( فبعد أن احتج الخطاب القرآني على وحدة الربّ 

قدرتھ ، عقّب بوحدة ربوبیتھ ، فلا یجوز السجود ـ وھو مصداق أساس من مصادیق 

  .  )2(نظر المتلقيالتوحید ـ لغیره وإن كان عظیماً في 

ویبدو أنّ استعمال ھذا الأسلوب في ھذا المورد ، جاء لیعالج مسألة عقائدیة ترسّخت 

، وأنّ عبادتھم متوجھة ) نھ سبحا( في نفوس الكثیرین ممن ادعوا الاعتراف بوجود االله 

 الْخَالِصُ الدِّینُ ھِلِلَّ أَلَا(( : قال تعالى واصفاً حالھم . ، ولكنّھم یتقربون لھ بالسجود لغیره إلیھ

ھي عقیدة تنماز ف، )3())زُلْفَى  اللَّھِإلى  لِیُقَرِّبُونَا إِلَّا نَعْبُدُھُمْ مَا أَوْلِیَاء دُونِھِ مِن اتَّخَذُوا وَالَّذِینَ

نھیاً حقیقیاً ، لیؤكد بطلانھا عنھا بخطورتھا وامتدادھا عبر الزمن ، لذا جاء الخطاب ناھیاً 

، ، بإسناد الفعل إلى ضمیر الجماعةوكفر من یدّعیھا ، على وجھ العموم الذي یفیده الخطاب 

زیادة على أنّ النھي عن ) . لا تسجدوا ( والتجدد والاستمرار الذي یفیده الفعل المضارع 

بطة بھ ، ویمثل بعداً كلیّاً لدعوة السجود لغیر االله تعالى ، یمثّل علاجاً لكلّ الانحرافات المرت

  ) . علیھم السلام ( الأنبیاء 

أمّا المسألة الثانیة فانطلقت من إثبات التوحید أیضاً ، باتجاه أصلٍ آخر من جوھر 

 ھَذَا نِوَاتَّبِعُو بِھَا تَمْتَرُنَّ فَلَا لِّلسَّاعَةِ لَعِلْمٌ وَإِنَّھُ: (( العقیدة الإسلامیة ، وھو المعاد ، قال تعالى 

داً بنون التوكید ، لنفي مؤكّ) سبحانھ ( اء النھي مباشراً من االله ـ، إذ ج)4())مُّسْتَقِیمٌ  صِرَاطٌ

و اعتقاد ترسّخ في ـما اعتقده المشركون من عبودیة عیسى حجة لألوھیة الأصنام ، وھ

ن آدمیاً ، ونحن نعبد الملائكة    ھم یعبدون النصارى لأنّـوا نحن أھدى مـقال" ھم ، إذ ـنفوس

) سبحانھ(اً من االله ، فجاء النھي مباشر)5("یریدون أرباب الأصنام ـ فآلھتنا خیر من آلھتھم  -
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النھي داً ، لیتناسب مع ترسیخ ھذا الاعتقاد ، إذ انقلب الخطاب من نفي الشریك إلى ومؤكّ

ویبدو واضحاً من . )1(وأشراطھامن علاماتھا ) ع(عن الشكّ في علم الساعة ، لكون عیسى 

، نفسھ ن عقائد الضلال منأسالیب التوكید في الخطاب القرآني أنّ حال المتلقي متّصفٍ بتمكّ

وفي صدوره من  .) سبحانھ ( وھي الشرك باالله وإنكار معاده ، فجاء النھي مباشراً من االله 

  .دة نون المؤكّالد باالله توكیدٌ ذاتي ، إذ فیھ إلزام واستعلاء ، وزید ھذا التوكی

ان السبب الرئیس في كوجاءت المرّة الثالثة في استعمالھ مرتبطة بعلاج داءٍ 

الانحرافات التي وقعت من الأمم السابقة ، وھي تتعلق بالمسألتین السابقتین ، ولكنّھا تمتد 

 وَمَا إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِي وحاًنُ بِھِ وَصَّى مَا الدِّینِ مِّنَ لَكُم شَرَعَ: (( إلى الدین كلَّھ ، قال تعالى 

، فالتفرّق في الدین  )2())فِیھِ  تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّینَ أَقِیمُوا أَنْ وَعِیسَى وَمُوسَى إِبْرَاھِیمَ بِھِ وَصَّیْنَا

كان سنة من سنن الأمم السابقة ، لذا جاء الخطاب القرآني محذّراً من الوقوع فیھ ، بعد 

الشریعة الخاتمة ، التي لیس بعدھا دعوة تُقوّم ما یقع فیھا من اعوجاج ، فسیق النھي مباشراً 

س جمیعاً ، في الأزمان على وجھ الاستعلاء والإلزام ، شاملاً الدین كلّھ ، موجّھاً إلى النا

أنّ علیھم جمیعاً إقامة " ، أي  ونُھي عنھ، وھو عموم یتسق مع عموم ما أُمر بھ  .)3(جمیعھا

أنّ  شكّ في، ولا  )4("الدین جمیعاً ، وعدم التفرّق والتشتت فیھ ، بإقامة بعض وترك بعض 

لى دینھم ، خطورة المنھي عنھ ، وعموم الخطاب إلى الناس المتصفین بعدم الثبات ع

أي " ، وامتداد الزمن ، اقتضى خطاباً قویّاً ، تحقّق بتوجیھ النھي مباشراً بفعل أثبتت تاؤه 

تفرّقاً عظیماً ، بما أشار إلیھ إثبات التاء ، وكأنّ ذلك إشارة إلى التحذیر من التفرّق في 

  . )5("الأصل 

، أو من الرسل إلى ) ع(أمّا عموم ما ورد من ھذا الأسلوب فجاء موجّھاً إلى الرسل 

قومھم ، أو خطاباً بین الكافرین أنفسھم ، ممّا أتاح لھذا الأسلوب سعة في الدلالة ، من خلال 
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خروجھ من دائرة معناه المقیّد بالنھي الحقیقي ، إلى آفاق المعاني التي یدفع إلیھا سیاق 

 )یھ وآلھ وسلم صلى االله عل( وقد راعى الخطاب الموجّھ إلى الرسول . الحال والمقال 

طبیعة الشخصیة المتلقیة ، إذ وجّھ إلیھا النھي بصورة غیر مباشرة ، من خلال توجیھھ إلى 

الرسول ، یدلنا على ذلك طبیعة الأمور المنھي عنھا ، فھي لا تتناسب مع مقام النبوة 

في أنّ ھذا الأسلوب من خطاب القریب من أجل تنبیھ البعید رائج " المعصومة ، زیادة على 

إیّاك أعني واسمعي یا جارة ، وتأثیر مثل : العرف ، وھذا ھو المراد من المثل المعروف 

  . )1("ھذا الكلام أكبر من الخطاب الصریح ، في كثیر من الموارد 

 لَا الَّذِینَ أَھْوَاء تَتَّبِعْ وَلَا فَاتَّبِعْھَا الْأَمْرِ مِّنَ شَرِیعَةٍ عَلَى ثُمَّ جَعَلْنَاكَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

صلى االله ( أنّ الأمر باتباع الشریعة المقدّسة تكلیف یشمل النبي  شكّ في، فلا )2())یَعْلَمُونَ

تھ ، فلا یتعارض حمل الأمر الموجّھ إلى الرسول على ، ومنھ إلى أمّ )علیھ وآلھ وسلم 

ن یفھم على أنّھ حقیقتھ مع مقام النبوة المعصومة ، أمّا النھي عن اتباع الأھواء فلا یمكن أ

ھ لا یناسب مقامھ الشریف ، لأنّ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( نھي حقیقي موجّھ إلى الرسول 

حكم باستقامة أنّ العقل ی ریب في، وبخاصة أنّ النھي مسبوق بالأمر باتباع الشریعة ، ولا 

وامر ربّھ ، من دون الحاجة إلى نھیھ عن اتباع نقیضھ ، فاستجابتھ لأالنبي على أمر ربّھ

ونواھیھ تكوینیة ، لذا یفھم على أنّھ نھيّ موجّھ إلى عموم الناس من خلالھ ـ أي النبي ـ وھو 

، وأبلغ في إفادة التحذیر والتنبیھ من الوقوع  )3(أدعى إلى اجتھادھم بالتزام التكلیف بالنھي

 وَقُلْ أَھْوَاءھُمْ تَتَّبِعْ وَلَا أُمِرْتَ كَمَا وَاسْتَقِمْ فَادْعُ فَلِذَلِكَ (( :قولھ تعالى  علیھو. في المنھي عنھ 

  .)4())كِتَابٍ     مِن اللَّھُ أَنزَلَ بِمَا آمَنتُ

، دالاً من خلال السیاق  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ومن النھي الموجّھ إلى الرسول 

 الَّذِینَ إِلَّا اللَّھِ اتِآیَ فِي یُجَادِلُ مَا: ((وقرائنھ على معانٍ خارجة عن أصل معناه ، قولھ تعالى 
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كلّ ما یغرّ الإنسان من مالٍ وجاهٍ وشھوة " ، فالغرور  )1())الْبِلَادِ فِي تَقَلُّبُھُمْ یَغْرُرْكَ فَلَا كَفَرُوا

ھ معصوم من ملابسة ھذه لأنّ" ، وھو معنى لا یتسق مع مقام النبوة الخاتمة ،  )2("وشیطان 

، ) صلى االله علیھ وآلھ (اه حملھ على معنى تسلیتھ ، لذا كان السیاق دافعاً باتج )3("الأفعال 

ي أمھلھم وأتركھم أي لا ینبغي أن تغترّ بأنّ" وتصبیره على ما یواجھھ من أذىً وعناد ، 

فإنّي وإن أمھلتھم ، فإنّي سآخذھم وأنتقم ... سالمین في أبدانھم وأموالھم ، یتقلّبون في البلاد 

وفي ھذا السیاق تھدید ووعید بذكر ما . )4("، كما فعلت بأشكالھم من الأمم الماضیة منھم 

جرى على الأمم السالفة ، لردع كفار قریش ، وتوجیھ النھي إلى الرسول    بھذا الفعل الذي 

، یزید من ھول ھذا التھدید ، إذ إنّ خروج  لا یتساوق ـ كما مرّ ـ مع مكانة النبي الأعظم

صلى االله علیھ (ف في الخطاب الموجّھ إلى النبي ا یتوقعھ المتلقي من لین ولطالخطاب عمّ

إنّ من قد یُغرّ بملك المكذّبین باالله ، : وكأنّ المعنى ، ر یثیر انتباھھ ویدفعھ إلى التفكّ) وآلھ

أمّا على . وتمتعھم بالنعم ، یخاطب بھذا الأسلوب ، وإن كان نبیّاً ، فكیف بالمكذّب نفسھ 

، فالنھي على حقیقتھ من طلب الكف عن الاغترار ) إیاك أعني واسمعي یا جارة : ( معنى 

بتقلّب الذین كفروا وتمتعھم بالنعم ، على وجھ العموم في المخاطب والزمن ، لأنّ النھي 

حمل النھي المطلق على حصّة  لأنّ"  المحددّة ، محمول على العموم إذا تجرّد من القرائن

في " ، و  )5("من دون مرجّح غیر معقول  ، محدودة الأول والآخر ،معینة من الأوقات 

  .  )6() "علیھ السلام(والمقصود بھذا النھيّ ھم أمتھ  آیات كثیرة توجّھ النھي إلى النبي ،

 كَأَنَّھُمْ لَّھُمْ تَسْتَعْجِل وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

، إذ )7())الْفَاسِقُونَ الْقَوْمُ إِلَّا یُھْلَكُ فَھَلْ بَلَاغٌ نَّھَارٍ مِّن سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ

إنّ آفة الصبر ـ الذي ھو من أعلى الفضائل ـ العجلة التي ھي من أمھات الرذائل ، فلا یُقوى 

یض النفس على عدم الاستعجال ، ومن ثم وضع الشيء في غیر   على الصبر إلا بترو
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المثال الكامل على ھذه  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أنّ النبي الأعظم  شكّ فيولا . حینھ 

لذا یُحمل الطلب بأسلوب النھي على معنى التسلیة والتصبیر لھ ، والتھدید . الفضائل 

والوعید للمتلقي الآخر الذي بالغ في تكذیبھ وعناده اللذین انعكسا أذىً للرسول ، وبخاصة 

فقابلھا المتلقي أنّ الآیة الكریمة جاءت خاتمة للسورة الكریمة ، التي عرضت الأدلة والحجج 

  . )1(بالإصرار على الكفر ، والخروج عن الاتعاظ بھا ، فوجب حینئذ تھدیده بعاقبة فعلھ

إلى قومھم ، في ) علیھم السلام (وجاء المستوى الثاني من النھي موجّھاً من الرسل 

سیاق القصص القرآني ، الذي یمثّل إحد البنیات التي تتشكّل منھا سور الحوامیم ، فكان 

لنھي في سیاقھ وسیلة من النھي غیر المباشر للمتلقي الأول ـ كفّار قریش ـ وللمتلقي الآخر ا

عبر الزمن ، وبخاصة أنّ القصص القرآني یمثّل وسیلة مھمة من وسائل التبلیغ ، فھو یجعل 

، ، فیأخذ منھا ما یحقق مبتغاه من التھذیب والوعظ  )2(من العبرة الدینیة أساساً لسرد القصة

، وھي ) علیھم السلام (ولم یخرج ھذا النھي عن جوھر دعوة الأنبیاء . لتھدید والوعید وا

 أَلَّا خَلْفِھِمْ وَمِنْ أَیْدِیھِمْ بَیْنِ مِن الرُّسُلُ جَاءتْھُمُ إِذْ: (( ، فقال تعالى ) سبحانھ ( توحید االله 

 خَلَتْ وَقَدْ بِالْأَحْقَافِ قَوْمَھُ أَنذَرَ إِذْ عَادٍ أَخَا رْوَاذْكُ(( : ) سبحانھ ( ، وقال  )3())اللَّھَ  إِلَّا تَعْبُدُوا

، إذ  )4())عَظِیمٍ  یَوْمٍ عَذَابَ عَلَیْكُمْ أَخَافُ إِنِّي اللَّھَ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا خَلْفِھِ وَمِنْ یَدَیْھِ بَیْنِ مِن النُّذُرُ

جاءت الآیتان الكریمتان في سیاق التھدید الوعید بما یجري على المكذّبین برسل االله 

ودعوتھم إلى توحیده ، فعرجتا بالمتلقي في جولة مع قصص الأنبیاء ، لتكون عبرة ، لإیقاظ 

     فالاستكبار على االله . قلبھ وتحذیره ، بأن الإملاء للمكذّبین لن یستمر إلّا فترة من الزمن 

إلى حدّ استنفاد حلمھم وإغضابھم ، قد یكون وراءه الأخذ الألیم  ، وإیذاء رسلھ) سبحانھ ( 

صلى ( فجاء النھي في ھذا السیاق إرشاداً وتوجیھاً وتحذیراً لقوم محمد . )5(والبطش الشدید

اً ، أولاً ، ولغیرھم من الناس الذین یصل الخطاب القرآني إلیھم ثانی )االله علیھ وآلھ وسلم 

                                                        

   4/317: الكشاف : ینظر ) 1(
  12: ، وتقنیات المنھج الأسلوبي في سورة یوسف  148: التصویر الفني في القرآن : ینظر ) 2(
  14من الآیة : فصلت ) 3(
  21: الأحقاف ) 4(
  3267ـ  6/3266: في ظلال القرآن : ینظر ) 5(



175 
 

یؤدي بھم إلى غضبھ وعذابھ ، ) جلّ وعلا ( وعبر الزمن ، من أنّ توجیھ العبادة لغیر االله 

  .كما حصل مع من سبقھم من الأقوام 

، إذ جاء  )1())مُّبِینٍ  بِسُلْطَانٍ آتِیكُم إِنِّي اللَّھِ عَلَى تَعْلُوا لَّا وَأَنْ: (( ومنھ قولھ تعالى  

داً ووعیداً لقوم النبي الخاتم النھي في سیاق ذكر قصة موسى مع فرعون وقومھ ، تھدی

، فسیق ما جرى علیھم من عذاب الاستئصال ، بعد إلحاح نبیّھم على ) صلى االله علیھ وآلھ(

، لیكون )2(، بالاستھانة برسولھ ووصیّھ )سبحانھ ( دعوتھم ، بأن لا یستكبروا على االله 

  . تحذّر كفار قریش من الوقوع فیما وقع فیھ من سبقھم  عبرة

استعمال أسلوب النھي في القصص القرآني لخطاب الكافرین في زمن رسالة النبي  إنّ

، یمثّل وسیلة مھمة لتجنب النھي المباشر الذي قد یثیر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الخاتم 

زیادة على أنّ توجیھ النھي . ید من العناد رواسب الشخصیة المتلقیة ، مما یدفعھا إلى مز

، بھذا الأسلوب أقوى تجدیداً لنشاط السامعین ، وأشد تنبیھاً ، وأكثر إیقاظاً ، لجمال أسلوبھ 

وقدرتھ على جذب انتباه الناس وتشویقھم ، وبخاصة أنّ المتلقي یمیل إلى ، وجمال محتواه 

فالقصص معروف عند العرب " تھ ، الاستماع إلى القصص ، إذ یشكّل أحد معالم شخصی

في العصر الجاھلي ، بل ھو مختلف عن الحدیث والذكر عندھم ، فھو نمط من الكلام یتمیّز 

عن سواه ، لأنھ أخبار متتابعة ذات تشویق خاص وإثارة معینة ، بل محبوب یطلب ، ولو لم 

  .  )3("یكن محبوباً لما طالبوا بھ 

 إِنَّ: (( ئكة ، موجّھاً إلى المؤمنین ، قال تعالى وورد أسلوب النھي على لسان الملا

 بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا تَحْزَنُوا وَلَا تَخَافُوا أَلَّا الْمَلَائِكَةُ عَلَیْھِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اللَّھُ رَبُّنَا قَالُوا الَّذِینَ

لتوقع مكروه، والحزن غمّ یلحق لفوات نافع ، فالخوف غمّ یلحق " ، )4())تُوعَدُونَ  كُنتُمْ الَّتِي

 ، وكلاھما أمران شعوریان لا یمكن النھي عن الوقوع فیھما ، إذ إنّ )5("أو حضور ضارّ 
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  82: القصة العربیة في العصر الجاھلي ) 3(
   30: فصلت ) 4(
  5/402: تفسیر ابن عجیبة ) 5(



176 
 

، وھي قرینة مھمة )1(انعدامھما إنّما یكون بتوافر عوامل السلام والاستقرار للنفس البشریة

، ى یتساوق مع سیاق البشرى بالجنةنتمنع حمل النھي على حقیقتھ ، وترجّح خروجھ إلى مع

ویلحظ في الآیة . ترغیباً وتثبیتاً ، فإذا كانت السلعة الجنة ، فالثمن رخیص مھما كان باھظاً 

)  تتنزّل( الكریمة التناسب بین نزول الملائكة ودفع الخوف والحزن ، إذ استعمل الفعل 

ام والاستمرار ، ومعنى ھذا الذي یدل على حدوث النزول مرّة بعد أخرى ، على سبیل الدو

أنّ الملائكة تنزل على المؤمنین الموصوفین في الآیة الكریمة كلّما واجھتھم مشكلة تضیق 

 . )2(بھا صدورھم ، ویتملّكھم منھا الخوف والحزن ، فیملؤھم نزولھا سكینة واطمئنان وتثبیتاً

  

  

  

  

                                                        

  17/183: نظم الدرر : ینظر ) 1(
   المصدر نفسھ: ینظر ) 2(



  

  الفصل الثاني

 في العدول التركيبي
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  التقدیم والتأخیر

أسلوب لغويّ ارتبط بالتحول الذي أخذ شكلاً موضعیاً في حدود الدال صیاغیاً في 

حركیةٍ أفقیة ، ینتقل فیھا الدال من موضعھ الأصلي إلى مـوضع طارئ ، أو یأخذ ثباتاً في 

فھـو یرتبط برتبة الألفاظ فـي الجمل ، ووظیفة كلّ كلمة في السیاق ، فـ موضعھ الأصلي ، 

التقدیم والتأخیر ـ وھو ظاھرة شكلیة تتصل بالبناء العام للجملة ـ یتصف بطابع تحدید " ... 

من الصور التي تجسّد تشابك العلاقة بین المعنى والمبنى ، أو  *المعنى النحوي ، ویعتبر

إن ھذه الظاھرة تسوقنا إلى إدراك دور الرتبة في تحدید مواقع الشكل والوظیفة ، ثم 

الكلمات بین أقسام الكلم ، فھناك كلمات محفوظة الرتبة ، وكلمات غیر محفوظة الرتبة ، 

فالأدوات مثلاً تنتمي إلى رتبة التقدیم ، بینما تكون الظروف حرّة الرتبة ، فرتبتھا غیر 

  .  )1("وھكذا ... ر عن الفعل محفوظة ، ومن طبیعة الفاعل أن یتأخّ

وقد ارتبط ترتیب اختیارات المبدع مفرداتھ بالصورة الذھنیة لمعانیھ ، فاختیار موقعیة 

اللفظ قد یسھم في تفسیر قیمة مجيء المفردة من المبدع في بدایة التركیب ، لأن ما تحملھ 

ون آخر ، یمكن أن تمثل ھذه المفردة من فاعلیة أولیة یتلقاھا القارئ أو السامع في سیاق د

مرحلة من مراحل الاتصال بین المتلقي والمعنى ، فإذا ما تشكلت علاقة بین مدلول ھذا 

اللفظ وغیره من الألفاظ التي تسبقھ أو تلیھ یأخذ المعنى في التكامل ، ویثري الإبداع دلالة 

  .  )2(موقعیة اللفظة المختارة ، ویرقى بھا إلى مستوى أبعد في التأثیر

، من أفضل مصادیق مفھوم المرونة والسمة ) التقدیم والتأخیر ( تعد ھذه الظاھرة و

وقد تنبّھ علماء . )3(الحركیة في العربیة ، ولون من ألوان حریتھا ، وخاصیة من خصائصھا

ما : وتقول : " ھذه المیزة وعدّوھا من سنن العرب في كلامھا ، قال سیبویھ  إلىالعربیة 

ھا خیرٌ منك ، إذا جعلتھ فیھا فیمنك ، وما كان أحدٌ مثلك فیھا ، ولیس أحد  خیرٌ حدٌكان فیھا أ

                                                        

  كذا وردت*  
  145-144: دراسة في شعر أبي تمام , أسلوبیة البناء الشعري : ، وینظر  101: العربي أقسام الكلام ) 1(
  37ـ  36: ، والبنیة الأسلوبیة في التراكیب النحویة  136ـ  135: في البنیة والدلالة : ینظر ) 2(
   322و 302: ، وسرّ العربیة  412: الصاحبي : ینظر ) 3(
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فیھا زیدٌ قائم ، أجریت الصفة على الاسم ، فإن جعلتھ على : مستقراً ، ولم تجعلھ على قولك 

ما كان فیھا أحدٌ خیراً منك ، وما كان أحدٌ خیراً منك : فیھا زیدٌ قائم ، نصبت ، تقول : قولك 

ك إذا أردت الإلغاء فكلّما أخرت الذي تلغیھ كان أحسن ، وإذا أردت أن یكون أنّ إلافیھا ، 

مستقراً تكتفي بھ ، فكلّما قدمتھ كان أحسن ، لأنھ إذا كان عاملاً في شيء قدمتھ كما تقدم 

أظن وأحسب ، وإذا ألغیت أخرتھ كما تؤخرھما ، لأنھما لیس یعملان شیئاً ، والتقدیم ھنا 

ما یكون ظرفاً أو یكون اسماً في العنایة والاھتمام مثلھ فیما ذكرت لك في باب والتأخیر فی

الفاعل والمفعول ، وجمیع ما ذكرت لك من التقدیم والتأخیر والإلغاء والاستقرار عربيّ جید 

، وأھل الجفاء من العرب  )1())أَحَدٌ  كُفُواً لَّھُ یَكُن وَلَمْ: (( كثیر ، فمن ذلك قولھ عزّ وجلّ 

  . )2("كأنھم أخروھا حیث كانت غیر مستقرة ) ولم یكن كفواً أحد : ( یقولون 

وقـد وفـق عبد القاھـر فـي نظرتھ إلى التقدیم والتأخیر بین الشكـل ، أي ترتیب 

المفـردات ، والمضمون ، وبعبارة أخـرى بین الدال والمدلول ، فكل تغییر في مسلك 

: ، قال  )3("لكلّ بنیة حالاً توجبھا  أنّ بمعنى" على وفق دلالة وسبب استدعاء  أسلوبي یتم

باب كثیر الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التصرّف ، بعید الغایة ، لا یزال یفترّ لك عـن "

بدیعةٍ ، ویفضـي بك إلى لطیفة ، ولا تزال ترى شعـراً یروقـك مسمعھ ، ویلطف لدیك 

جد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فیھ شيء ، وحوّل اللفظ عن موقعھ ، ثم تنتظر فت

  .  )4("مكان إلى مكان 

 إذفي تشكیل حریة صیاغة الجملة العربیة ومرونتھا ،  مھموللعلامة الإعرابیة أثر 

تكون أكثر استجابة للتعبیر عن المعاني الدقیقة التي یرومھا المبدع ، فیظھر لنا ذوقھ في 

                                                        

  4: الإخلاص ) 1(
   172: الظواھر النحویة والصرفیة في شعر المتنبي : ، وینظر  56ـ  1/55: الكتاب ) 2(
البنیة الأسلوبیة في : ، وینظر  231: عالم اللغة عبد القاھر الجرجاني ، المفتن في العربیة ونحوھا ) 3(
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واقترانھا بمعانیھا ، من دون زیادة أو نقصان ، فیصل المعنى إلى النفس اختیار كلماتھ ، 

  . )1(بأحسن صورة

یمثل انزیاحاً ذا تردد " وقـد اھتمت الدراسات اللغویة الحدیثة بالتقدیم والتأخیر لأنھ 

فلكلّ مفردة أثر فاعل وملمح أسلوبي في بنیة التركیب النحوي ، وأي . )2("دال إحصائیا 

موقعھا ینتج فعالیات فنیة ، تستمد قیمتھا الأسلوبیة من المستوى الإبداعي لبنیة تغییر في 

  . ذلك التركیب 

رت خِّھذه الظاھرة سُ أنّ نعام النظر في آیات سور الحوامیم الكریمة ، نجدإوعند 

دقیقة في السیاقات القرآنیة ، تكشف سمواً في  يبأشكال عدة ، وصیغ مختلفة ، وحققت معان

أسلوب القرآن ، وتحقق بعداً جمالیاً یجعل الكلام أكثر تأثیراً ، فتجاوز الأنماط الرتبیة ، 

وتحریك سكون الألفاظ من مواقعھا النمطیة إلى مواقع أخرى ، یشكّل انزیاحات عن الأداء 

أسلوبیة لھا أثرھا على المتلقي ، الذي  الرتیب في تجاوز جغرافیا الألفاظ ، یضفي ملامح

  .تتصاعد ردود فعلھ على وفق مؤثرات الرسالة وتأثیرھا 

، الذي ) التقدیم والتأخیر ( النمط التعبیري المرتبط بھذه الظاھرة  أنّ واللافت للنظر

شكّل مھیمناً أسلوبیاً على صعید سور الحوامیم على وجھ العموم ، مرتبط بتقدیم الجار 

رور على بقیة أركان الجملة القرآنیة في ھذه السور الكریمة ، فقد جاء مقدّماً في والمج

سورة غافر ثلاث وثلاثین مرّة من أصل تسعٍ وثلاثین حالة تقدیم ، وفي سورة فصلت ثلاث 

وعشرین مرة ، وخمساً وأربعین مرة في سورة الشورى ، وثلاثین مرة قدم في سورة 

، وست عشرة في سورة الجاثیة ، أمّا سورة الدخان فورد  الزخرف ، وعشراً في الأحقاف

مما . ھ لم یرد غیره من حالات التقدیم في ھذه السورة المباركة أنّ متقدماً ست مرات ، علماً

یكشف اھتمام النص القرآني في ھذه السور بالمجرور الاسمي ، سواء أكان متلقیاً أم مخبَراً 

متعدّدة ، تشعھا معاني حروف الجر ، ومرونة حركة عنھ ، إذ حقق ھذا التقدیم دلالات 

  .الجار والمجرور ، وعلاقتھ بأطراف الجملة ، ومن ثم بالسیاق العام وقرائنھ 

                                                        

  168ـ 167: نعمة رحیم العزاوي . د) : مقال ( الدراسات اللغویة الحدیثة الجملة العربیة في ضوء : ینظر ) 1(
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  :على المبتدأ ) الخبر ( تقدیم الجار والمجرور  

تقدم الجار والمجرور ـ الذي یعلّقھ النحویون بمحذوف یقع خبراً ـ في آیات سور 

من خلالھ معانٍ دقیقة ، ارتبطت  تفي سیاقات متعددة ، وتحقق للنظر الحوامیم بشكل لافت

و كبمكیة ھذه السور الكریمة التي ركزت على الأسسس الإیمانیة التي كان ینكرھا مشر

قریش كالتوحید والمعاد ، فتشكل ھذا الانزیاح التركیبي المترتب على تقدیم المسند على 

اً دلالیاً إفھامیاً ، اتضحت من خلالھ الفكرة القرآنیة المسند الیھ ، بؤرة دلالیة مثلت محور

 غَافِرِ: ((بشكل راسخ لا لبس فیھ ، ففي سیاق وحدة المصیر الانساني نجد قولھ تعالى 

الكریمة ، فالآیة )1())الْمَصِیرُ إِلَیْھِ ھُوَ إِلَّا إِلَھَ لَا الطَّوْلِ ذِي الْعِقَابِ شَدِیدِ التَّوْبِ وَقَابِلِ الذَّنبِ

بعد أن أثبتت الصفات الذاتیة والافعالیة التي أشارت إلى حقیقة التوحید ، فاالله وحده 

المتصف بھذه الصفات ، صفات الرحمة ، وصفات الغضب ، انتقلت في فاصلتھا إلى إثبات 

.  )2(الانتھاء المطلق إلیھ سبحانھ على صعید الوجود الكوني ، ولیس الوجود الإنساني فقط

أفـاد قصر مصیر ) الضمیر العائد على صاحب ھذه الصفات ( الجار والمجرور فتقدیم 

الخـلائق وانتھائھا إلیھ ، وھـو یعني الاعتقاد بیوم الحساب الـذي یستتبع الخـوف والرجاء ، 

ولا یخفى على أصحاب . )3(خوف العقاب ورجاء الثواب الداعیین إلى عبادة االله سبحانھ

القرآنیة من مراعاة لحال المتلقي المنكر لحقائق التوحید والمعاد ، النظر ما في ھذه الجملة 

من خلال توالي المؤكدات ، دلالة الثبوت في الجملة الاسمیة ، والحصر بتقدیم المسند ، وما 

أفاد وقوع الضمیر في محل الجر ، من اتصال مبھر بین المصیر ومالكھ ، والسائرین 

  . )4("الصلب الذي تتم علیھ قواعد الاتصال اللغوي  إن الضمائر تضع الأساس" نحوه، فـ 

، ففي )5())الْعَظِیمُ الْعَلِيُّ وَھُوَ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَھُ: ((ومنھ قولھ تعالى 

تخصیص للملكیة والتصرف في السموات والأرض ) الضمیر ( تقدیم الجار والمجرور 

                                                        

  3: غافر ) 1(
   182: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل : ینظر ) 2(
  17/132: المیزان : ینظر ) 3(
  58: تحلیل النص الشعري  في) 4(
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، مع ما في ھذا التقدیم من توكید اتسق ) ما ( أفاده تكرار وموجوداتھا ، على العموم الذي 

الذي یقوم )1(مع المؤكدات الأخرى ، التي أفادھا ثبوت الجملة الاسمیة ، والتوازي التركیبي

  :، وھذه الموازات ارتكزت على أساس تركیبي تكون من ) ما في ( على تكرار 

  

  ما في السماوات

  و                    لھ                         

  ما في الأرض

ھا متماسكة ومتماثلة ، من خلال ارتكازھا إلى مسند واحد أنّ فشكّلت بنیة متعددة ، إلا

  . ، فأوحى ھذا التماثل دلالة على التوكید ) ما ( ، ومسندٍ إلیھ متكرر ) لھ(

 رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْحَمْدُ فَلِلَّھِ: ((وعلى النسق ذاتھ نجد قولھ تعالى 

، بمعنى لا یستحق الحمد سواه ، فالحمد من ) الله(، فتقدیم الجار والمجرور  )2())الْعَالَمِینَ

 أنّ ولا سیما. )4(، فھذا النوع من التقدیم یفید الاختصاص)3(هاستحقاقھ واختصاصھ وحد

 وَعْدَ إِنَّ قِیلَ وَإِذَا((علیھ الكافرون ،  السیاق كان بصدد التكذیب والإنكار للمعاد الذي أصرّ

 نَحْنُ وَمَا ظَنّاً إِلَّا نَّظُنُّ إِن السَّاعَةُ مَا نَدْرِي مَّا قُلْتُم فِیھَا رَیْبَ لَا وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّھِ

، ، ومـا دام السیاق سیاق إنكار وتكذیب ، اقتضى أسلوباً یوحـي بالتوكید )5())بِمُسْتَیْقِنِینَ

فجـاء التقدیم على غیر الترتیب المعـھود ، محدثاً فجوة مـن الفضاءات ، ومساحة مـن 

المتوالیة القرآنیة الناتجة من توالي الأوصاف  أنّ التوتر ، لدى المتلقي المخاطب ، ونلحظ

  ) :ربّ السماوات وربّ الأرض ربّ العالمین (المرتبطة بالمسند 

  
                                                        

  40: التوازي التركیبي في القرآن الكریم : ینظر ) 1(
   36: الجاثیة ) 2(
  26/2: ، وروح المعاني  5/12: فتح القدیر : ینظر ) 3(
  71/ 2: ، والطراز  2/38: المثل السائر : ینظر ) 4(
  32: الجاثیة ) 5(
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  ربّ السماوات   

  الله الحمد                    ربّ العالمین                   

  ربّ الأرض                                                 

لیعطي تماثلاً وتماسكاً لفظیاً ، تعزز ) تكرار رب ( قد حقـقت توازیاً تركیباً ، فجاء التكرار 

لسیاقي ، فإصرار المتلقي بالتماثل على صعید الوظیفة النحویة ، صبّ فـي مصلحة المعنى ا

، یوازیھ تأكید على الحمــد المختص بالمــوحَد ) إنكار التوحید وإنكار المعاد ( على الإنكار 

المــوصوف بالاختصــاص بالـربوبیة لمخلــوقاتھ ، الـربوبیة التي أنكـرھا المتلقي ، وألبسھا 

لتمكن المعنى فــي نفس ) بوبیة لفــظ الر( ، فجــاءت الأوصــاف بلفـظھا ) سبحانھ ( غیره 

للمخــلوقات التي یعضّمھا المتلقي ) سبحانھ(فــربوبیتھ . المتلقي ، كما تمــكن الإنكار منھا 

لذا یقتضي . ثابتة على وجــھ التلبــس الذي تضفیھ الأوصاف غیر المفصولة عن موصوفھا 

 .أن یكون حمده ثابتاً مختصاً بھ ، لا یشاركھ فیھ أحد 

انتقلنا بالبحث في سیاق آخر یرتبط بالموضوعة الإیمانیة على الصعید الغیبي ، وإذا 

نجد لافتاً للنظر سیاق الترغیب والترھیب في ھذه السور الكریمة ، إذ كان تقدیم الجار 

ومنھ . والمجرور یمثّل منحى أسلوبیاً متمیزیاً ، تمثل بالضمیر الذي وقع في محل الجر 

 وَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ تَشْتَھِي مَا فِیھَا وَلَكُمْ الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي أَوْلِیَاؤُكُمْ نَحْنُ: ((قولھ تعالى 

فالآیة الكریمة تختص بالحدیث عن المؤمنین الراسخین في إیمانھم ،  )1())تَدَّعُونَ  مَا فِیھَا

وأنواع البشارات والعطاءات التي تشملھم جزاءً ومثوبة ، ومن ھذه العطایا ما تھفوا إلیھ 

سوى  )2(هالتي تفید العموم الذي لا تقید) ما ( أنفسھم من ملذات الجنّة التي عُبر عنھا بـ 

لإفادة التخصیص ، وھو معنىً ) الضمیر ( لجار والمجرور النفس وما تشتھي ، وقدم ا

. )3(ملازم للتقدیم ، زیادة على ما فیھ من الاھتمام بالمخاطبین وتعجیل المسرّة بالبشرى

 فِیھَا وَأَنتُمْ الْأَعْیُنُ وَتَلَذُّ الْأَنفُسُ تَشْتَھِیھِ مَا وَفِیھَا: ((وعلى النسق ذاتھ یطالعنا قولھ تعالى 

                                                        

  31: فصلت ) 1(
   170،  150:العربیة في ثوبھا الجدید  البلاغة: ینظر ) 2(
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وغیرھا من .  )2())تَأْكُلُونَ مِنْھَا كَثِیرَةٌ فَاكِھَةٌ فِیھَا لَكُمْ: ((، وقولھ تعالى  )1())ونَخَالِدُ

  . الشواھد القرآنیة 

 وَإِذَا: ((وفي سیاق التھدید والوعید یستمر النسق الأسلوبي نفسھ ، فنجد قولھ تعالى 

 عَنْھُم یُغْنِي وَلَا جَھَنَّمُ وَرَائِھِمْ مِن مُّھِینٌ  عَذَابٌ لَھُمْ أُوْلَئِكَ ھُزُواً اتَّخَذَھَا شَیْئاً آیَاتِنَا مِنْ عَلِمَ

 وَالَّذِینَ ھُدًى ھَذَا  عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَھُمْ أَوْلِیَاء اللَّھِ دُونِ مِن اتَّخَذُوا مَا وَلَا شَیْئاً كَسَبُوا مَّا

، واللافت في الآیات الكریمة مع تقدیم  )3()) أَلِیمٌ رِّجْزٍ مَّن عَذَابٌ لَھُمْ رَبِّھِمْ بِآیَاتِ كَفَرُوا

الجار والمجرور ، تكرار حرف الجر نفسھ ، والضمیر نفسھ ، مـع اختلاف صیغة العذاب 

ذا التكرار قیمة مغایرة ، وصیغة إیحائیة تتجاوز ــ، إذ یكتسب ھ) مھین ، عظیم ، ألیم (

المختلفة التي تنضوي في عمومیة تنكیر العذاب ، الصفة الاحصائیة ، فأجناس العذاب 

إلیھم ، على  ، كلّھا مختصة بھم ، صائرة) مھین ، عظیم ، ألیم(وتستفاد من اختلاف صفتھ 

،  ، الاستحقاق ببعد منزلتھم في الشرّ) أولئك ( وجھ الاستحقاق والشمول اللذین أفادتھما 

، دلالة ) ھم ( یكون في تكرار الضمیر  وقد.  )4(والشمول من دلالة الجمع المستفاد منھا

فغرس الضمیر یحقق نواتج متعدّدة " على التحقیر ، مرتبطة بوصف العذاب بالمھین ، 

وقد یتحول الناتج إلى دائرة ... بالنسبة لمرجعھ ، من ذلك دخول المرجع دائرة الفخامة 

  . )5("ات السیاقیة التحقیر ، وإلى غیر ذلك من الدوائر الدلالیة التي تحتملھا العلاق

 وَیَزِیدُھُم الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ وَیَسْتَجِیبُ: ((وفي السیاق نفسھ قولھ تعالى 

، فالآیة القرآنیة الكریمة تتحدث عن صنفین  )6())شَدِیدٌ عَذَابٌ لَھُمْ وَالْكَافِرُونَ فَضْلِھِ مِّن

ھما یستجیب الله ، ویقبل دعوتھ ، فیستجیب لھ ربّھُ ، أحد) المؤمنین والكافرین ( متناقضین 

الحدیث عن المؤمنین جاء مجرّداً من  أنّ ، ویزیده من فضلھ ، واللافت للنظر) سبحانھ ( 

. عالم بھ ، وبرسوخ إیمانھ ) سبحانھ ( أي وسیلة تأكید ، فالمتلقي راسخ الإیمان ، والباث 

                                                        

  71: الزخرف ) 1(
  73: نفسھا ) 2(
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وكیداً بتخصیص العذاب بھ ، من خلال حركة والآخر معاند منكر مكذّب ، فاقتضى تھدیده ت

وفیھ سمة . على المسند إلیھ ) الجار والمجرور(مفردات التركیب باتجاه تقدیم المسند 

أسلوبیة انمـاز بھا القـرآن الكریم ، فمـن مقـاییس الإبداع مناسبة الكلام مع مقتضى الحال ، 

ھ ، وإن كان مقتضى الحال بخلاف فإن كان إطلاق الحكم فحسن الكلام تجریده من مؤكدات" 

  . )1(... "ذلك ، فحسن الكلام تحلّیھ بشيء من ذلك ، بحسب المقتضى ضغطاً وقوةً 

  : تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ 

شكّل تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ في سور الحوامیم سمات أسلوبیة ، مثّلت 

بعضھا بالبنیة اللغویة للنص القرآني ، وارتبط ظواھر بارزة في محاور عدة ، ارتبط 

وأول سمة أسلوبیة تلفت النظر ھي . بعضھا الآخر بالسیاق ، وما یثیره في ذھن المتلقي 

، مشیراً إلى جمع المخاطبین ، متأثراً ) الكاف ( الإلحاح في استعمال ضمیر المخاطب 

ثّل عنصراً أساسیاً من استعمال الضمائر في النص یم أنّ والمعروف. بحروف الجرّ 

فالنص یحتوي علاقات داخلیة ، " مكوناتھ ، وأداة من أدوات تماسك البناء النصي ، 

وزیادة على .  )2("وأخرى خارجیة مرتبطة بالسیاق ، وھذه وتلك تحققان التماسك النصي 

ختفاء كونھ ـ أي الضمیر ـ وسیلة لتماسك النص ، فإنّھ ظاھرة لغویّة إنشادیة ، تتشكّل من ا

الاسم أو بعض أجزائھ ، وبقاء ما یشیر إلیھ أو یحیل علیھ ، ولكنّھ تكرار إیحائي یأتي بفعل 

التحوّل الذي یحصل للاسم ، وینطلق من الإقرار بأھمیة المحال علیھ ، فتتعامل وإیاه 

كحركة لا ینتفي بوجودھا الأصل ، بل تسھم في استمراره محوراً قابلاً للتجدّد ، وإعادة 

وبذلك یستمر . یاغة ، على وفق متطلبات جدیدة ، لم یكن علیھا في المرحلة الأولى الص

  .ذكر الأصل مع حاجةٍ إلى تأمّل وتفسیر ، لذا كان مظھراً من مظاھر العدول بالنقص 

                                                        

   73: مفتاح العلوم ) 1(
   1/107: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ) 2(
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فیدفع إلى دراسة الدلالات ) الكاف ( أمّا الإلحاح على استعمال ضمیر المخاطب 

ب من المتلقي أن یكون واعیاً بحركة المعنى المرتبطة بھ ، المرصودة لھذا الإلحاح ، ویتطلّ

  .  )1(التي قد تكون سبباً للإلحاح على ضمیر معین

والبحث في سور الحوامیم المباركة یدفعنا إلى القول إنّ الإلحاح في استعمال ھذا 

نكراً بھذا الضمیر ، غالباً ما یكون م) المخاطب ( الضمیر ، قد یرتبط بأنّ المشار إلیھ 

للحقائق التي جاءت موضوعة أساسیة ، ركّزت علیھا آیات ھذه السور المباركة ، وھي 

حقائق غیبیة في الغالب ، تنكرھا العقول التي ارتبطت بالحسّیات ، فجعلتھا المعیار الأساس 

في قبول الأفكار ورفضھا ، لذا جاء الخطاب القرآني مھتماً بالمتلقي مقدّماً لھ ، مراعیاً 

، من خلال حسیّة الحقائق الموجھة إلیھ ، لإثبات الأفكار المجرّدة ، فیتحدث عنھا من حالھ

خلال حركة الحیاة ، وظواھر الوجود ، وأسرار الطبیعة ، وبدیع صنعھا ، فجاء الجار 

مقدّماً على المفعول بھ ، الذي یشیر إلى أمور محسوسة ) ضمیر الخطاب(والمجرور 

  . كد عظمة مبدعھا وقدرتھ ولیست مجرّدة ، ولكنّھا تؤ

 یَتَذَكَّرُ وَمَا رِزْقاً السَّمَاءِ مِّنَ لَكُم وَیُنَزِّلُ آیَاتِھِ یُرِیكُمْ الَّذِي ھُوَ: ((ومن ذلك قولھ تعالى 

 وَالنَّھَارَ فِیھِ لِتَسْكُنُوا اللَّیْلَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّھُ: ((، وقولھ تعالى  )2( ))یُنِیبُ  مَن إِلَّا

 لَّعَلَّكُمْ سُبُلاً فِیھَا لَكُمْ وَجَعَلَ مَھْداً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي: ((، وقولھ تعالى  )3())مُبْصِراً

، وقولھ  )5())بِنَاء وَالسَّمَاء قَرَاراً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّھُ: ((وقولھ تعالى  )4())تَھْتَدُونَ

فالآیات الكریمة تشیر . ) 6())تَأْكُلُونَ وَمِنْھَا مِنْھَا لِتَرْكَبُوا الْأَنْعَامَ لَكُمُ جَعَلَ يالَّذِ اللَّھُ: ((تعالى 

إلى حقیقة غیبیة ھي التوحید ، من خلال أفعال القدرة الإلھیة المحضة المحسوسة التي یتنعم 

تقدم الجار والمجرور " بھا المخاطبون ویتلبّسون بنعیمھا ، ویتحسّسون فضلھا وقیمتھا ، و

                                                        

، والتفسیر البیاني للتراكیب القرآنیة ذوات الدلالات الاحتمالیة  59: في تحلیل النص الشعري : ینظر ) 1(
:155   

  13: غافر ) 2(
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إلى المؤخّر ، فإن ما  على المفعول بھ ، لما مرّ مراراً ، من الاھتمام بالمقدّم ، والتشویق

  .)1("حقّھ التقدیم إذا أخّر تبقى النفس مترقبة لھ ، فعند وروده یتمكن عندھا فضل تمكّن 

   حركة الضمیر باتجاه الیمین حقّـقت معادلة ثلاثیة الأبعاد ، صاحب  أنّ ویبدو لي

فعلھ غیر مفتقر إلیھ ، الفعل ـــــــــ المتلقي ـــــــــ الفعل ، كان فیھا صاحب الفعل غنیّاً عن 

  . فابتعد الفعل عنھ سبحانھ ، وكان المتلقي مفتقراً لصاحب الفعل وفعلھ ، فتوسّط بینھما

 یَشَاءُ مَن إِلَیْھِ یَجْتَبِي اللَّھُ: ((ومـن تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ قولـھ تعالى 

المفعول ضربٌ مـن الاھتمام والتخصیص ، وفـي تقدیمھ على .  )2())یُنِیبُ  مَن إِلَیْھِ وَیَھْدِي

صلى االله علیھ وآلھ ( وفیھ تسلیة للرسول . أي یخلص لنفسھ أو لیدینھ من یشاء من عباده 

اختلاف واسع یرجع إلى ) الھاء ( وفي مرجعیة الضمیر .  )3(، بأنّ فیھم من یجیب)وسلم 

أو ، ما وضع لمتكلّم  المضمر.."  إذ إنّاحتمالیة أن لا تنحصر مرجعیتھ على لفظ ظاھر ، 

فمرجعیة الضمیر عملیة .  )4("أو حُكماً ، أو معنىً ، مخاطب ، أو غائب تقدّم ذكره لفظاً 

تدعو المتلقي إلى أن یسلك مسار الاستدلال ، وھي عملیة قد تثري النص وتعكس تفاعل 

ومن ثم خضوعھا العقل مع اللغة ، وتضفي طابع التحرّر داخل النص من القیود النحویة ، 

ومن ھنا . لقیود دلالیة مرتبطة بالسیاق ، وبقدرة المتلقي على الوصول إلى الإحالة المناسبة 

برزت أھمیة الراسخین في العلم ، إذ یعطون حكماً مرجعیاً مطابقاً للواقع ، أو قریباً منھ ، 

ــ بطریق    )سلم صلى االله علیھ وآلھ و( الآیة السابقة ، أرجع فیھا الرسول  أنّ لذلك نرى

االله یصطفي لنفسھ من  أنّ ، على معنى) تعالى ( ــ الضمیر إلى االله ) ع(الأئمة المعصومین 

، فیكون التقدیم ) علیھم السلام (یشاء من عباده ، فكان اصطفاؤه لعلي وأبنائھ المعصومین 

                                                        

  4/9: ود تفسیر أبي السع) 1(
  13: الشورى ) 2(
  25/22: ، وروح المعاني  7/340: الدر المنثور : ینظر ) 3(
  2/401: شرح الرضي على الكافیة  )4(
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)1(من یشاء) سبحانھ ( على معنى أن یختص لنفسھ 
ین على حین أرجع بعض المفسر.  

  .  )2(الضمیر على الدین ، أي یخص بالاجتباء لدینھ من یشاء على سبیل العموم

 وَتُنذِرَ حَوْلَھَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ لِّتُنذِرَ عَرَبِیّاً قُرْآناً إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَكَذَلِكَ: ((ومنھ قولھ تعالى 

، فقدّم الجار والمجرور  )3())السَّعِیرِ فِي وَفَرِیقٌ الْجَنَّةِ فِي فَرِیقٌ فِیھِ رَیْبَ لَا الْجَمْعِ یَوْمَ

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( على المفعول ، ولا یخفى ما فیھ من تسلیة لرسولھ ) إلیك(

متلقي الوحي ، حامل أعبائھ ، المكذّب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وعنایة واھتمام ، فھو 

ولا یخفى أیضاً ما في ھذا التقدیم من . منھم  من قومھ ، الذي یواجھ شتى بلایا الأذى

مراعاة للمتلقي الآخر ، المعني بالخطاب القرآني ، المكلّف باتباعھ ، المنكر لحقائقھ ومنھا 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( النبوة وما یرتبط بھا من الوحي ، فإنكار المتلقي لنبوة محمد 

تقدیم الجار  أنّ ویبدو) . إلیك ( دیم الجار والمجرور یستلزم خطاباً مؤكّداً یقابلھ ، تحقق بتق

قرآناً عربیاً ( والمجرور وتأخیر المفعول ، وما حقق من تجاور لفظي لدوره ، وھو الإنذار 

قد عبّر عن امتداد البعد الزمني لوظیفة القرآن الكریم غیر المرتبطة بوجود النبي ) لتنذر 

، فھو ـ أي القرآن ـ إنذار للناس ، أوحي لنبيّ عربيّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الأعظم 

، وینطلق ممتدّاً عبر الزمن ، حتى )4(بلسان قومھ ، لیكون مفھوماً بیّناً یترسخ في النفوس

  . یرث االله الأرض ومن علیھا 

 السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلَّھِ: (( ومن تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ قولھ تعالى 

فشكّلت الآیة .  )5())الذُّكُورَ  یَشَاءُ لِمَن وَیَھَبُ إِنَاثاً یَشَاءُ لِمَنْ یَھَبُ یَشَاءُ مَا یَخْلُقُ وَالْأَرْضِ

ملمحاً أسلوبیاً ) إناثاً ، الذكور ( على المفعول بھ ) لمن ( الكریمة بتقدیم الجار والمجرور 

یھب  (التركیبي ، بوجود شكل مكرر ، تشكّل من خلال التوازي )6(یعرف بالصورة المرآتیة

                                                        

  528: تفسیر فرات الكوفي و،  2/105: تفسیر القمي : ینظر ) 1(
   8/306: ، وتفسیر الثعلبي  2/962: تفسیر الواحدي : ینظر ) 2(
   7: الشورى ) 3(
  8/22: تفسیر أبي السعود : ینظر ) 4(
  49: الشورى ) 5(
   88ـ  87:  دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر ) 6(
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، والتضاد )  لمن (، ومن خلال المخالفة المتكوّنة من تقدیم الجار والمجرور ) لمن یشاء 

  ) . إناثاً ، الذكور ( بین 

على المفعول بھ ، توحي بالمعنى ) لمن ( إن ھذه الصورة المتشكّلة التي عمادھا تقدیم 

جھة ، وبالافتقار الإنساني والمشیئة الإنسانیة من جھة  الدقیق المرتبط بالمشیئة الإلھیة من

، المستعجل لحصولھا ، فكان التقدیم ) سبحانھ ( أخرى ، فالإنسان ھو المفتقر لھبة االله 

ولما كانت مشیئة االله القادر فوق مشیئة عباده ، قدم ما یشاء وأخّر ما . متسقاً مع ھذا المعنى 

ھ فاعل لما یشاؤه ، لا ما سیاق الكلام أنّ لاً على الذكور ، لأنّوقدّم الإناث أو" یشاؤه عباده ، 

  . )1(... "یشاؤه الإنسان ، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا یشاؤه الإنسان أھم 

  :تقدیم الجار والمجرور على خبر إنّ 

ارتفاعاً المؤكّدة مرتفعاً في الاستعمال ) إنّ ( جاء تقدیم الجار والمجرور على خبر 

یمثّل ملمحاً أسلوبیاً بارزاً ، وفي سیاقات تستدعي إثباتاً وتوكیداً ، بأكثر من أسلوب توكیدي 

بحسب ما یقتضیھ المقام ، لدفع أيّ شكّ أو إنكار عن الخبر ، الذي یخرجھ التوكید من سیاقھ 

یة الإخباري إلى سیاق فعلھ في ذات المتلقي ، مع الأخذ بالحسبان وظیفتھ التأثیر

یشكّل درجة ثالثة ـ ) إنّ ( خبر  رور علىـاھرة تقدیم الجار والمجـواستعمال ظ. )2(والجمالیة

الجملة الاسمیة المجرّدة من التوكید "  فـإن صح القول ـ في استعمال العناصر التوكیدیة ، 

، )  إنّ (والدرجة الثانیة منھا استعمال  ، )3(... "تمثّل في حد ذاتھا درجة أولى من الدلالة 

  .  )4(التي قد تكون بمثابة تكریر الجملة الداخلة علیھا مرتین

في سیاق إثبات حقیقة أورد  تقدیم الجار والمجرور على خبر إنّ جاء أنّ لذا نجد

الآیة  إذ إنّ،  )5())مُّبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّھُ الشَّیْطَانُ یَصُدَّنَّكُمُ وَلَا: ((، ومنھ قولھ تعالى إنكار

 القرآنیة في سیاق إثبات حقیقة عامّة وجوھریة ، یتوقف علیھا إیمان الإنسان وعدمھ ، وھي
                                                        

   4/107: تفسیر النسفي ) 1(
  17: جمالیات اللفظة بین السیاق ونظریة النظم : ینظر ) 2(
  1/290: الحجاج في القرآن الكریم ) 3(
  1/292: ، والحجاج في القرآن  2/406: علوم القرآن البرھان في : ینظر ) 4(
  62: الزخرف ) 5(
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، بوساوسھ التي ) سبحانھ ( الشیطان یشكّل ركیزة أساسیة في إبعاد الإنسان عن دین االله  أنّ

، )یبيالغ(ترتبط بالجانب العقائدي تؤدي إلى الھلاك بالوقوع بالمعصیة ، ولا سیما إذا كانت 

 فَلَا لِّلسَّاعَةِ لَعِلْمٌ وَإِنَّھُ: ((والآیة في سیاق الحدیث عن قیام الساعة والبعث ، لقولھ تعالى 

یضاف إلى ھا السیاق بعد غیبيّ آخر ، وھو .  )1())مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ھَذَا وَاتَّبِعُونِ بِھَا تَمْتَرُنَّ

ھ بائنة ظاھرة ، فجاء التوكید بدرجاتھ الشیطان غیر المحسوس وغیر المرئي ، ولكنّ عداوت

المتعدّدة محذّراً وموجّھاً ، لیكون جسراً عابراً للغیبیّات ، لیغرسھا في حقل المحسوسات ، 

وكأن الإنسان یشاھد الشیطان ، ویتحسّس وساوسھ ، فیبعدھا عنھ ، ویثبت بدلاً عنھا الإیمان 

  . باالله وبدینھ وأحقیة قیام ساعتھ 

 الْمُجْرِمِینَ إِنَّ: ((ت حقیقة المعاد ، تھدیداً ووعیدأ ، یطالعنا قولھ تعالى وفي سیاق إثبا

إذ جاء الخبر في ھذا الآیة ، وبھذه الصیغة ، لیتناسب مع . )2())خَالِدُونَ جَھَنَّمَ عَذَابِ فِي

 السیاق ، فالسیاق سیاق إنكار وإثبات ، إنكار لحقیقة المعاد ، وإثبات لھ ولما یجري فیھ من

عذاب غلیظ للمجرمین ، اقتضى أسلوب توكید بدرجات متعدّدة ، أشرنا إلیھا في الآیات 

مقدّماً على خبر إنّ ، أحدث ) في عذاب جھنم ( ومجيء الجار والمجرور . الكریمة السابقة 

فجوة من الفضاءات ومساحة من التوتر لدى المتلقي ، فالمجرومون وعذاب جھنّم 

ینفصلان ، وكأن الآیة الكریمة تنبىء عن تحقق الخلود لھم في متجاوران لا ینفكان ولا 

، وقبلھا مفاجأتھم بالعذاب مجاوراً في اللفظ ) خالدون ( العذاب مرّتین ، مرّة بلفظ الخبر 

لأمكن أن یكون الجار والمجرور خبراً ، ولَحقّق ) خالدون ( لإجرامھم ، فلو لم یأت الخبر 

لتقیید ، ولكن بدرجةٍ أقل من التوكید والثبوت اللذین تحققا الخلود على وجھ الإطلاق وعدم ا

ففعل الإجرام الذي یكون الكفر أعلى درجاتھ . بذكر الخبر ، كما ورد في الآیة الكریمة 

  .  )3(معادل سلوكيّ لسلوك استوجب الخلود في العذاب

                                                        

  61: الزخرف ) 1(
  74: نفسھا ) 2(
  463: ، وتفسیر شبر  16/98: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل : ینظر ) 3(
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 الرِّزْقَ اللَّھُ سَطَبَ وَلَوْ: ((وفي سیاق إثبات الحكمة الإلھیة والقدرة ، نلحظ قولھ تعالى 

، فما دام  )1())بَصِیرٌ خَبِیرٌ بِعِبَادِهِ إِنَّھُ یَشَاءُ مَّا بِقَدَرٍ یُنَزِّلُ وَلَكِن الْأَرْضِ فِي لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ

ھا طریق مھم لسعادة الدنیا أنّ الإنسان توّاقاً للخیر ، شغفاً بالأموال ، فإنّھ یطلبھا لاعتقاده

ھو ) سبحانھ ( یداً ، وھنا یأتي البعد الغیبي المرتبط بالحكمة الإلھیة ، فاالله والعیش فیھا رغ

إنّ من عبادي من لا یصلحھ إلا : " العالم بما یصلح عباده ، لذا جاء في الحدیث القدسي 

الغنى ، ولو أفقرتھ لأفسده ، وإنّ من عبادي من لا یصلحھ إلا الفقر ، ولو أغنیتھ لأفسده ، 

، قة غیبیة ، قد لا یدركھا الإنسانولأن ھذه الحقی.  )2("بّر عبادي لعلمي بقلوبھم ي أدأنّ وذلك

التي قدم الجار والمجرور على خبرھا ، لیعطي بعداً ) إنّ ( جاء التعبیر عنھا مؤكّداً بـ 

ــ المشار إلیھ بالضمیر ــ الحكیم البصیر بأحوال عباده ) سبحانھ ( تلازمیاً بین الخالق 

) إنّ ( وقد تحقق ھذا التلازم من خلال التجاور اللفظي بین اسم . وبین العباد  ومصالحھم ،

العائد على لفظ الجلالة ، والعباد من جھة ، وإضافة العباد إلى الضمیر نفسھ ) الضمیر ( 

 أنّ من جھة أخرى ، فشكّل ھذا التلازم إیحاءً یعزّز المعنى الأساس في الآیة الكریمة ، وھو

محیط بخفایا أمورھم وجلایاھا ، فیقدّر لكل واحدٍ منھم في كل وقت من " االله سبحانھ 

أوقاتھم ما یلیق بشأنھم ، فیفقر ویغني ، ویمنع ویعطي ، ویقبض ویبسط ، حسبما تقتضیھ 

  . )3("الحكمة الربانیة 

 وَعَدْنَاھُمْ الَّذِي نُرِیَنَّكَ وْ: (َ(قولھ تعالى ) إنّ ( ومن تقدیم الجار والمجرور على خبر 

، فالآیة  )5("على عذابھم قادرون قبل موتك وبعد موتك " أي .  )4())مُّقْتَدِرُونَ  عَلَیْھِم فَإِنَّا

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( في صدد إثبات القدرة الإلھیة على المشركین في حیاة النبي 

إن معناھا  )6(المفسرینوقد تحقّقت حسیّاً بانتصار المسلمین علیھم في بدر ، وقال بعض 

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( یشمل إثبات القدرة على المنقلبین على أعقابھم بعد وفاة النبي 

                                                        

  27: الشورى ) 1(
   2/1130: التفسیر الآصفي ) 2(
   8/32: تفسیر أبي السعود ) 3(
  42الزخرف ) 4(
  414: تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ) 5(
  4/29: ، والتسھیل لعلوم التنزیل  16/92: تفسیر القرطبي : ینظر ) 6(
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وبذلك كان المقام لارتباطھ بالغیب مقام توكید وتخصیص ، فالتوكید لإثبات القدرة الإلھیة 

ى حیز الوقوع الیقیني تھدیداً المطلقة ، وإن كانت في ھذا المقام غیبیّة لم تجد بعد ، لنقلھا إل

، لذا تعددت درجات  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ووعیداً لھؤلاء ، وتسلیة للرسول الأعظم 

للدلالة على عظمة المقتدر ، ) نا ( المؤكّدة التي اسمھا الضمیر ) إنّ ( التوكید ، فابتدأت بـ 

لمستمر ، ثم بتقدیم الجار وبالخبر الذي جاء اسم فاعل ، وما فیھ من دلالة الثبوت ا

) علیھم(والتخصیص من خلال حركة مفردات التركیب ، بتقدیم . والمجرور على الخبر 

، فالقدرة الإلھیة في ھذا المقام مختصّة بعذابھم موجّھة إلیھم ، لا انفلات ) إنّ ( على خبر 

  .منھا ولا خلاص 

 السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّھَ أَنَّ یَرَوْا أَوَلَمْ: ((ومن سیاق إثبات القدرة أیضاً قولھ تعالى 

إذ ,  )1())قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّھُ بَلَى الْمَوْتَى یُحْیِيَ أَنْ عَلَى بِقَادِرٍ بِخَلْقِھِنَّ یَعْيَ وَلَمْ وَالْأَرْضَ

جاءت الآیة الكریمة مشحونة ببصمات شحن أسلوبیة متعددة تصب في مجرى التوكید ، 

على البعث الذي أنكره من لم یجب داعيّ االله ، وھو ـ أي ) سبحانھ وتعالى ( إثباتاً لقدرتھ 

البعث ـ لیس بأعجب من آیات القدرة التي ذكرتھا الآیة الكریمة ، وھي خلق السماوات 

) إنّ ( لذا جاء الجار والمجرور على غیر الترتیب المعھود ، مقدّماً على خبر،  )2(والأرض

ما ذكر من آیاتٍ القدرة السابقة ، مع عظمتھا ، داخلة في حكم قدرتھ المطلقة  أنّ للتنبیھ على

  . مستعل بقدرتھ على الأشیاء ) سبحانھ ( التي لا تقف عند شيءٍ ، ولا یعجزھا أمر ، فھو 

في ھذا التقدیم التناسب بین ما فیھ من دلالة التوكید والتنبیھ ودلالة  للنظرواللافت 

تقریراً " یفید الاستعلاء ، ومجروره النكرة یفید العموم ، ) على ( الألفاظ ، فحرف الجر 

إنّ ھذا مشیرٌ إلى كبرى لصغرى سھلة الحصول ، : ولذا قیل ... للقدرة على وجھ عام 

أحیاء الموتى مقدور لھ ،  أنّ يء ، وكلّ شيء مقدور لھ ، فینتجإحیاء الموتى ش: فكأنّھ قیل 

العبارة القرآنیة المؤكّدة بـ      وقد جاءت. )3("ھ تعالى قادر على أن یحیي الموتى أنّ ویلزمھ

مناسبة للسیاق المتساوق مع نفسیة ) إنّ وخبرھا الذي قدم فیھ الجار والمجرور علیھ ( 

الموحي بالقوة والقدرة ، من خلال مفاجأتھ بتقدیم الألفاظ النكرة  المتلقي ، وحاجتھ إلى البناء
                                                        

  33: الأحقاف ) 1(
  9/117: مجمع البیان : ینظر ) 2(
  26/265: روح المعاني ) 3(
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الدالة على العموم ، مما یلزمھ تفكیك شفرات البصمات التي ألزمتھ الانتباه ، وذلك بقوة 

  . تبلیغھا في شحنة الخبر 

وقد وردت أشكال أخرى من تقدیم الجار والمجرور ، ولكنّھا لا تمثل منحى أسلوبیاً 

، وعلى الفعل ، وعلى ) كان ولیس ( ف علیھا ، كتقدیمھ على خبر النواسخ كـ یجعلنا نق

  . الفاعل 
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  ذفــالح

یعد الحذف أھم عوارض التركیب ، إذ لا یورد المتكلم باستعمال ھذا الأسلوب الألفاظ 

المقصود ، المنتظرة ، فیفجّر في ذھن المتلقي شحنة فكریة ، تجعلھ یحاول أن یتخیّل ما ھو 

اعتماداً على معرفتھ الأساسیة بالانحرافات التركیبیة ، وإحاطتھ بمكونات السیاق الاجتماعي 

المصاحب لھ ، لیتمكن من تقدیر المحذوف تقدیراً صائباً ، ومن ثم یحافظ على استمراریة 

، فینشط خیالھ ویشعر بالمتعة ، زیادة على إثارتھ إحساس المتلقي .  )1(فعل التلقي

یجد متعة نفسھ  إنّماالمتذوق الأدب لا یجد متاع نفسھ في السیاق الواضح والمكشوف ، وو"

  . ) 2("حیث یتحرك حسّھ وینشط ، لیستوضح الأسرار والمعاني وراء الإیحاءات والرموز

والحذف ظاھرة لغویة تشترك فیھا اللغات الإنسانیة ، ولكنّھا قد تبدو أكثر وضوحاً في 

یّما في اللغة العربیة ، إذ تفوق غیرھا من اللّغات ، لما جلبت علیھ من بعض اللغات ، ولا س

لذا لقي عنایة فائقة في الدراسات اللغویة .  )3(خصائصھا الأصیلة ، من حیل إلى الإیجاز

والبلاغیة ، بوصفھ انحرافاً عن مستوى التعبیر العادي ، یؤدي إلى وجود تفاعل بین 

ھو باب رقیق " أكثر بلاغة من الذكر ، قال الجرجاني  المرسل والمتلقي ، بل إنھ یكون

المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب الأمر ، شبیھ بالسحر ، فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من 

الذكر ، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة ، وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما 

  .  )4("حتى تخبر ، وتدفعھا حتى تنظر  تكون بیاناً إذا لم تبن ، وھذه جملة قد تنكرھا

   الحذف یشكّل رافداً من روافد الإبداع في السیاقات التي یستحسن  أنّ ومعنى ذلك

ھ أكثر دلالة على أسالیب الكلام الخاصة وأكثر تمییزاً لھا ، وھو ینسحب على فیھا ، لأنّ

خلق التجاوب بین منشئ الكلام ومتلقیھ ، " المبدع والمتلقي على حدٍ سواء ، فھو یؤدي إلى 

                                                        

  139:  ، والبنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث 88: نظریة علم النص : ینظر ) 1(
  111: خصائص التراكیب ) 2(
  1/32: ، ومن بلاغة النظم العربي  9: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي : ینظر ) 3(
  121: دلائل الإعجاز ) 4(
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بین الكاتب والقارئ ، بین السامع والخطیب ، یكون ذلك بإشراك المتلقي في بلوغ ما یراد 

   .)1("ي إلیھ بعض الكلام ، ویترك لھ تقدیر ما حجب عنھ ، وما حذف دونھ إبلاغھ إلیھ ، فیلق

وقد اشترط علماء اللغة أن لا یؤثر الحذف على المعنى ، فیخل في شرط التوصیل 

والإفھام ، ویكون ذلك من خلال وجود ما یدل على المحذوف من قرائن ، ووجود السیاق 

فالذكر قرینة لفظیة : " لدكتور تمام حسن الذي یترجح فیھ الحذف على الذكر ، یقول ا

یكون بقرینة لفظیة أیضاً ، ولا یكون تقدیر المحذوف إلا بمعونة ھذه القرینة ،  إنّماوالحذف 

وأھم القرائن الدالة على المحذوف ، ھي الاستلزام وسبق الذكر ، وكلاھما من القرائن 

البنیة الأساسیة ، فالعنصر المذكور  ، والمقصود بالاستلزام التلازم بین عناصر)2("اللفظیة 

یدل مع القرائن الأخرى على العنصر المحذوف ، وإمكان ذكر العنصر المحذوف في 

التعبیر نفسھ ، أو فیما یماثلھ تماماً ، یجعل الحذف جائزاً ، إذ لا یوجد مانع تركیبي في بناء 

  .الجملة من ذكره 

" ة الحذف بأشكالھا المختلفة ، فـ والقرآن الكریم في قمة النصوص التي راعت قضی

لا تحذف كلمة إلا حذفھا أبلغ وأنسب وأكثر ترابطاً في الأسلوب ، بحیث تتداعى الألفاظ 

تداعیاً طبیعیاً حسبما تقتضیھ الأفكار ، وتنحدر بسھولة ویسر حتى تتماسك في مواضعھا 

  .  )3("التي ھیئت لھا 

صور الحذف ، ابتدأت بأجزاء من وقد ورد في سور الحوامیم أشكال متعددة من 

الكلمة ، وامتدت لتشمل الكلمة والجملة ، وحققت دلالات متنوعة انسجمت مع تنوع 

  . موضوعات ھذه السور الكریمة وسیاقاتھا 

من أشكال الحذف الواردة في سور الحوامیم حذف جزء من  : حذف جزء من الكلمة

تفرضھا القواعد المتعارف علیھا ، بل  الكلمة ، إذ یحذف حرف منھا ، لا لعلّة معیاریة

                                                        

   83: نحو المعاني ) 1(
  221: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ) 2(
  240: الدلالة القرآنیة عند الشریف المرتضي ) 3(
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لمزیة أسلوبیة تضفي بعداً دلالیاً ، تكون فیھ العبارة القرآنیة ، مراعیة لمقتضى الحال ، 

ومنھ . زیادة على البعد الجمالي المتحقّق نتیجة الانسجام الصوتي من ذكر الحرف أو حذفھ 

 بِھِ وَصَّى مَا الدِّینِ مِّنَ لَكُم شَرَعَ: (( ، بذكر التاء في قولھ تعالى) تتفرقوا ( استعمال الفعل 

 تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّینَ أَقِیمُوا أَنْ وَعِیسَى وَمُوسَى إِبْرَاھِیمَ بِھِ وَصَّیْنَا وَمَا إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِي نُوحاً

 اللّھِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُواْ((: ، على حین جاء الفعل نفسھ محذوف التاء في قولھ تعالى )1())فِیھِ

، لأن الآیتین في سیاقین مختلفین ، فالأولى خطاب لأمم مختلفة ، من )2())تَفَرَّقُواْ وَلاَ جَمِیعاً

شرائع متعددة ، متطاولة على مدى التأریخ ، لذا جاء الخطاب بالفعل الأطول صیغة 

ھاً لأمة واحدة ، ھي جزء من الأمم ، على حین كان الخطاب في الآیة الثانیة موجّ) تتفرقوا (

وفیھ . المذكورة في الآیة الأولى ، فجاء الفعل بالصیغة المنقوصة حرفاً ولم یأت بھ كلّھ 

لطیفة أسلوبیة أخرى تتعلق بالنھي عن أي شيء من التفرق مھما كان قلیلاً أو جزئیاً ، فجاء 

  .  )3(بالفعل مقتطعاً منھ حرفاً

 یَكُ وَإِن كَذِبُھُ فَعَلَیْھِ كَاذِباً یَكُ وَإِن: ((في قولھ تعالى ) كون ی( ومنھ حذف نون الفعل 

، لأن الكلام على لسان مؤمن آل فرعون ، وحال  )4())  یَعِدُكُمْ الَّذِي بَعْضُ یُصِبْكُم صَادِقاً

الشدة والضیق والخوف والتھدید بالقتل الذي كان یمرّ فیھ ، فجاء النظم القرآني بألفاظ 

، )5()ع(موجزة ، تحكي لھفة مؤمن آل فرعون للإسراع في نصحھم لدفعھم عن قتل موسى 

كأنھ یعیش حالتھ النفسیة التي لذا حذفت نون الفعل مراعاة لمقتضى الحال ، وجعل المتلقي 

كان علیھا من تلھف إلى الإسراع والمبادرة باختصار الزمن ، لیصل إلى مبتغاه في أوجز 

 الَّتِي اللَّھِ سُنَّتَ بَأْسَنَا رَأَوْا لَمَّا إِیمَانُھُمْ یَنفَعُھُمْ یَكُ فَلَمْ: ((وحذفھا أیضاً في قولھ تعالى . عبارة 

في الآیة الكریمة تناسباً رائعاً بین  ، إذ إنّ )6())الْكَافِرُونَ ھُنَالِكَ وَخَسِرَ هِعِبَادِ فِي خَلَتْ قَدْ

لدلالة فعل " ، مبالغة في نفیھ ، ) ینفعھم ( نفي الفعل في سیاق الداخلة ) یك (  ةزیادة لفظ

                                                        

  13: الشورى ) 1(
   103: آل عمران ) 2(
  16ـ  15: بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني : ینظر ) 3(
  28: غافر ) 4(
  17/54: نظم الدرر : ینظر ) 5(
  85: غافر ) 6(
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خبره مقرر الثبوت لاسمھ ، فلمّا أرید نفي ثبوت النفع إیاھم بعد فوات وقتھ ،  أنّ الكون على

لكثرة الاستعمال ) یكن ( ، وبین الاختصار بحذف نون  )1("اجتلب لذلك نفي فعل الكون 

والتخفیف ، للتعبیر عن مدى سرعة اعترافھم بما كانوا یجحدون ، وعدم انتفاعھم بالإیمان 

ث الدلالة مع عدم وان ، فحذف النون والاستغناء عنھا یتناسب من حیالذي جاء بعد فوات الأ

  . )2("انتفى عن إیمانھم مبدأ الانتفاع ، وأقلّھ ما انتفى أصلھ " ، أي الانتفاع ونفیھ

،  )3())التَّنَادِ یَوْمَ عَلَیْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ وَیَا: ((ومن حذف حرف من الكلمة قولھ تعالى 

، رعایة للفاصلة القرآنیة ، وھو من المشاكلة  )4(فیف الدال مع حذف الیاءإذ قرأت بتخ

والتناسب ، فالفاصلة تتناغم مع الأبنیة الدلالیة ، وتكرارھا الصوتي واللفظي یزید من 

.  )5(إیحائھا وتوكیدھا ، مما یدعم الدلالة بشحن تعبیریة ذات أثر بالغ في نفس المتلقي

باب تشبیھ الناس بالإبل الھاربة خوفاً وفزعاً ، تھویلاً في وصف وقرأت بتشدید الدال ، من 

، إذ تجتمع كلّ المعاني التي تتداعى عند ذكر ھذه الكلمة ، فترسم في ذھن  )6(ذلك الیوم

  . المتلقي شتى الصور الزاخرة بالحركة والانفعال 

 عَلَیْنَا لِیَقْضِ مَالِكُ یَا وَنَادَوْا: ((في قولھ تعالى  )7(ومنھ نداء مالك خازن النار ترخیماً 

، وھو حذف معلل بكثرة الاستعمال ، یعتور الأسماء ، فترخم )8())مَّاكِثُونَ  إِنَّكُم قَالَ رَبُّكَ

بحذف آخرھا في النداء ، فأھل النار لمّا كثر نداؤھم لمالك عمدوا إلى الترخیم لكثرة 

، عفھم وعجزھم عن نطق الكلمة كاملةزیادة على ما فیھ من دلالة على ض. استعمالھم اسمھ 

فتمازج العجز مع كثرة الاستعمال في أداء الحذف ، ولم یكن الترخیم في الكلام وتصرّفاً ، 

إنھم في حالة تشغلھم عن الالتفات إلى الترخیم ، وترك النداء على الوجھ الأكثر في " بل 

                                                        

  24/222: التحریر والتنویر ) 1(
  1/210: معاني القرآن : ، وینظر  1/408: البرھان ) 2(
  32: غافر ) 3(
   4/73: ، وتفسیر النسفي  27/53: التفسیر الكبیر : ینظر ) 4(
  135: من وحي القرآن : ینظر ) 5(
  53/ 27: ، والتفسیر الكبیر  170/ 4: الكشاف : ینظر ) 6(
  25/141: ، وروح المعاني  4/565: فتح القدیر : ینظر ) 7(
   77: الزخرف ) 8(
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صد التصرّف في الكلام ھذا الترخیم لم یصدر عنھم لق أنّ الاستعمال ، وحاصل الجواب

  .  )1("بل للعجز وضیق المجال عن الاتمام ، كما یشاھد في بعض المكروبین ... والتفنن 

ومن أشكال الحذف في سور الحوامیم حذف الكلمة ، سواء كانت اسماً أم  : حذف الكلمة

  : فمن حذف الاسم . فعلاً 

   :حذف المفعول بھ 

یحذف المفعول بھ لتحقیق غرض یقتضیھ السیاق ، وقد أشار علماء العربیة إلى أھمیتھ  

بسبب ما یضفیھ من لطائف دلالیة ، وما یظھره من حسنٍ ورونق على العبارة ، قال 

واللطائف كأنّھا فیھ أكثر ، ومما یظھر بسببھ من الحسن والرونق أعجب ...: " الجرجاني 

ف المفعول بھ دلالات عدیدة ، منھا الدلالة على العموم والشمول وقد حقق حذ.  )2("وأظھر 

مع الاختصار ، عندما یكون المراد الاقتصار على إثبات معاني الأفعال لفاعلیھا ، من غیر 

والأثر الأسلوبي لحذف المفعول بھ عندئذٍ یكون تبعاً لمقام ذلك . تعرّض لذكر المفعولین 

في ھذه الحالة سوف ینصب على الفعل نفسھ وتأملھ وإدراك  اھتمام المتلقي" التركیب ، لأن 

أثره ، من خلال العلاقة أو العلاقات التي یقیمھا المبدع بین ھذا الفعل وما ارتبط بھ من 

  . ) 3("ألفاظ ، وما یستثیره من دلالات في نفس المتلقي في ضوء ھذا السیاق 

 إِلَى لَتَھْدِي وَإِنَّكَ عِبَادِنَا مِنْ نَّشَاء مَنْ بِھِ ھْدِينَّ نُوراً جَعَلْنَاهُ وَلَكِن: ((ومنھ قولھ تعالى

، للدلالة على عموم الھدایة لتشمل جمیع ) تھدي ( ، فحذف مفعول  )4())مُّسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ

، لتكون  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الناس ، وھي الرسالة التي كلّف بھا الرسول الأعظم 

والأسلوب اللافت . شاملة لكلّ الأمم ، منفتحة على كلّ الشعوب ، فھي الرسالة الخاتمة 

عند إسناده الله عزّ وجل ، وحذفھ عند إسناده ) نھدي ( للنظر في الآیة الكریمة ذكر مفعول 

، ) سبحانھ ( ، لأن الثاني ھو تقریر لھدایتھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم (     للرسول
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وإنك لتھدي : ثقة بغایة الظھور ، أي " لمرتبطة بمشیئتھ ، وبیان لكیفیّتھا ، فحذف المفعول ا

ز بین الھدایتین ، ھدایة االله زیادة على إفادة معنى التمیّ.  )1("بذلك النور من نشاء ھدایتھ 

 .، التي تتصف بارتباطھا بمشیئتھ واختیاره وعلمھ بخفایا النفوس واستحقاقاتھا) سبحانھ(

، المرتبطة بھا ، والمتفرعة عنھا ، التي لا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  وھدایة الرسول

إِنَّكَ لَا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي : (( ترتبط بمشیئة الرسول واختیاره ، قال تعالى 

ھذا الأسلوب أیضاً دلالة على تلبّس الھدایة  ویبدو أنّ في)) .  مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ

إنك یا محمّد ھدایة : ، وكأن المعنى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( بشخصیة النبيّ الخاتم 

  .مطلقة ، بقطع النظر عن المستفید منھا ، سواء اتبعك ، أم لم یتبعك 

 وَسَوْفَ وَلِقَوْمِكَ كَلَّ لَذِكْرٌ وَإِنَّھُ: ((ومـن دلالة حـذفھ على الشمول قولھ تعالى 

)2())تُسْأَلُونَ
الشمولیة في الخطاب القرآني ، إذ وُجّھ ) تسألون ( ، فقد حقّـق حذف مفعول  

ورضاه ، فھم یسألون ) سبحانھ ( للمؤمنین ، حثّاً لھم على زیادة العمل ، في سبیل طاعة االله 

السؤال والحساب یكون  أنّ مقتضى أحكام الشریعة ، تدفع إلى مع العلم أنّ. عن كلّ شيء 

لّا أنّ في الحذف تحفیز للمتلقي بإثارة تساؤل في ذھنھ ، إ. على مقدار العمل الذي كلفوا بھ 

وھو من إیحائیة اللغة . یبعث على التفكّر والتدبّر للوصول إلى تحدید ما یُسأل عنھ 

قرآني بأعلى تجلیات الجمال والإیحاء ، فیلجأ ومرونتھا ، إذ استعملت في الخطاب ال

الخطاب أحیانا إلى إسقاط بعض عناصر البناء اللغويّ لیقوّي أسلوب الإیحاء ، وتزداد 

  . جمالیاتھ من ناحیة ، وینشّط خیال المتلقي من ناحیة أخرى 

 السَّمَاء تِيتَأْ یَوْمَ فَارْتَقِبْ: ((وقد یحذف المفعول بھ تھدیداً وتھویلاً ، كقولھ تعالى 

من تھویل ، لذھاب الوھم في ) ارتقب ( ، إذ لا یخفى ما في حذف مفعول )3())مُّبِینٍ بِدُخَانٍ

)4(مفعولھ كلّ مذھب ، فیحلّق ذھن المتلقي متفكّراً و مترقّباً ، سائلاً نفسھ ، ماذا ارتقب
؟  

اقات النفسیة التي وھذا یرتبط بالأبعاد القصدیة التي یظھرھا الحذف ، بما یكشف عن السی
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تقف وراء النص ، فیكون الباث كأنّھ ماثل أمام المتلقي یحادثھ ، من دون عائق زماني أو 

، اً واضحة ، وخطوطاً فاصلة بینھمامكاني ، من خلال حذفھ كلّ ما من شأنھ أن یرسم حدود

مما یزید و. )1(وھو یتوافق مع الغرض العام للنص ، وھو التوصیة والإرشاد تھدیداً ووعیداً

المشھد تھویلاً إسناد إتیان الدخان إلى السماء مجازاً ، فالفاعل الحقیقي ھو غیر ما أسند إلیھ 

  .)2(الفعل ، فقد سخّرھا ربّھا لتلقي الحدث ، فھي صاحبتھ

) مبرمون ( ، فحذف مفعول  )3())مُبْرِمُونَ فَإِنَّا أَمْراً أَبْرَمُوا أَمْ: ((ومنھ قولھ تعالى  

قد أعدّ لھم أمراً ،من ) سبحانھ ( لدلالة ما قبلھ علیھ ، فإن كانوا قد أعدوا أمراً ، فإنّ االله 

، ) مبرمون(نقض الكید ، وإلحاق الأذى بھم ، على وجھ الثبوت الذي تفیده الصیغة الاسمیة 

لة الثانیة فراغاً یھتدي إلى ملئھ التي حذف مفعولھا تھدیداً وتھویلاً ، فالمتلقي یجد في الجم

اعتماداً على ما ورد في الجملة الأولى ، من دون أن یشكّل ذلك استنساخاً استبدالیاً یسترشد 

بھ المتلقي ، لتعویض العنصر المحذوف ، فالحضور والغیاب لبعض عناصر التركیب في 

على جر المتلقي إلى المشاركة یمثّل لوناً تعبیریاً بارزاً ، یعمل ) المفعول بھ ( ھذا المقطع 

  . )4(والتفاعل في ملأ الفراغ الناتج عن الحذف

 الذُّلِّ مِنَ خَاشِعِینَ عَلَیْھَا یُعْرَضُونَ وَتَرَاھُمْ: ((ومن حذف المفعول بھ قولھ تعالى 

، إذ تصف الآیة الكریمة مدى الذل والھوان اللذین یعتوران  )5())خَفِيٍّ طَرْفٍ مِن یَنظُرُونَ

ھل النار ، فھم منكسو الرؤوس ، لا یرفعون أبصارھم ذلاً وعاراً ، وھذه الصورة تعبّر أ

والطرف الخفي الذي یخفى نظره ، كالمصبور ینظر إلى " عن ھول ما یرونھ من العذاب ، 

لیلمح ) ینظرون ( ویأتي حذف مفعول .  )6("السیف ، لما لحقھم من الذلّ والخوف والوجل 

ا زیادة في الحسرة نظرھم الذلیل لا ینفعھم إلّ أنّ من خلال السرد إلى ـ وبأسلوب أشاري ـ

والانكسار ، وكأنّھم لا ینظرون ، فھم یرون نعیم المؤمنین ، وقد حلوا دار السعادة 
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والرضوان ، فیزیدھم ندماً وانكساراً ، إذ لا نصیب لھم فیھ ، وینظرون إلى ھول ما یرونھ 

  . تھ ، للروع الذي یصیبھم منھ من العذاب ، فیحجمون عن مشاھد

وقد یحذف المفعول بھ بعد فعل المشیئة ، لأجل البیان بعد الإبھام ، فإنھ إذا سمع 

تعلّقت نفسھ بشيء أُبھم علیھ ، لا یدري ما ھو ، فلمّا یذكر الجواب ) ولو شاء ( السامع 

: نھ قولھ تعالى وم.  )1(یتضح ذلك الشيء بعد إبھامھ ، ویكون وقعھ في النفس أجمل وأوقع

لو شاء إرسال : ، أي  )2())كَافِرُونَ بِھِ أُرْسِلْتُمْ بِمَا فَإِنَّا مَلَائِكَةً لَأَنزَلَ رَبُّنَا شَاء لَوْ قَالُوا((

الرسل ، بناء على جواب الشرط ، یكون دلیلاً على مفعول المشیئة المحذوف ، أو لو شاء 

یخفى ما في تقدیر المحذوف من تقیید للفكر ، وحصر ولا . )3(ربنا إنزال الملائكة بالرسالة

قوة فعل الإنذار وتھویلھ على المتلقي ، ولكن یمكن أن نربط بین الغموض ـ بوصفھ بعداً 

جمالیاً للحذف ـ وبین أثره في النفس ، فللغموض الفني آثار نفسیة ، ولا سیما في المعاني 

والحذف یطلق للنفس العنان ، . الجلال غیر المحدودة ، ممّا یجلّلھا بشيء من الرھبة و

  .  )4(فتذھب لترتاد آفاق المعاني التي یحتملھا التعبیر

ویحذف مفعول فعل المشیئة كثیراً ، إذا كان مما لا یكبره السامع ، فیبیح حذفھ للمتلقي 

أن یتصوره بالقرائن الدالة علیھ ، ولا سیما بعد لو ، وبعد حروف الجزاء ، أمّا إذا كان 

مفعول أمراً عظیماً ، أو بدیعاً غریباً ، فالأحسن أن یذكر ولا یحذف ، لیكون أوقع في نفس ال

 یَخْتِمْ اللَّھُ یَشَأِ فَإِن كَذِباً اللَّھِ عَلَى افْتَرَى یَقُولُونَ أَمْ: ((ومن حذفھ قولھ تعالى .  )5(المتلقي

، فقد حقّق  )6())الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ إِنَّھُ بِكَلِمَاتِھِ قَّالْحَ وَیُحِقُّ الْبَاطِلَ اللَّھُ وَیَمْحُ قَلْبِكَ عَلَى

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( افتراءھم على الرسول  أنّ الحذف إیجازا بدیعاً ، وأومأ إلى

لا یُتصور وصفھ بما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ، استحقوا علیھ التوبیخ ، فھو أمر شنیع

افترى على االله : ( ذكروه ، لذا كان في حذف المفعول بھ إشارة إلى الإعراض عن قولھم 
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 -  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وھو النبي الأعظم  -متلقي الخطاب  أنّ ، وإیماء إلى) كذباً 

ومثال " لشرك باالله ، لا یكبر ھذا المفعول ، لأن افتراءه على االله بمثّل ما یقولون بعید مثل ا

وھو لا یرید ! لعل االله أعمى قلبي ! لعل االله خذلني : ھذا أن یخوّن بعض الأمناء ، فیقول 

ھ رُكِبَ من أنّ إثبات الخذلان وعمى القلب ، وإنّما یرید استبعاد أن یخوّن مثلھ ، والتنبیھ على

  . )1("أمر عظیم  تخوینھ

حوامیم حذف المضاف ، وھو من أھم ومن حذف الاسم في سور ال :حذف المضاف 

أنواع الحذف التي یدل علیھا المعنى ، لما یترتب علیھ من تغیّر في الحكم ، یجعل المعنى 

بین نسبة الألفاظ خارجاً عن الحقیقة والمألوف ، وھذا الخروج یُعد الأساس في الوصول إلى 

: منھ قولھ تعالى و.  )2(فھم المضاف المحذوف ، من دون الحاجة إلى صنعة الإعراب

 فِیھِ رَیْبَ لَا الْجَمْعِ یَوْمَ وَتُنذِرَ حَوْلَھَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ لِّتُنذِرَ عَرَبِیّاً قُرْآناً إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَكَذَلِكَ((

، فأوقع الإنذار على أم ) أھل ( ، إذ حذف المضاف  )3())السَّعِیرِ  فِي وَفَرِیقٌ الْجَنَّةِ فِي فَرِیقٌ

عبّر بلفظ المحل عن الحال ، وفیھ إیجاز واختصار ، " القرى ، وھي المضاف إلیھ ، فـ 

، لخیال المتلقي ، وإثارة لانتباھھ، وفیھ تھویل على النفوس ، وتنشیط  )4("ولأنھ أخف وأبلغ 

في التوسع بالدلالة الإیحائیة ، مما  ، من خلال البعد النفسي لإیجاز الحذف ، یتمثّللانتباھھ

  . یفتح المجال واسعاً لذھن المتلقي في التصوّر 

 وَمَا خَلْقِكُمْ وَفِي لِّلْمُؤْمِنِینَ  لَآیَاتٍ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي إِنَّ: ((ومنھ قولھ تعالى 

حقّق الإشارة إلى آیات االله ) خلْق ( ، فحذف المضاف  )5())یُوقِنُونَ  لِّقَوْمٍ آیَاتٌ دَابَّةٍ مِن یَبُثُّ

االله في السماوات والأرض على سبیل الإجمال لا التفصیل ، فكان في ھذا الإجمال شمول 

السماوات والأرض بذواتھما ، وبما تحملان من عجائب ونعم ، وبما لھا  أنّ وعموم ، بمعنى

الحذف في الآیة الكریمة  إنّ" لقول من الدلالة على صانعھما ھي آیات للمؤمنین ، ویمكن ا
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ھ أعطى للنص قوة إیحائیة أكبر ، وذلك بما منحھ إیاه من إنّ: أي ... یوحي بشمولیة أكبر 

  .  )1("الاتساع في التعبیر 

 وَآیَاتِھِ اللَّھِ بَعْدَ حَدِیثٍ فَبِأَيِّ بِالْحَقِّ عَلَیْكَ نَتْلُوھَا اللَّھِ آیَاتُ لْكَ: (ِ(ومنھ قولھ تعالى 

فبأي حدیث بعد : " المضاف إلى لفظ الجلالة ، أي ) حدیث ( ، إذ حذف لفظ  )2())یُؤْمِنُونَ 

    ، فحذف وأقیم المضاف إلیھ )3("حدیث االله والقرآن وآیاتھ یصدّقون ، وبأي كلام ینتفعون 

الله وآیاتھ وفیھ دلالة على ھول ما یرتكبون ، من تكذیبھم حدیث ا. مقامھ ) لفظ الجلالة ( 

، التي ) سبحانھ (باستبدال إتیان حدیث االله بإتیانھ بالذات ، على معنى أنّ التكذیب بآیات االله 

، ھو تكذیب لذاتھ المقدسة ، مما یعظّم الشعور لدى المتلقي بعظمة ) سبحانھ ( تمثّل كلامھ 

ي معظم ما وھو من الأسالیب المتعارف علیھا في القرآن الكریم ، ف. ما یفعلون وھولھ 

  .)4(یستعملھ من أسالیب حذف المضاف وإبقاء المضاف إلیھ في موضعھ

 بَعْضُھُمْ الظَّالِمِینَ وإِنَّ شَیئاً اللَّھِ مِنَ عَنكَ یُغْنُوا لَن إِنَّھُمْ: ((ومنھ أیضاً قولھ تعالى 

، فحذف المضاف لتحقیق من عذاب االله : ، بمعنى )5())الْمُتَّقِینَ  وَلِيُّ وَاللَّھُ بَعْضٍ أَوْلِیَاء

الاتساع في المعنى ، فھم لن یغنوا عنك من االله على وجھ العموم لا خصوص عذابھ ، 

) سبحانھ ( ، الذي یعرف االله  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فالخطاب موجھ إلى الرسول 

مصدر العذاب والرحمة ، ) سبحانھ ( حقّ معرفتھ ، ویتلذذ بحبّھ وبالقرب منھ ، فھو 

لقرب والبعد ، والنعمة والبلاء ، فجاء الخطاب مراعیاً حال المتلقي ، متفاعلاً معھ ، وا

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( مدركاً حقیقة نفسھ ، فلیس عذاب االله مدار عنایة رسول االله 

  . بل حبّھ والمكانة لدیھ ھو ما یلیق بعبادتھ ، التي ھي عبادة الأحرار 

  

                                                        

  248: الدلالة القرآنیة عند الشریف المرتضى ) 1(
  6: الجاثیة ) 2(
  9/91: مجمع البیان ) 3(
) اهأطروحة دكتور(، والبحث الدلالي في تفسیر من وحي القرآن  4/135: تفسیر من وحي القرآن : ینظر ) 4(

 :112  
  19: الجاثیة ) 5(
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   :حذف المبتدأ 

، الذي وسمھ ) المسند إلیھ (حذف الاسم في ھذه السور الكریمة حذف المبتدأ ومن 

النحویون بالعمدة في الكلام ، لتوقف فائدة بنیة التركیب النحويّ علیھ ، لكونھ ركناً رئیساً 

فیھ ، یكوّن مع الخبر تركیباً اسمیاً تام الطرفین ، لأن التركیب لا یمكن أن یستغني عن 

ھ قد توجد قرینة لفظیة أو حالیة تغني عن نّأا إلّ. " )1(اً ، وھو مبدأ اللابدّیةوجود الركنین مع

جيء بھا للدلالة على المعنى ، فإذا  إنّماالألفاظ  النطق بأحدھما ، فیحذف لدلالتھا علیھ ، لأنّ

 ، مما یكسب الكلام قوة وجمالاً ، ویُحترز )2(... "تأتي بھ لا فھم المعنى بدون اللفظ جاز أن 

 رَبُّكَ وَمَا فَعَلَیْھَا أَسَاء وَمَنْ فَلِنَفْسِھِ صَالِحاً عَمِلَ مَنْ: ((ومن حذفھ قولھ تعالى . بھ من العبث 

فالعمل الصالح لنفسھ ، وھو یحذف : ، فحذف المبتدأ ، وتقدیر الكلام  )3())لِّلْعَبِیدِ  بِظَلَّامٍ

ولا یخفى ما في .  )4(كثیراً بعد فاء جواب الشرط ، لدلالة ما تقدّم علیھ في جملة الشرط ، 

ھذا الحذف من الإیجاز الرابط للكلام ، الذي یوحي بقرب الجزاء من دون فاصل زمنيّ ، 

ان أم طالحاً ـ سریع الوقوع ، وھو ما یتناسب مع الفلسفة وكأن جزاء العمل ـ صالحاً ك

 لَبِثْنَا قَالُواسِنِینَ  عَدَدَ الْأَرْضِ فِي لَبِثْتُمْ كَمْ قَالَ:(( الإلھیة التي تتجاوز الزمان ، قال تعالى 

زیادة .  )5())تَعْلَمُونَ كُنتُمْ أَنَّكُمْ لَّوْ قَلِیلاً إِلَّا لَّبِثْتُمْ إِن قَالَ الْعَادِّینَ فَاسْأَلْ یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً

وفیھ دلالة . على ما فیھ من تلازم واختصاص ، فالجزاء مختص بصاحب الفعل عائد علیھ 

  .عن عمل العباد ، وعلوه من أن یضیره سوء فعلھم ) عزّ وجل ( عن غنى االله 

: ا في قولھ تعالىوقد تكررت ألفاظ الآیة الكریمة ، ولكن مع الاختلاف في فاصلتھ 

، والسرّ في اختلاف  )6())تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلَى ثُمَّ فَعَلَیْھَا أَسَاء وَمَنْ فَلِنَفْسِھِ صَالِحاً عَمِلَ مَنْ((

الفاصلتین یرجع إلى السیاق الذي جاءت فیھ الآیتان الكریمتان ، فعندما كان الحدیث مرتبطاً 

، فالصلاح في العمل ، أو ) ترجعون ( ، ختمت بھ بإنكار یوم البعث في سورة الجاثیة 

                                                        

  178: البنیة الأسلوبیة في التراكیب النحویة : ، وینظر  18: نحو القرآن : ینظر ) 1(
   1/182: شرح المفصل ) 2(
  46: فصلت ) 3(
   4/74: الفتوحات الإلھیة ) 4(
  114 -112: المؤمنون ) 5(
  15: الجاثیة ) 6(
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أمّا في سورة . ، ترغیباً وترھیباً ) یوم القیامة ( الإساءة فیھ مرتبطان بالجزاء الغیبي 

فصّلت فالكلام عام في ارتباط الجزاء بالفعل ، حسّیاً في الحیاة الدنیا ، وغیبیّاً في الآخرة ، 

عقوبات عباده ، أو تفضّلھ علیھم ، في غیر موضعھ ،  لا یضع شیئاً من) سبحانھ ( وأن االله 

  . بل ھو العادل المتفضّل الذي یجزي كلّ عبد بما كسبت یداه 

 إِلَى مُّبِینٍ وَسُلْطَانٍ بِآیَاتِنَا مُوسَى أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ: ((ومن حذف المبتدأ قولھ تعالى 

، إذ یحذف بعد القول كثیراً ، لدلالة ما  )1()) كَذَّابٌ سَاحِرٌ فَقَالُوا وَقَارُونَ وَھَامَانَ فِرْعَوْنَ

ھو ساحرٌ كذاب ، فحقّق ھذا الحذف بعداً دلالیاً عمیقاً ، یعكس الشعور : ، أي  )2(تقدّم علیھ

النفسي الذي یملأ قلوبھم تجاه النبيّ المرسل إلیھم ، ورسالتھ ودعوتھ ، فحذف المبتدأ ھنا 

لھ إلى حدّ الإصرار على محوه ومحو ذكره ، عداءً  ھو ترجمة لرفضھم وعدائھم إنّما

وفي إیجاز الحذف في ھذا الموضع إشارة خفیّة إلى تسرّعھم . واستخفافاً واستصغاراً 

یدفعنا إلى القول . واستعجالھم في وصف نبیّھم بالسحر والكذب ، من دون تفحّص ولا تدبّر 

ح لدیھم ، فإذا قالوا ساحر فھم ممدوالسحر  أنّ بذلك وصفھ بالسحر ذمّاً ، على الرغم من

، ) 3("یعنون بذلك یا أیّھا العالم ، وكان الساحر عندھم عظیماً ، یعظّمونھ ، ولم یكن صفة ذمّ"

وھو یدلّل على عدم تفكّرھم ، واستعجالھم بالوصف ، مع الإیماء إلى عظیم ما جاء بھ من 

وقد . لكذب على سبیل المبالغة ا الوصف بالسحر وافعلٍ أبھتھم ، فلا یستطیعون معھ إلّ

تكون الدلالة السابقة متعلّقة بالكلام على ألسنتھم ، فھم أصحابھ وھم ناطقوه ، أمّا فیما یتعلّق 

بالمتلقي على وجھ العموم ، ومراعاة الخطاب القرآني لھ ، فقد تكون ھناك إلماعة أخرى في 

من أن ینطق اسمھ ، أو ما یشیر إلیھ  )علیھ السلام (العبارة القرآنیة ، ترتبط بتنزیھ النبي 

  . ، وتحقیراً لھم ) علیھ السلام ( على ألسنتھم ، تعظیماً لھ 

 لَّعَلَّكُمْ سُبُلاً فِیھَا لَكُمْ وَجَعَلَ مَھْداً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي: ((ومنھ قولھ تعالى 

، وتوجّـھت العنایة إلى الخبر الذي یتصدّره الاسم ) ھـو ( ، فحـذف المبتدأ  )4())تَھْتَدُونَ

                                                        

  24ـ  23: غافر ) 1(
  62: العربیة الوظائف الدلالیة للجملة : ینظر ) 2(
  24/62: روح المعاني : ، وینظر  63/ 9: مجمع البیان ) 3(
  10: الزخرف ) 4(
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على تفرّده تعالى " الموصول ، للتعجیل بذكره ، وجعلھ أول ما یطرق الأسماع ، تنبیھاً 

بالقدرة الكاملة ، والنعمة الشاملة ، لیدلّھم على توحده سبحانھ باستحقاق العبادة ، وتقریر لما 

ن جمیع الموجودات الممكنة تحت قدرتھ وملكھ ، المفصح عن اختصاص سلف ، من كو

ولأن المبتدأ غیر منظور للاھتمام بذكره ، لاعترافھم بھ خالقاً في .  )1("العزّة بھ سبحانھ 

 خَلَقَھُنَّ لَیَقُولُنَّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَّنْ سَأَلْتَھُم وَلَئِن((الآیة الكریمة السابقة لھذه الآیة ، 

، وإنكارھم توحیده ، فجاءت آیات التوحید خبراً یتصدرھا الاسم الموصول )) الْعَلِیمُ  الْعَزِیزُ

بالنعم ، ) سبحانھ ( الذي یشیر التعریف بھ إلى معروف لدى المخاطب ، لتخصیص انفراده 

  . وحثّ المتلقي من خلال ھذه الآیات إلى توحید مسدي ھذه النعم 

 وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ: ((تدأ قولھ تعالى ومن حذف المب

 الْقَوْمُ إِلَّا یُھْلَكُ فَھَلْ بَلَاغٌ نَّھَارٍ مِّن سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ كَأَنَّھُمْ لَّھُمْ تَسْتَعْجِل

، فحذف المبتدأ ، وإیجاز الكلام ، وتجاور لبث النھار مع  )3(ھذا بلاغ: ، أي )2())الْفَاسِقُونَ

البلاغ ، ینسجم مع ما یرونھ بغتة ، كأنھ بعد ساعة من نھار لبثوا فیھ ، مما یشكّل لدى 

   المتلقي شعوراً بسرعة الأحداث وتلاحقھا ، ینقل الصورة من شكلھا التشبیھي المفترض بـ

        الغیب الذي ینكره المعاندون ، إلى الواقع المؤكّد بوعد االله، الذي یتناسب مع ) كأن ( 

صلى االله علیھ ( ، الذي یقرّه المتلقي الأول للخطاب القرآني ، وھو الرسول ) سبحانھ ( 

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وفیھ تھدید ووعید للمنكرین ، وتسلیة للرسول .  )وآلھ وسلم 

حذف كان وسیلة لتنویع الخطاب بما یناسب حال المتلقي ، فیزید من ھذا ال أنّ مما یشیر إلى

  .توتّره ، بفعل عنصر المفاجأة الناتج منھ ، ویدفعھ إلى التركیز والتدبّر 

  :حذف الفعل 

ومن حذف الكلمة في ھذه السور المباركة حذف الفعل ، الذي ارتفع فشكل مظھراً 

 الَّذِینَ إِنَّ: ((بدلالة القرائن علیھ ، ومنھ قولھ تعالى أسلوبیاً في فعل القول ، فجاء محذوفاً 

                                                        

  4/162: تفسیر أبي السعود ) 1(
  35: الأحقاف ) 2(
  2/349: تفسیر البغوي : ینظر ) 3(
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 الَّتِي بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا تَحْزَنُوا وَلَا تَخَافُوا أَلَّا الْمَلَائِكَةُ عَلَیْھِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اللَّھُ رَبُّنَا قَالُوا

ند الموت وعند مشاھدة الحق وفي القبر وعند یقولون للمؤمنین ع: ، أي  )1())تُوعَدُونَ كُنتُمْ

، وقد حذف فعل القول إیجازا ، للتنبیھ على سرعة البشارة بالأمان ...قیام الساعة ألا تخافوا 

والفوز ، مراعاة لحال المتلقي الذي ینتظر بلھفة وخوف وترقب من یدفع عنھ أھوال 

رواح الطیبة واستمرارھا ، لأنّ وفي ھذا الحذف إلماعة إلى علاقة الملائكة بالأ. الموقف 

العلائق ذاتیة لازمة غیر قابلة للزوال ، بل كأنّھا تصیر بعد الموت أقوى وأبقى ، تلك "

ومما یدلل على ما قلناه ذكر فعل القول في .  )2("وذلك لأن جوھر النفس من جنس الملائكة 

 عَلَى كَفَرُوا الَّذِینَ یُعْرَضُ وَیَوْمَ: ((خطاب الملائكة الموجّھ إلى الكافرین ، كقولھ تعالى 

  .)3())تَكْفُرُونَ كُنتُمْ بِمَا الْعَذَابَ فَذُوقُوا قَالَ وَرَبِّنَا بَلَى قَالُوا بِالْحَقِّ ھَذَا أَلَیْسَ النَّارِ

 إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُھُمْ یَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاء: ((ومن حذفھ في السیاق نفسھ قولھ تعالى 

) یا عباد ( ، فجملة النداء  )4())تَحْزَنُونَ أَنتُمْ وَلَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمُ خَوْفٌ لَا عِبَادِ یَا الْمُتَّقِینَ 

والحذف فیھ . نقول لھم أو یقول االله لھم : مقول قولٍ محذوف بدلالة صیغة الخطاب ، أي 

. لقلوبھم ، وتبشیراً بالأمن والفوز العظیم ، تطییباً )5(إیماءة إلى التشریف الذي ینالھ المتّقون

كما أنّ الموقف یتسق مع الإیجاز ، تبیاناً لعلائق العباد بمعبودھم قرباً ورضىً ، ولحاجتھم 

السیاق ألزم  أنّ والواضح فیما سبق. في ذلك الموقف إلى تسریع وصول البشارة الإلھیة 

   والنجاة والسلام ، ولفت انتباه  العدول إلى حذف فعل القول ، وشحن المقام بالبشارة

  .المتلقي ـ وھو في خضم المواقف العصیبة ـ بأنھ لیس من أھل ھذه المواقف 

 أُمَّةٍ كُلَّ وَتَرَى: ((وفي سیاق التھدید الوعید جاء فعل القول محذوفاً في قولھ تعالى 

الیوم : ، أي یقال لھم  )6())تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ مَا نَتُجْزَوْ الْیَوْمَ كِتَابِھَا إِلَى تُدْعَى أُمَّةٍ كُلُّ جَاثِیَةً

                                                        

  30: فصلت ) 1(
  27/106: التفسیر الكبیر ) 2(
  34: الأحقاف ) 3(
  68ـ  67: الزخرف ) 4(
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، فَعُدِل إلى نسق الحذف تنبیھاً إلى سرعة الجزاء والصیرورة إلى االله تعالى ، )1(تجزون

والترفع عن توجیھ الخطاب لھم بالقول احتقاراً ، یضاعف من صورة الذلّ والھوان التي ھم 

، ولا ینتظرون طویلاً حتى تأتي  یخاطبون مستوفزین لاعلیھا ، فھم جالسون على ركبھم 

  ). 2("والمستوفز ھو الجالس على ھیأة كأنّھ یرید القیام " الصیحة بھم إلى النار ، 

 فَاسْتَكْبَرْتُمْ عَلَیْكُمْ تُتْلَى آیَاتِي تَكُنْ أَفَلَمْ كَفَرُوا الَّذِینَ أَمَّا: (َ(وعلى النسق ذاتھ قولھ تعالى 

وقت الحوار  أنّ في خطابھم یومئ إلى)4(حذف القول إذ إنّ، )3())مُّجْرِمِینَ  قَوْماً وَكُنتُمْ

  . والقول قد مضى ، والموقف موقف جزاء وحساب ، لما اقترفوا من تكذیب آیات االله

أمّا مقام الحوار والقول وجوابھ ففي الآیة الكریمة اللاحقة التي تحكي موقفھم في الدنیا ، 

 مَا نَدْرِي مَّا قُلْتُم فِیھَا رَیْبَ لَا وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّھِ وَعْدَ إِنَّ قِیلَ وَإِذَا((القول ،  فلا حذف لفعل

ونلحظ جمالیات العدول في السرد بین .  )5())بِمُسْتَیْقِنِینَ  نَحْنُ وَمَا ظَنّاً إِلَّا نَّظُنُّ إِن السَّاعَةُ

ذكر فعل القول وحذفھ ، على وفق مقتضى الحال ، مع إیلاء المتلقي أھمیة بالغة ، من حیث 

  . اختیار التراكیب ومستویاتھا التي تتوافق وطبیعة مقام المتلقي لتمكین المعاني في ذھنھ 

 الْمُلْكُ لِّمَنِ شَيْءٌ مِنْھُمْ اللَّھِ عَلَى فَىیَخْ لَا بَارِزُونَ ھُم یَوْمَ: ((ومن حذفھ قولھ تعالى

لمن الملك ، فلا أحد یجیبھ ، فقد قھر الخلائق : ، أي یقول االله  )6())الْقَھَّارِ  الْوَاحِدِ لِلَّھِ الْیَوْمَ

وفي حذف القول في الموضعین .  )7(الله الواحد القھّار: كلّھم وأماتھم ، فیقول الجبار مجیباً 

الحوار لیس قائماً بین طرفین ، فالحيُّ واحد والمالك واحد ، والقائل واحد ،  أنّ إیماءة إلى

وبذا یكون الحذف متناسقاً مع الموقف الذي تتبین فیھ حقیقة الیوم الذي ذكرتھ الآیة الكریمة 

ناسب مع الألفاظ التي سیقت ، وھي ظھور ملكھ وسلطانھ تعالى على الخلق أجمعین ، ویت

وفي توصیفھ تعالى بالواحد القھّار تعلیل لانحصار الملك فیھ ، " في ھذه الآیة الكریمة ، 

                                                        

   4/216: ، وتفسیر ابن زمنین  5/89: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : ینظر ) 1(
  8/168: تاج العروس ) 2(
  31: الجاثیة ) 3(
  11/30: ب االله المرتّل والإعراب المفصّل لكتا 4/435:  الزجاج: معاني القرآن وإعرابھ : ینظر ) 4(
  32: الجاثیة ) 5(
  16: غافر ) 6(
   4/502: تفسیر نور الثقلین : ینظر ) 7(
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لأنھ إذ قھر كلّ شيء ملكھ ، وتسلّط علیھ ، بسلب الاستقلال عنھ ، وھو واحد، فلھ الملك 

   .)1("وحده 

  

   :حذف الجملة 

الحوامیم حذف الجملة ، ولا سیما جملة ومـن صور الحذف التي وردت في سور 

.  )2(الشرط ، التي تحذف إذا كانت معلومة بما یدل علیھا من متقدم خبرٍ أو مشاھدة حال

، فحذف جواب الشرط  )3())الْأُمُورِ عَزْمِ لَمِنْ ذَلِكَ إِنَّ وَغَفَرَ صَبَرَ وَلَمَن: ((ومنھ قولھ تعالى 

، وھذا الحذف یتواشج مع )4( ...إنّ ذلك : الشرط لدلالة جواب القسم علیھ ، وھوقولھ 

أسالیب التعظیم الواردة في الآیة الكریمة ، ومنھا استعمال اسم الإشارة للبعید تعظیماً ، 

إلى العزم والجد لأصحاب الأمر ، وإنّما یسندان " وعدّه من عزائم الأمور مجازاً ، لأنّ 

، ر یكون للمبالغة في تحقّق المعنىالوصف بالمصد أنّ زیادة على. )5("الأمر إسناداً مجازیاً 

وباللام ، فجاء الحذف للمبالغة في تعظیم فعل الصبر والمغفرة ) إن ( ، وتأكید ذلك بـ المعنى

، ومن اتصف بھما ، إذ حقق إیجاز الحذف تواشجاً في ألفاظ النص القرآني ، یوطّن نفس 

على بلوغ أعلى وأرفع مراتب سمو النفس الإنسانیة وتسامحھا ، لأن ترك الانتصار  المتلقي

 للنفس بالقول أو الفعل والصبر على الأذى ، والصفح عنھ ومغفرتھ أشق علیھا ، ولا سیما

 بَعْدَ انتَصَرَ وَلَمَنِ: ((الاقتصاص لا یشكّل خروجاً عن المعاییر الشرعیة ، قال تعالى  أنّ

، ولكنّھ لا یرقى إلى أفضلیة العفو التي ترتبط بأعلى  )6())سَبِیلٍ مِّن عَلَیْھِم مَا أُوْلَئِكَفَ ظُلْمِھِ

"  مراتب البرّ والتقوى ، لذا جاء الجواب مذكوراً مع الاقتصاص ، ومحذوفاً مع العفو ،

مذھب ، ولو  السامع مع أقصى تخیّلھ یذھب منھ الذھن كلّ یحذف لقصد المبالغة ، لأنّ إنّماو

                                                        

  17/138: المیزان ) 1(
  4/105: ، ومعاني القرآن  2/81: ، والمقتضب  1/453: كتاب سیبویھ : ینظر ) 2(
  43: الشورى ) 3(
   7/500: البحر المحیط : ینظر) 4(
   327/ 4: الكشاف ) 5(
  41: الشورى ) 6(
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صرّح بالجواب لوقف الذھن عند المصرّح بھ ، فلا یكون لھ ذلك الوقع ، ومن ثم لا یحسن 

  .  )1("ا بعد العلم بالسیاق تقدیر الجواب مخصوصاً إلّ

 بِھِ وَكَفَرْتُم اللَّھِ عِندِ مِنْ كَانَ إِن أَرَأَیْتُمْ قُلْ: ((ومن حذف جواب الشرط قولھ تعالى 

، )2())الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَھْدِي لَا اللَّھَ إِنَّ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَآمَنَ مِثْلِھِ عَلَى إِسْرَائِیلَ بَنِي مِّن شَاھِدٌ وَشَھِدَ

، فحذف الجواب حقّق الوصول إلى نتیجة مع حبكة ، وإن تكن  )3(أفلستم ظالمین: أي 

بسیطة ، تشكّلت من الأسلوب الحواري القائم على الجدل والمحاججة ، الذي بنى علیھ 

 الشرط ، من خلال العطف علیھ ، فاستُكمل إیصال المتلقي ، بترابط الحجج المتتالیة ، إلى

نعھم عن الاستماع لصوت الحق ، فلا حاجة ھؤلاء قد استحكم الظلم على نفوسھم ، فم أنّ

عندئذٍ لإیراد الجواب الذي لا یشكّل العلة الرئیسة التي یتوق المتلقي لسماعھا ، فعُدل عنھا ، 

         ھم لا یھتدون لأن االلهأنّ وجيء بالأصل الذي أثبت ـ ومن دون جدل وبأسلوب مؤكّد ـ

ھذه الآیة الكریمة إیقاع العرض السریع  ویلمح في. لم یوفقھم لذلك بظلمھم ) سبحانھ ( 

المتلاحق ، في ترتیب یلائم الجوّ النفسي للمتلقي ، الذي یتسم بالعناد والإصرار على الكفر 

والاستكبار ، فجاء كسر النسق الأسلوبي من خلال حذف جواب الشرط ، مفضیاً إلى التوتر 

  . ستكبارھم الذي ینسجم مع فاصلتھا التي ختمت الحوار بعلة كفرھم وا

 نَتَوَفَّیَنَّكَ أَوْ نَعِدُھُمْ الَّذِي بَعْضَ نُرِیَنَّكَ فَإِمَّا حَقٌّ اللَّھِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ: ((ومنھ قولھ تعالى 

متعلق بنتوفینّك ، أمّا جواب نُرینّك ) فإلینا یرجعون ( ، فجواب الشرط  )4())یُرْجَعُونَ فَإِلَیْنَا

في إشراك  أنّ وبعیداً عن التقدیرات ، یبدو. )5(ا علیھم مقتدرونفإنّ: فمحذوف ، تقدیره 

المتعاطفین بجواب واحد تھویلاً في التھدید والوعید ، فالعذاب المرتبط بالدنیا ، نتیجة 

الحرب ـ وإن كان شدیداً ـ غیر منظور لھ ، بالقیاس مع ما ینتظرھم من عذابٍ ألیمٍ أبديّ لا 

اب القرآني باستعمال الحذف على وفق حال المتلقي ، فجاء سیاق الخط. خلاص منھ 

                                                        

  3/183: البرھان في علوم القرآن ) 1(
  10: الأحقاف ) 2(
  3/182: ، والبرھان في علوم القرآن  4/150: تفسیر الثعالبي : ینظر ) 3(
  41: الزخرف ) 4(
  1/766: ، وتفسیر السعدي  1/651: ، وتفسیر الجلالین  4/98: الكشاف : ینظر ) 5(
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، قد تحقّق لھ الأمن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فالمخاطب الأول ، وھو الرسول 

والطمأنینة والمواساة والتسلیة وتثبیت الفؤاد ، على حین كان للمتلقي الثانوي ـ وھم 

بإحالة ذھن المتلقي إلى غیر  المشركون ـ أسلوب التھدید والوعید ، باستعمال المفاجأة

المتوقع ، إذ كان ینتظر الإشارة إلى أھوال العذاب التي رآھا في الحرب ، فتنقلھ العبارة 

. القرآنیة إلى أجواء أخرى ، مرتبطة بأصل الدعوة وھي المعاد ، وما ینتظره فیھ من أھوال

ھي التوكید الذي وقد تعزّز أسلوب التھویل بحذف جواب الشرط بأدوات لغویّة أخرى ، 

إنّ ، ونون ( رافق الجمل القرآنیة في الآیة الكریمة من بدایتھا إلى الفاصلة القرآنیة ، 

زیادة على حركیة الأفعال المضارعة التي تتنفس الزمن الحاضر ) . التوكید ، والتقدیم 

الأحداث  أنّ ، الذي ارتبط بھ الخطاب المؤكَّد إلى تخیّلستقبل ، مما یحمل المتلقي المنكروالم

  . قد وقعت 
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  الالتفات

أسلوب انمازت بھ النصوص العربیة من المستویات العلیا في أسالیبھا وفنونھا ، وھو 

من سمات العبقریة العربیة ومقدرتھا الفنیة ، وأسالیبھا البلاغیة ، وملمح دقیق من ملامح 

  . النظریة اللغویّة الحدیثة

اھتماماً كبیراً ، فمنھم من ضیق دائرتھ ، فربطھ بحركة العدول وقد أولاه البلاغیون 

ھو انصراف المتكلّم عن " في الضمائر ، بین التكلم والخطاب والغیبة وأثرھا في المعنى فـ 

المخاطبة إلى الإخبار ، وعن الإخبار إلى المخاطبة ، وما یشبھ ذلك ، ومن الالتفات 

ن وسع دائرة الالتفات إلى ــومنھم م.  )1("آخر  ن معنى یكون فیھ إلى معنىـالانصراف ع

" ... أنساق عدیدة شملت الضمائر ، ولكن تجاوزتھا إلى أشكال أخرى ، فحقیقة الالتفات 

مأخوذة من التفات الإنسان عن یمینھ وشمالھ ، فھو یقبل بوجھھ تارة كذا وتارة كذا ، وكذلك 

ى ـن صیغة إلــ؛ لأنَّھُ ینتقل فیھا م ةـن الكلام خاصـاب مـن الخطـذا النوع مـون ھـیك

رى ، كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب ، أو من خطاب غائب إلى حاضر ، أو من ــأخ

  . )2(... "إلى مستقبل ، أو من مستقبل إلى ماضٍ أو غیر ذلك  فعل ماضٍ

وبقطع النظر عن الاختلافات في مفھوم الالتفات ، وشمولیتھ وانتمائھ إلى أيّ من  

ھذه الظاھرة مرتبطة  أنّ ، فقد اتفقت الدراسات البلاغیة والأسلوبیة على )3(فنون البلاغة

بالدلالة ، وبجمالیات الأسلوب ، وأنھا تشكّل عدولاً عن الأنماط التعبیریة المألوفة ، یلفت 

قي إلى معنى على قدر كبیر من الرھافة والخفاء ، أو یدفعھ إلى البحث عنھ نتیجة نظر المتل

فانتقال منشئ الخطاب من صیغة إلى أخرى ، " للتغیّر الحادث في النسق اللغوي للخطاب ، 

یحكمھ المقصود المعنوي الذي رتّبھ منشئ الخطاب في نفسھ ، الذي جعل لإحدى  إنّما

                                                        

   7: عرب علم البدیع والبلاغة عند ال) 1(
   2/181: المثل السائر ) 2(
:         3، ع 12أسلوب الالتفات بین التراث والمعاصرة ، محمد بركات أبو علي ، المورد ، مج: ینظر ) 3(

   151ـ  134
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وعندئذٍ یصبح ... على غیرھا في تحقیق ذلك المقصد ،  الصیغ في سیاق ما رجحاناً

  .  )1("الانحراف عن النسق ھو منتج الدلالة المقصودة وحاملھا 

ربط الالتفات بالفائدة الدلالیة التي یولدھا التحوّل من سیاق إلى سیاق آخر ، ولا  إنّ

حھ بحسب حركة سیما في الضمائر، یؤدي إلى عدم ثبات التفسیر في حالة واحدة ، وانفتا

المعنى النامیة في النص ، مما ینعكس على تحریك ذھن المتلقي ، نحو استنباط المعنى 

المراد ، وحثّھ على المتابعة والتفكیر والربط بالعودة إلى أول التغییر ، ومحاولة الكشف عن 

أسراره ، فینتج عن ذلك تمكین المعنى في ذھنھ وحصول الاستجابة ، لأن الكلام عندما 

  .  )2(ینطوي على عدول معین في أسلوب مخاطبتھ المتلقي یؤدّي إلى تحریك نشاطھ وإیقاظھ

وقد اشترط في تكوّن ھذا الأسلوب أن یتحقّق اتحاد المعنى بین المنتقل عنھ والمنتقل 

إلیھ ، أي أن یكون ھناك مع كل صورة من صور الالتفات بدیل في نظام اللغة ، یقبلھ 

ومن خلال ھذا الانتقال یتحقق في ھذا الأسلوب عنصر المفاجأة ، .  )3(االسیاق ویقرّه نظامھ

، أسلوبیاً ــ یضاعف عملیة التأثیرفتغییر النمطیة التركیبیة للتشكیل النصّي ــ التي تعد منحى 

النص القرآني جعل اللغة طیّعة لھ ، تؤدي دورھا الأسلوبي سواء كانت  أنّ على الرغم من

  . یر نمطیة من أبنیة نمطیة أم غ

الذي یلفت النظر في ھذا الأسلوب في القرآن الكریم ، أنّ أغلب الآیات الكریمة  إنّ

التي جاء فیھا آیات مكیة ، والقلیل منھا مدني ، التقت مع المكیّة في موضوعاتھا التي 

عالجتھا ، وھي موضوعات تتعلّق بالعقیدة ، والدعوة إلى التوحید ونفي الشرك ، ووضع 

لعامة التي یقوم علیھا المجتمع ، وذكر قصص الأنبیاء للتذكیر والاعتبار ، وھي الأسس ا

آیات غالباً ما تكون قصیرة ذات وقع نفسي تبعث الرھبة والخشیة ، وتشعر بمعنى الجلال 

ومنھا آیات سور الحوامیم المباركة ، التي شكّل أسلوب الالتفات فیھا ظاھرة .  )4(والجبروت

                                                        

ومن ,  68: في تحلیل النص الشعري : ، وینظر  907: جمالیات الالتفات ، قراءة جدیدة لتراثنا النقدي ) 1(
  93: القرآني  أسالیب التعبیر

  11) : أطروحة دكتوراه ( ، والالتفات في القرآن الكریم ،  69: الأصول المعرفیة لنظریة التلقي : ینظر ) 2(
  38: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة : ینظر ) 3(
  149ـ  148) : بحث ( أسلوب الالتفات بین التراث والمعاصرة : ینظر ) 4(
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على توظیف الضمائر في تشكیل إشارة إبلاغیة وجمالیة في آن واحد ، اعتمدت في الأساس 

مستمدة من أھمیة المرجعیة الضمیریة في حقول الدلالة القرآنیة ، وعلاقتھا بالتحول من 

سیاق إلى آخر في إكمال حالتي التوقع وعدم التوقع ، وبذلك یصل الخطاب القرآني إلى قمة 

وأبرز أشكال التحول الضمیري . اصد والتكالیف الشرعیة العملیة الإبلاغیة ، لإیصال المق

التي رصدناھا في ھذه السور الكریمة ، ترتبط بسیاق الغیبة والانتقال منھا وإلیھا ، والأكثر 

 رَأَوْا لَمَّا إِیمَانُھُمْ یَنفَعُھُمْ یَكُ فَلَمْ: ((ومنھ قولھ تعالى . اتساعاً فیھا التحوّل من التكلّم باتجاھھا 

، فالصورة الالتفاتیة في  )1())الْكَافِرُونَ ھُنَالِكَ وَخَسِرَ عِبَادِهِ فِي خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّھِ سُنَّتَ سَنَابَأْ

) بأسنا(الآیة الكریمة تشكّلت من البنیة السطحیة المرتبطة بشكل التركیب المتحول من التكلم 

، وھذا التحوّل ھو ) سبحانھ ( االله ، في إطار المحال إلیھ نفسھ ، ) عباده ( إلى الغیبة 

منھج لغويّ یعتمد على رصد البناء الشكلي للصیاغة ، وما " الأساس في التحلیل الذي ھو 

وأول ما یلفت النظر في ھذه الصورة .  )2("فیھ من إجراءات ساعدت على إنتاج الدلالة 

المتلقي ، وھو حتمیة وحدانیة المحال إلیھ ، وھو ما یحقّق تمكین المعنى الأساس في ذھن 

العذاب وشدتھ ، لأنھ مرتبط بمرجعیة واحدة ، وھو االله الذي أنكروا توحیده ، ولم یعترفوا 

وھذا التوحّد في المشار إلیھ تحقّق مع اختلاف الضمائر ، مما أدّى ) . سبحانھ ( بإلوھیتھ 

أكثر من  تراكم وتكثیف بتعدد الأصوات ، وسیغدو النص حواراً یقام بین" إلى حدوث 

  . )3("صوت 

، )نا(التحوّل من سیاق التكلیم  أمّا فیما یخص أساس الالتفات في الآیة الكریمة ، وھو 

، فقد أحدث إغناءً للبناء التركیبي ، كثّّـف صورة التھدید ) ھاء الغائب ( إلى سیاق الغیبة 

جلّ ( مختص باالله والوعید ، بإضافة البأس إلى ضمیر التكلّم الدال على العظمة ، فھو بأس 

وقد تناسق ذلك مع ثبوت تحقّق الوقوع الذي أفاده . ، لا یشابھھ ولا یماثلھ بأس ) وعلى 

، ومن ثم حدوث التحوّل إلى صیغة الغیبة مع إضافة العباد إلى ) رأوا ( الفعل الماضي 

م ، على الرغم من إنكارھ) سبحانھ ( ضمیر الغائب ، للإشارة إلى تخصیص العبودیة الله 

                                                        

  85: غافر ) 1(
   62: أسلوبیة الروایة ) 2(
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وكفرھم بھا ، فالمعبود الذي أنكروه وكفروا بھ ھو المستحق وحده للعبادة ، وھو القریب 

ـ تتحدث عن نفسھا بضمیر الغیبة ، فتمحوا المسافة بین ) االله سبحانھ ( منھم ، فأنا المتكلم ـ 

محواً مذھلاً ، تتكشف عن حضورھا من خلال ) العباد ( ذاتھ الفاعلة والذات المفعولة 

  .  )1(ةالغیب

إنّ تلوّن الخطاب من ضمیر التكلّم مع البأس ، إلى ضمیر الغائب مع العبودیة ، قد 

یكشف قصدیة تغییر الخطاب تبعاً لتغییر الاتجاه النفسي للمتلقي ، ومقتضى الحال ، وھو 

دیدن أسلوب الالتفات ، فعندما كان الحدیث عن البأس الذي لا ینفع معھ الإیمان مرتبطاً 

أولئك الذین رأوه وأیقنوا عدم الخلاص منھ ، جاء بصیغة التكلّم لیتناسق مع ھول بحال 

الموقف الذي ھم فیھ ، وكأن الغضب الإلھي محیط بھم ، فلا خلاص لھم منھ ، وعند 

الانتقال إلى صیغة الغیبة ، كان الخطاب عاماً یشملھم ویشمل غیرھم ، فینسجم الغائب مع 

سنة االله ، وبذلك یكون سیاق التحوّل قد خضع لعملیات الاختیار ، فتتحقق شمولیة . الغائبین 

محصلة " من جانب مرسل الخطاب لتعدیل الدلالة ، وھي عملیة تتعلق بالأسلوب ، لأنھ 

  .  )2("مجموعة من الاختیارات المقصودة من بین عناصر اللغة القابلة للتبادل 

 كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَیْلَةٍ فِي أَنزَلْنَاهُ إِنَّا: ((وفي ھذا النسق من الالتفات یطالعنا قولھ تعالى 

 إِنَّھُ رَّبِّكَ مِّن رَحْمَةً مُرْسِلِینَ كُنَّا إِنَّا عِندِنَا مِّنْ أَمْراً حَكِیمٍ أَمْرٍ كُلُّ یُفْرَقُ فِیھَا مُنذِرِینَ

ن سیاق ــي النص القرآني الكریم مــالالتفاتیة فد تشكّلت الصورة ــ، فق )3())الْعَلِیمُ السَّمِیعُ ھُوَ

    ظ الربّ مضافاً إلى الضمیر ــــیاق الغیبة ، لفـــ، وس) إنّا ، أنزلناه ، كنّا ، عندنا ( التكلم 

، وكان السیاق النمطي یفترض أن ) إنھ ھو ( ، وضمیر الغیبة العائد علیھ سبحانھ ) ربّك ( 

یع العلیم ، ولكن عدل الخطاب القرآني إلى إشباع السیاق رحمةً منا إني أنا السم: یقول 

بحركة التحوّل الضمائري ، لإحداث مخالفة سطحیة ، أدت إلى تلوین الصورة بقصد التأثیر 

                                                        

   48ـ  47: النص القرآني من الجملة إلى العالم : ینظر ) 1(
   102: علم الأسلوب ، مبادئھ وإجراءاتھ ) 2(
  6ـ  3: الدخان ) 3(
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  ولو كان أسلوب القول على نھج واحد ، لم یكن لھ ھذا الوقع " في المتلقي وجذب انتباھھ ، 

  .  )1("وھذا التأثیر 

التكلّم في الصورة الأولى ینبئ عن عظیم ما أنزل ، وعظیم اللیلة  استعمال سیاق إنّ

التي أنزِل فیھا ، لذا كانت الأفعال المعبّرة عن حركة الإنزال وما یرتبط بھا ، من إنذار 

وتدبیر ، مسندة إلى ضمیر التكلّم الدال على العظمة ، ومن ثم یتحوّل الخطاب إلى سیاق 

وفیھ .  )2(النبي ، وأن عظیم ما أنزل یرتبط بعظمة المنزل علیھالغیبة ، لیؤشر إلى العنایة ب

ھ أنّ تشریفاً وتكریماً ، على )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( تخصیص للخطاب بالرسول 

ربّك ، وأنت مبعوث رحمةً للعالمین ، مما یقتضي أن یرسل الرحمة ، فجيء بلفظ ) سبحانھ(

  . )3(ة على المربوبینالربوبیة لیؤذن بأن الربوبیة تقتضي الرحم

تعدد الضمائر في الآیة الكریمة بمرجعیة واحدة ، لھ أثر أسلوبي مضاعف ، یسمیھ  إنّ

، لھ دور وظیفي على مستوى التركیب ، یخرق رتابة العناصر  )4(ابن الأثیر الالتفات مراراً

التركیبیة ، فیؤدي إلى بلاغة الخطاب ، بالحدّ من ظاھرة التكرار في الخطاب ، زیادة على 

  . القیمة الجمالیة التي یضفیھا على النص 

م دّ التحول من ضمیر التكلم إلى الاسـذا النسق على سبیل عـي ھـد یكون الالتفات فـوق

 لَھُمْ وَجَعَلْنَا فِیھِ مَّكَّنَّاكُمْ إِن فِیمَا مَكَّنَّاھُمْ وَلَقَدْ: ((الظاھر التفاتاً إلى الغیبة ، ومنھ قولھ تعالى 

 اكَانُو إِذْ شَيْءٍ مِّن أَفْئِدَتُھُم وَلَا أَبْصَارُھُمْ وَلَا سَمْعُھُمْ عَنْھُمْ أَغْنَى فَمَا وَأَفْئِدَةً وَأَبْصَاراً سَمْعاً

: و ـ، فالسیاق النمطي للآیة ھ )5())یَسْتَھْزِئُون بِھِ كَانُوا مَّا بِھِم وَحَاقَ اللَّھِ بِآیَاتِ یَجْحَدُونَ

، فكان )لفظ الجلالة ( یجحدون بآیاتنا ، فعدل عنھ إلى خطاب الغیبة باستعمال الاسم الظاھر 

، مكناكم ،  مكنّاھم (، في ) نا  (طرف الصورة الالتفاتیة الأول یتمثّل بسیاق التكلّم بالضمیر 

، لیدركوا  لـي التمكین والجعـم االله فـن الصورة نِعَـ، ونرصد في ھذا الطرف م) وجعلنا 
                                                        

   433: المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ) 1(
  18/232: المیزان : ینظر ) 2(
  159ـ  25/158: ، وروح المعاني  2/229: الإتقان في علوم القرآن : ینظر ) 3(
، وعزف على وتر  107ـ  106:  أسلوبیة لشعر سامي مھدي دراسة، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر ) 4(

   201: النص الشعري 
   26: الأحقاف ) 5(
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ویسمعوا ویستجیبوا لآیات التوحید ، وھي نِعَم وآیات عظیمة ، استوجب تعظیمھا إسنادھا 

طاب إلى سیاق الغیبة إلى الضمیر الدال على العظمة ، ولكنّھم جحدوا بھا ، فانتقل الخ

بإظھار لفظ الجلالة مضافاً إلى ھذه الآیات ، لیضفي علیھا عظمة وتقدیساً بتخصیصھا على 

لتربیة المھابة وإدخال الروعة " ، ) سبحانھ ( سبیل الملك الله ، بإضافتھا إلیھ بلفظ جلالتھ 

فحقّق ھذا التحوّل مدى جرمھم بتكذیبھا والجحد بھا ، لنا ، لیتبین  )1("في قلوب السامعین 

ت تحاور مع السابق علیھا حركة في سیاق الضمائر المتكرر في الآیة ، مع بناء متتالیة ذا

، وكأنّھا أداة ربط تشدّ من وحدة النص ، وتعمل على صھر المتتالیات ، على واللاحق

  . )2(الرغم من مستویاتھ المتعددة والمتداخلة

باتجاه التكلّم ، ) الغیبة ( بالتحوّل ھذه المرّة منھا وفي سیاق الغیبة نفسھا ، ولكن 

تشكّلت صورة التفاتیة كان لھا أثر في أسلوبیة الخطاب القرآني في سور الحوامیم ، ومنھا 

 السَّمَاء وَزَیَّنَّا أَمْرَھَا سَمَاء كُلِّ فِي وَأَوْحَى یَوْمَیْنِ فِي سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاھُنَّ: ((قولھ تعالى 

، وموضع الالتفات ھو التحول إلى ) 3))(الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِكَ وَحِفْظاً بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا

فقضاھنّ ( ، بعد أن كان الكلام منساباً بمتوالیة ضمائریة بصورة الغیبة ) زیّنا ( سیاق التكلم 

إن ھذه المتوالیة الطویلة نسبیاً . ، في ھذه الآیة الكریمة ، وفي الآیات السابقة لھا) ـ وأوحى 

ھا أنّ التي استقرت على استعمال ضمیر الغائب جعلت المتلقي یتوقع استمرارھا ، ولا سیما

تحوّلت إلى سبیكة متلاحمة العناصر بضمائر الفاعل المستترة ، التي ارتبطت بأفعال القدرة 

 أَئِنَّكُمْ قُلْ: ((العدم قال تعالى التي تذھل ذھن المتلقي العاجز أمامھا ، فھي أفعال وجود من 

 فِیھَا وَجَعَلَ  الْعَالَمِینَ رَبُّ ذَلِكَ أَندَاداً لَھُ وَتَجْعَلُونَ یَوْمَیْنِ فِي الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ

 اسْتَوَى ثُمَّ  لِّلسَّائِلِینَ سَوَاء أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ فِي أَقْوَاتَھَا فِیھَا وَقَدَّرَ فِیھَا وَبَارَكَ فَوْقِھَا مِن رَوَاسِيَ

، )4( ))طَائِعِینَ أَتَیْنَا قَالَتَا كَرْھاً أَوْ طَوْعاً اِئْتِیَا وَلِلْأَرْضِ لَھَا فَقَالَ دُخَانٌ وَھِيَ السَّمَاء إِلَى

ارنة فیفاجئھ الخطاب القرآني بالتحوّل إلى سیاق التكلم ، ولكن مع فعل ھو أقل إعجازا بالمق

                                                        

  3/94: روح المعاني ) 1(
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أعظم من خلق ) السماوات والأرض وما فیھما ( أنّ خلق الكلّ  شكّ فيمع ما سبقھ ، فلا 

كین بؤرة المعنى الرئیسة ، مما أدّى إلى تفعیل عملیة التلقي ، وتم) نجوم السماء ( الجزء 

ھذه الأفعال دالة على قدرة فاعلھا ، وعلى توحده في ھذه القدرة ، مما  أنّ ، وھيفي ذھنھ

یستوجب الامتثال إلى أمر توحیده وعبادتھ ، لا الكفر بھ ، لذا بدأت ھذه الآیات باستفھام 

 وفي الصورة الالتفاتیة نكتة أخرى لا)) . الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ(( التعجب

الخطاب عندما ارتبط بأفعال خارجة عن الزمن الذي  أنّ تقلّ أھمیة وجمالاً عما ذُكر ، وھي

یدركھ المتلقي ـ فھي غیبیّة بالنسبة إلیھ ـ كان ضمیر الغائب یتسق مع حال المتلقي ، فغیبة 

وعندما یصل الكلام إلى السماء التي یتجدّد فیھا . الضمیر تتسق مع غیبیّتھا بالنسبة إلیھ 

ظھور النجوم في كلّ لیلة ، وكأنّھا تخلق من جدید ، یكون المتلقي أكثر تفاعلاً معھا ، 

العقل مرتبط بالحسّیات متفاعل معھا ، لذا كان التحوّل في الصورة الالتفاتیة  أنّ وبخاصة

ھذا التزیین كان نھایة  أنّ زیادة على) . زیّنا ( إلى ضمیر التكلّم الدال على العظمة في 

التي ساقھا الخطاب لإثبات التوحید الأفعالي ، فعدل إلى سیاق التكلّم بنون العظمة  الحجج

ھا لیست في أنّ طائفة اعتقدت في النجوم أنّ ، ولا سیّما)1(للاھتمام ولمزید من العنایة بالأمر

السماء الدنیا ، ولیست حفظاً ولا رجوماً ، فكان التعظیم بإسنادھا إلى نون العظمة یرتبط 

  .  )2(یت الاعتقاد وتكذیب ھذه الفرقةبتثب

 الْمَاء عَلَیْھَا أَنزَلْنَا فَإِذَا خَاشِعَةً الْأَرْضَ تَرَى أَنَّكَ آیَاتِھِ وَمِنْ: ((ومن ذلك قولھ تعالى 

، فالآیة الكریمة  )3())قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى إِنَّھُ الْمَوْتَى لَمُحْیِي أَحْیَاھَا الَّذِي إِنَّ وَرَبَتْ اھْتَزَّتْ

في سیاق إثبات أصل عقدي أنكره الذین كفروا وھو المعاد ، فجاء الخطاب محاججاً بأسلوب 

كالناسك المتعبّد الخاشع ، یسوده جلال وھیبة ، وھذا یعطي الأرض " التصویر ، فالأرض 

للفظة ، إنّ قوة التصویر عن طریق التجسید الحسّي الذي تقوم بھ ھذه ا. صفة التذلل لربّھا 

ھذا الخشوع والسكون سرعان ما یتحولان إلى . تضع الصورة مجسّمة أمام العین الباصرة 

إنّ ھاتین ) . اھتزت وربت ( حركة مثیرة تھزّ النفس ، وھذا التحویل تم عن طریق 

                                                        

  24/487: ، وروح المعاني  8/7: تفسیر أبي السعود : ینظر ) 1(
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اللفظتین تعرضان صورة حیة عن الأرض ، بعد أن كانت ھامدة میتة ، فینبعث فیھا نفس 

  .  )1("مخیلة ، لتدرك دقة ھذا التصویر الحركي وأبعاده الحیاة ، وتھتز ال

إنّ ھذه الصورة المجسّدة تواشجت مع الصورة الالتفاتیة المتشكّلة من التحول إلى 

، الذي تناسق ) ومن آیاتھ ( ، بعد أن كان السیاق في إطار الغیبة ) أنزلنا ( ضمیر التكلم في 

ث الحیاة یعني انعدام الحیاة ، وبحضور مع غیاب الحیاة عن الأرض ، وكأن غیاب باع

لطفھ وقدرتھ المتجسّد بحضور ضمیره المشیر إلیھ ، على سبیل التعظیم ، في الطرف 

، تنبعث الحیاة في الأرض المیتة ) التكلم ( الآخر من الصورة الالتفاتیة المُتحوّل إلیھا 

فالصورة . یوم الحساب مشیرة إلى قدرتھ على إحیاء الأجساد المیتة ، ومن ثم إبرازھا ل

ن المتلقي ، وھذا المعنى أصل ـي ذھـنى فـي تمكین المعـالالتفاتیة یكون لھا الأثر الكبیر ف

رة غیبیة ، لذا عمد ـو فكـن أساس من أركان الإیمان ، وھـول الدین ، وركـن أصـم

ل مع ـالتعام أنّ" ي المتلقي ، لـ ـوب الالتفات الضمائري للتأثیر فـرآني إلى أسلـطاب القـالخ

منطقة الضمائر ، بكلّ تشكیلاتھا المتعددة ، ووظائفھا المختلفة ، یدفع المتلقي إلى حركة 

، ولا سیّما إذا كانت الانتقالات المتعدّدة للضمائر مرتبطة بمرجعٍ واحد ، إذ )2("إیجابیة 

  .  )3(تكسب النص عمقاً وكثافة في أكثر من مستوى

 فَلَا كَفَرُوا الَّذِینَ إِلَّا اللَّھِ آیَاتِ فِي یُجَادِلُ مَا: ((قولھ تعالى وفي السیاق نفسھ یطالعنا 

 أُمَّةٍ كُلُّ وَھَمَّتْ بَعْدِھِمْ مِن وَالْأَحْزَابُ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَھُمْ كَذَّبَتْ الْبِلَادِ فِي تَقَلُّبُھُمْ یَغْرُرْكَ

، إذ  )4())عِقَابِ كَانَ فَكَیْفَ فَأَخَذْتُھُمْ الْحَقَّ بِھِ لِیُدْحِضُوا بِالْبَاطِلِ وَجَادَلُوا لِیَأْخُذُوهُ بِرَسُولِھِمْ

ن ـیاق الغیبة المتمثّل بالحدیث عـھا الأول سـي الآیة الكریمة صورة التفاتیة ، طرفـتشكّلت ف

ي ـھذه الصورة بحصر المجادلة لدفع الحقّ بالباطل ـ وـن رسولھ ، وقد بدأت ھـآیات االله وع

روا على سبیل رسوخ الكفر في قلوبھم ، فلا یُرجى زوالھ ، ـالمجادلة المذمومة ـ بالذین كف

وعزّز صورة الإصرار على الكفر بذكر الأقوام الذین سبقوا بالإصرار علیھ ، والتكذیب 

                                                        

  84: الالتفات في القرآن الكریم : ، وینظر  89: الإعجاز الفني في القرآن ) 1(
  144: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث ) 2(
   109ـ  108:  دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي، أسلوبیة البناء الشعري : ینظر ) 3(
  5ـ  4: غافر ) 4(
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ومھد ھذا الذكر للتحوّل إلى الطرف الثاني من الصورة . وإیذاء الأنبیاء ، فحلّ بھم العقاب 

، فتحقّق الإخلال بعنصر التوقع ، الذي خرج عن مساره المتشكّل في )التكلم ( لتفاتیة الا

    ذھن المتلقي ، فكانت المفاجأة التي أضافت عمقاً إلى الدلالة ، وساعدت على تكثیف 

أمرھم في ھذا الطغیان والاستكبار إلى االله  أنّ والنكتة فیھ الإشارة إلى" المعنى وتمكینھ ، 

فصبّ علیھم ربّك سوط : لا یدخل بینھ وبینھم أحد بنصرة أو شفاعة ، كما قال وحده ، 

الصورة الالتفاتیة بطرفھا الثاني قد ارتبطت  أنّ ، زیادة على )1("عذاب إن ربّك لبالمرصاد 

بفعل الأخذ ، الذي أسند إلى ضمیر التكلّم تعظیماً لأمر العقاب ، لأن من ینزل بھ یصیر 

  .  )2(كالمأخوذ المأسور الذي لا یقدر على التخلّص

أمّا سیاق الغیبة ـ ولكن باتجاه الخطاب ـ فھو متسع في لغة العرب بعامة ، وفي القرآن 

خصوصیة كلام االله تعالى في تشكیل ھذا النوع من  أنّ ، ویرى ابن جني)3(كریم بخاصةال

الالتفات تتجاوز الاتساع والتصرّف ، بل ھي لأمر أعلى وأھم من ذلك ، یتمثّل في بیان 

وھو ما یتسق مع النظرة اللغویة الحدیثة لدور الصورة الالتفاتیة في . )4(معانٍ دقیقة

تبادل الخواص " إنتاج الدلالة ، فعملیة تبادل الضمائر تؤدي إلى  النصوص الإبداعیة في

الدلالیة فیما بینھا ، في نقط محدّدة ، یمكن أن یضیف عمقاً إلى الدلالة ، ویساعدنا على 

  .  )5("تكثیف البنیة الجمالیة المستترة وراءھا 

 رَسُولٌ جَاءھُمْ وَقَدْ رَىالذِّكْ لَھُمُ أَنَّى: ((ومما جاء منھ في سور الحوامیم قولھ تعالى 

،  )6())عَائِدُونَ إِنَّكُمْ قَلِیلاً الْعَذَابِ كَاشِفُو إِنَّا  مَّجْنُونٌ مُعَلَّمٌ وَقَالُوا عَنْھُ تَوَلَّوْا ثُمَّ مُّبِینٌ 

فتشكلت الصورة الالتفاتیة في الآیة الكریمة من سیاق الغیبة ، الذي یمثّل الطرف الأول 

للصورة الالتفاتیة ، وقد تضمّن وصفاً لسلوكھم المنكر ، ابتدأ باستفھام إنكاريّ یرسّخ مفھوم 

إصرارھم على الكفر ، وقد اتسق خطاب الغیبة مع ھذه الأوصاف ، وكأن الخطاب یرتفع 

                                                        

  17/133: المیزان ) 1(
  7/162: التفسیر الكبیر : ینظر ) 2(
   1/117: الأمالي الشجریة : ینظر ) 3(
   1/146: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا : ینظر ) 4(
   33: ، والالتفات في القرآن الكریم  181: جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم ) 5(
  15ـ  13: الدخان ) 6(
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ا بصورة الغائبین ، احتقاراً وترسیخاً لبعدھم عن التذكیر وعن المذكِّر الحاضر م إلّعن ذكرھ

ثم ینتقل الخطاب إلى الطرف الثاني من الصورة الالتفاتیة ، وھو . بصفتھ الرسالیة المبلّغة 

ل إنّ وباسم الفاعل الدا( المؤكَّد بالجملة الاسمیة المؤكَّدة بـ ) كم عائدون إنّ( سیاق الخطاب 

، لیشیر إلى استحقاقھم التبلیغ بعودتھم إلى العذاب ، فھو خطاب من مرسل ) على الثبوت 

وخطاب الغیبة . أصبح واقعاً ، وصرت أخاطبكم فیھ ومتلقٍ یسمع ، وكأنّ ما كنتم تنكرونھ

التي أنكروھا ، لذا كان ) المعاد ( لا یصلح ما دام الكلام في سیاق إثبات الحقیقة الغیبیّة 

وبھذا حدث جمع للغیبة والحضور ضمن نسق نصي . ل إلى صورة الخطاب المباشر العدو

واحد ، إذ تحرّك النصّ أولاً متحدثاً عن غائبین ، وعن علاقة ھؤلاء الغائبین بمرشدھم ، ثم 

انتقل أخیراً إلى التحدّث عن حاضرین ، ومع ھذه الانتقالة من الخفاء إلى الظھور یتعمق 

العدول في استعمال الضمائر برنامج أسلوبي "  ھلھ الآخرون ، لأنّفھم المتلقي بالذي ج

یخطط لھ المرسل ، ولیس مصادفة لغویّة مجانیة ، لذلك ینبغي رصد كل التبدلات الطارئة 

في ..على مسیرة الضمائر ، ومعرفة قدرتھا على التوصیل والتعبیر ، ومدى نجاحھا 

  . )1("الوصول إلى الأھداف المرسومة لھا 

 الْأَنفُسُ تَشْتَھِیھِ مَا وَفِیھَا وَأَكْوَابٍ ذَھَبٍ مِّن بِصِحَافٍ عَلَیْھِم یُطَافُ: ((نھ قولھ تعالى وم

، إذ  )2())تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا أُورِثْتُمُوھَا الَّتِي الْجَنَّةُ وَتِلْكَ  خَالِدُونَ فِیھَا وَأَنتُمْ الْأَعْیُنُ وَتَلَذُّ

، )وانتم ( إلى الخطاب ) علیھم (  انتقل أسلوب الخطاب القرآني في الآیة الكریمة من الغیبة

حوّل دقیق في دلالة النص ھ یومئ إلى تویبدو جلیاً لمن ینعم النظر في ھذا التحوّل أنّ

ب الخطا إذ إنّ،  )3(، فالتحوّل في البناء الشكلي للصیاغة ساعد على إنتاج الدلالةالقرآني

، كان یشیر إلى مفرداتٍ من نعیم ) الغیبة ( القرآني في الطرف الأول من الصورة الالتفاتیة 

 تَشْتَھِیھِ مَا وَفِیھَا: ((الجنّة أعدھا االله للمتقین ، ومع عظمتھا التي أشار إلیھا قولھ تعالى 

ومسموع ، أي یتكامل فیھا جمیع المشتھیات النفسانیة ، من مذوق ومشموم )) الْأَنفُسُ 

                                                        

دراسة أسلوبیة لشعر ، أسلوبیة البناء الشعري : ، وینظر  20) : بحث ( تبادل الضمائر وطاقتھ التعبیریة ) 1(
   106:  سامي مھدي

  72ـ  71: الزخرف ) 2(
  142: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث : ینظر ) 3(
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وملموس ، مما یتشارك فیھ الإنسان وعامة الحیوان ، وما یختص بھ الإنسان من لذّة النظر 

 أنّ ا، إلّ )1(من جمال وزینة ، وفي ھذین القسمین تنحصر اللذائذ النفسانیة) وتلذ الأعین ( 

فإنّ كلّ نعیم زائل " الخشیة من زوالھا قد تقلق النفوس التي جرّبت زوال النعیم الدنیوي ، 

، لذا انتقل الكلام إلى الطرف  )2("موجب لكلفة الحفظ ، وخوف الزوال ، ومستعقب للتحسّر 

، لیمحو كلّ قلقٍ وخشیة ، ویُتم اللذّة ) الخطاب المباشر ( الثاني من الصورة الالتفاتیة 

لروحیة بالتبشیر بالخلود ، وھنا یؤدي الالتفات الضمیري وظیفتھ الأساس التي تتصل في ا

أحد وجوھھا بالاستجابة ، وھي تمكین المعنى في ذات المتلقي ، من خلال خلق أشكال فنیة 

إنّ التبشیر بالخلود الذي اختص بھ الخطاب القرآني في . )3(من تغییرات البنیة اللسانیة

تیة ، الذي جاء مؤكّداً بدلالة الجملة الاسمیة على الثبوت ، یمثّل أعلى صورتھ الالتفا

ادم اللذات في الحیاة الدنیا ، فجاء الخطاب المباشر الذي ـوت كان ھـات اللذّة ، لأن المـدرج

إخبار ووعد وتبشیر بالخلود ، ولھم في العلم بھ من اللذّة الروحیة ما لا یقاس بغیره ، " و ـھ

كما یؤشّر ھذا الالتفات إلى وجھ آخر من تمام اللذّة والنعیم ، وھو .  )4("قدر ولا یُقدر ب

، أو خطاب ملائكتھ ، الذي یمثّل أعلى درجات لذة ) سبحانھ ( الأنس بالخطاب ، خطاب االله 

إِنَّ الَّذِینَ : (( المؤمنین ، وبخاصة أنّ الخطاب القرآني ھدّد بھ المنحرفین ، قال تعالى 

لَا یَنْظُرُ بِعَھْدِ اللَّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَھُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ وَ یَشْتَرُونَ

ب ة دفع الوحشة بالخطاومن تمام اللذّ. )5( )) إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

  . المباشر الذي یدخل الاطمئنان قلب المخاطب 

الغیبة ـ ولكن بالالتفات إلیھا من الخطاب ـ تطالعنا آخر صور الالتفات في وفي سیاق 

 لَا وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالنَّھَارُ اللَّیْلُ آیَاتِھِ وَمِنْ: ((تعالى  سور الحوامیم ، فنقف عند قولھ

 اسْتَكْبَرُوا فَإِنِ تَعْبُدُونَ  إِیَّاهُ كُنتُمْ إِن خَلَقَھُنَّ الَّذِي لِلَّھِ وَاسْجُدُوا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّمْسِ تَسْجُدُوا

                                                        

  18/226: المیزان : ینظر ) 1(
  6/407: التفسیر الصافي ) 2(
  63ـ  61: ل المعرفیة لنظریة التلقي الأصو: ینظر ) 3(
  18/227: المیزان ) 4(
  77: آل عمران ) 5(
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، إذ یبرّز لنا النص القرآني  )1())یَسْأَمُونَ لَا وَھُمْ وَالنَّھَارِ بِاللَّیْلِ لَھُ یُسَبِّحُونَ رَبِّكَ عِندَ فَالَّذِینَ

الصورة الالتفاتیة ، الأول سیاق الخطاب الذي ارتبط بتبیان أصل من  سیاقین یمثلان طرفي

أصول الدین ، وھو توحید العبادة ، الذي یشكّل مرتبة من مراتب التوحید ، وھو ضرورة 

، كانوا یكفرون بھ ، فیشركون باالله بالسجود لموجودات ، ھي آیات )2(من ضرورات الدین

 لَا (، طاب المباشر ناھیاً عن ھذا الفعل المنكر تدل على قدرتھ ووحدانیتھ ، فجاء الخ

، وكلا ) اسجدوا الله ( ، آمراً بفعل عظیم یمثل أصل الأدیان ) لِلْقَمَرِ  وَلَا لِلشَّمْسِ تَسْجُدُوا

الأمرین عظیمان ، استوجبا خطاباً مباشراً ، كوّن إیحاءً قویّاً بالحضور ، حضور الباث 

القادر الغنيّ ، الذي یُوجّھ أوامر لمتلقٍ منكر ضعیف ، فینقطع السیاق منتقلاً إلى الطرف 

، لتنتقل الدلالة مع ھذه الصورة انتقالاً عجیباً یعطي ) الغیبة ( الثاني من الصورة الالتفاتیة 

یرتبط باستعمال  إنّماإشارات متعددة ، لأنّ التعدد المحتمل لدلالات الصورة الالتفاتیة ، 

التركیز على فالضمائر في النص ، التي تمثل عنصراً أساساً من مكونات البناء النصي ، 

، یتطلب من المتلقي الانفتاح الدائم مع النص ، وأن  ضمیرٍ ثم التحول إلى ضمیر مباین

یكون واعیاً بحركة المعنى النامیة فیھ ، من جرّاء الانتقال من ضمیر إلى آخر ، یرتبط معھ 

 أنّ ومنھا. )3(ھ یوحي بدلالات مختلفة تشعّھا حركة التحوّلأنّ ابأنساق قد تكون شبھ ثابتة ، إلّ

ھم على مستوى الاستجابة للأوامر الإلھیة في النھي غیابھم في الخطاب یؤشر إلى غیاب

ومنھا الإیماء إلى الافتقار والاستصغار والترفع عن . والأمر اللذین تضمنتھما الآیة الكریمة 

ولعل أبرز إیماءات . وأمره نُصحاً وإرشاداً  ھبعد نھی) سبحانھ ( خطاب من لا یستجیب الله 

فإن " تتمثّل بغنى صاحب الخطاب عن استجابتھم ، الصورة الالتفاتیة وبؤرتھا الرئیسة ، 

فدعھم وشأنھم ، فإنّ االله عزّ سلطانھ لا یعدم عابداً ... استكبروا ولم یمتثلوا ما أمروا بھ وأبو 

  . )4("ولا ساجداً بالإخلاص ، ولھ العباد المقرّبون الذین ینزھونھ باللیل والنھار عن الأنداد 

                                                        

  38ـ  37: فصلت ) 1(
  94/171: بحار الأنوار : ینظر ) 2(
  59: في تحلیل النص الشعري : ینظر ) 3(
  17/170: المیزان : ، وینظر  4/115: الكشاف ) 4(
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 مَا نَدْرِي مَّا قُلْتُم فِیھَا رَیْبَ لَا وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّھِ وَعْدَ إِنَّ قِیلَ وَإِذَا: ((ومنھ قولھ تعالى 

 كَانُوا مَّا بِھِم وَحَاقَ عَمِلُوا مَا سَیِّئَاتُ لَھُمْ وَبَدَا بِمُسْتَیْقِنِینَ نَحْنُ وَمَا ظَنّاً إِلَّا نَّظُنُّ إِن السَّاعَةُ

   ول الدین ، یتسم ـن أصـر مـن أصل آخـدث عـیة الكریمة تتح، فالآ )1())یَسْتَھْزِئُون  بِھِ

     ، وكان من الأسس الإیمانیة التي رُكِز علیھا في رسالات  )المعاد ( بالطابع الغیبي 

الأنبیاء ، فضربت الأمثال لإثباتھا ، وسیقت الأدلة الحسّیة والغیبة لحث المتلقین على 

الإیمان بھا ، فجاء الخطاب في الآیة الكریمة في أثناء الحوار والجدل ، لإثباتھ مباشراً 

، ولعل النكتة التي أبرزھا الطرف الأول ) قلتم ما ندري ما الساعة ( بالرفص والتشكیك ، 

رة الالتفاتیة ، ھي إثبات المسؤولیة الكاملة التي یتحملھا الرافضون ، من خلال من الصو

إصرارھم على الإنكار ، ھذه المسؤولیة التي یشیر إلیھا الخطاب المباشر الصادر عنھم 

أیضاً ، وكأنّھ تمھید للتحوّل إلى الجزاء المستحق نتیجة كفرھم ، الذي یُبرّزه سیاق التحوّل 

، إذ یظھر إنزالھم عن رتبة الخطاب ، مدى جرم ما ) بدا لھم ، وحاق بھم و( إلى الغیبة 

  . عملوا ، فأحاط بھم من غیر خلاص 

سیاق الغیبة ، المشیر إلیھم ، یوحي بعدم استحقاقھم رتبة الخطاب ، التي استنفذوھا  إنّ

وما عملوا ، في الحیاة الدنیا إنكاراً وكفراً ، فالغیاب على مستوى الخطاب یومئ إلى تركھم 

وحاق بھم ما كانوا " ذر ، إنّما ھو الحساب ، ـدل ولا عـلا خطاب ولا جـوقد أحاط بھم ، ف

ھ غیر نازلٍ أنّ بھ یستھزؤون ، یعني نزل بھم العذاب ، ووجب علیھم العذاب ، باستھزائھم

بحال  یرتبط ارتباطاً وثیقاً إنّماوھذا التحوّل الالتفاتي في تصویر الأحداث ، . )2("بھم 

المتلقي ، لجذب انتباھھ وترك الأثر في نفسھ ، لیزداد توتراً ودھشةً ، فیدفعھ للبحث عن سرّ 

، وفي الآیة الكریمة ـ من خلال الصورة الالتفاتیة ـ حالان للمشار إلیھم )3(ھذا التحوّل

بالضمیر ، حال متكبّرة مجادلة منكرة ، وحال أخرى ذلیلة منسیة غائبة مع حضورھا ، 

ط بھا سوءُ فعلھا ، وھذا الأسلوب في إبراز الشخصیة المتحدّث عنھا ، یُعد سمة من أحا

                                                        

  33ـ  32: الجاثیة ) 1(
  3/269: تفسیر السمرقندي ) 2(
  290: الفن القصصي في القرآن : ینظر ) 3(
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سمات الخطاب القرآني ، إذ إنّھ یُظھر الشخصیة التي یتحدث عنھا على وفق المؤثرات 

  . )1(الداخلیة والخارجیة التي تتعرض لھا

 الدُّنْیَا الْحَیَاةُ وَغَرَّتْكُمُ ھُزُواً اللَّھِ آیَاتِ اتَّخَذْتُمْ بِأَنَّكُمُ ذَلِكُم: ((وفي النسق نفسھ قولھ تعالى 

، فبعد إلقاء الحجة بالخطاب المباشر الذي )2())یُسْتَعْتَبُونَ ھُمْ وَلَا مِنْھَا یُخْرَجُونَ لَا فَالْیَوْمَ

ما یجري علیھم بسبب تكذیبھم واستھزائھم وغرورھم ، وھم واقفون في محكمة  أنّ ذكرھم

العدل الإلھي ، التي یقتضي الوقوف فیھا خطاباً ، یتبین من خلالھ جرمھم الذي استحقوا 

ینتقل الخطاب إلى . رف الأول للصورة الالتفاتیة ـد تحقّق ھذا بالطـــالعذاب بسببھ ، وق

ي للصورة الالتفاتیة ، مشیراً بغیابھم على مستوى الخطاب إلى رف الثانـي الطـالغیبة ف

جّة علیھم بالخطاب سقطوا عن رتبتھ ، وغابوا ـت الحاستحقارھم وذلتھم ، فبعد أن تمّ

والالتفات إلى الغیبة للإیذان بإسقاطھم عن رتبة الخطاب استھانة بھم أو بنقلھم " ، منسیین 

والخطاب في ھذه الآیة الآیة الكریمة جاء على . )3(" من مقام الخطابة إلى غیابة النار

 مستوى الوقوف للحساب ، على حین كان في الآیة الكریمة السابقة في الدنیا ، للإشارة إلى

  .  )4(استھزاءھم حصل في الدنیا وھم أھلھا أنّ

  

  

  

  

  

                                                        

  369: سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم : ینظر ) 1(
    35: الجاثیة ) 2(
  26/2: روح المعاني ) 3(
  25/376: التحریر والتنویر : ینظر ) 4(



 

  خلاصة 

  بأهم نتائج البحث
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  نتائج البحث أھمّ

انمازت سور الحوامیم القرآنیة بخصوصیات جامعة على مستوى الشكل والمضمون ،  ــ

القـول بعلاقتھا مع بعضھا ، وتمثّیلھا  إلىتعكسھا البنیتان الصرفیة والتركیبیة لھا ، تدفــع 

مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامیة ، تنماز بخطاب خـاص وأســـالیب لغویة معینة 

تتوافـق مع المرحـلة الفكریة التي  یمر بھا متلقي الخطاب ، وتؤشـر إلى تطــور الصراع 

إذ . رحلة المكیّة الثالثة بین الإیمان والكـفر وخصوصیة أسالیبھ اللفظیة والفكریة ، وھي الم

تعكـس ھــذه السور تطور المعاني التي أتت بھا الدعوة الإسلامیة ، وتطـور فعالیات 

وكـان  الخطـاب فیھا . الدعوة نفسھا فـي مكّة ، وكیف حصـل تلقیھا وقبولھا ورفضھا 

ل الجدل والاحتجاج على أسس متمحوراً حــول الأسس في النزاع مـع الكافرین ، حو

، من عقیـدة التوحـید ، والنبوة ، والكتاب والوحي ، والمعاد ، ومحاولة الإقناع ، الدین

 . بالترغیب والتخویف ، وبالتھدید والوعید ، وبالإرشاد والتوجیھ 

تتعلق بالأبنیة المتعددة متنوعة ، ظواھر أسلوبیة شكّلت البنیة الصرفیة في سور الحوامیم  ــ

ـ واستعمالاتھا في السیاقات المختلفة ، إذ تبیّن من عالاً أم أسماءً سواء أكانت أفـ للمفردات 

الأبنیة الصرفیة في ھذه السور المباركة لھا خصوصیة مرتبطة بالمستوى  أنّ خلال البحث

  .  الموضوعي الذي یشكّل بنیة ھذه السور 

كان للأفعال المزیدة ،  ي المبنى تعني زیادة في المعنىــالزیادة فانطلاقاً من مفھوم أنّ  ــ

المعاني الثابتة الدور البارز في السیاقات المتعددة في سور الحوامیم ، من خلال تضمّنھا 

دة الملحقة رة والمكتسبة التي تحققھا المورفیمات المقیّالمعاني المتغیّ زیادة علىدھا ، لمجرّ

 .توحي بھ  وبخاصة إذا كانت ھذه الزیادة أصواتاً لھا أثر على المعنى أو،  بھا

كثرة  أنّ ویبدو،  الصیغ الفعلیة وروداً في سور الحوامیم أكثر) أفعل ( ــ كانت صیغة 

بصفاتھ وطریقة  ةوبقوة صوت الھمزة المرتبط، أولاً تعدد معانیھا مرتبطة بعلة ورودھا 

تساوقت ھاتان المزیتان مع تعدد موضوعات سور الحوامیم وأھمیتھا ، ومع إذ نطقھ ، 

  . شخصیة المعنیة بالخطاب القرآني طبیعة ال
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في أسھمت في ورودھا ) فعّل ( إنّ معاني التدرّج والتكثیر والتوكید والمبالغة لصیغة ــ 

، كالقرآن وتنزیلھ ،  سیاقات متعددة شملت معظم الموضوعات التي عالجتھا سور الحوامیم

  . وبیان القدرة المرتبط بالتوحید ومراتبھ ، والتھدید والوعید ، وغیرھا 

القوة في أداء معنى  أبرزھامعاني عدیدة ،  تحقق) افتعل ( صیغة إنّ زیادة حرفین في  ــ

مع جاء الاستعمال القرآني في سور الحوامیم متوافقاً ف. الفعل ، والشدة والمبالغة والتكثیر 

تتسق مضامینھا مـع المعـاني البارزة الدلالات البارزة لھذه الصیغة ، وفي سیاقات متعددة ، 

والتكبّر ، والإرشاد  الجحود والكفر، و منھا سیاق التھدید والوعیدلھـذه الصیغـة ، و

 .والتوجیھ ، والتبشیر 

) استفعل ( صیغة إنّ دلالات المبالغة والتوكید التي حقّقتھا زیادة ثلاثة أحرف في  ــ

تساوقت مع السیاقات التي وردت فیھا ، إذ برزت في سیاق الاستغفار ، والطلب دعاءً 

وتضرّعاً ، والإرشاد والتوجیھ ، والتھدید والوعید ، ووصف أھوال یوم القیامة ، والترغیب 

 .  والتبشیر 

االله وحملتھا  بآیاتفتح الصراع الذي تعكسھ سور الحوامیم المباركة ، بین الحق متمثلاً  ــ

، وبین الباطل متجسّداً بالكافرین وادعاءاتھم ، فتح باباً واسعة لاستعمال الفعل ) أنبیائھ(

نكر من المتلقین ، فینعكس ھذا الإنكار في مُ) االله ( الفاعل الحقیقي  المبني للمجھول ، إذ إنّ

االله ( ن صاحب الخطاب المنكر م) المفعول ( الخطاب القرآني ، یقابلھ اھتمام بالمتلقي 

، اً وتوجیھاً ، وترغیباً وتبشیراً، یظھر في صور مختلفة ، تھدیداً ووعیداً ، وإرشاد) سبحانھ 

  . وغیر ذلك 

وعلاقتھ بالفعل ، قد أكسباه مرونة كبیرة ، صفات الاسمیة التي یتسم بھا المصدر  إنّــ 

دفعت إلى استعمالھ في مواضع عدیدة ، وفي دلالات مختلفة ، وجعلت من السھولة بمكان 

الأثر البارز في  فھ وتنوع أبنیتھكان لسعة دلالتھ وتصرّف .أن یتناغم مع السیاقات المختلفة 

 . مع تلك السیاقات متنوعة اتسقتتحقیقھ دلالات 
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كان  الثبوت والتوكید والاستغراق الزمنيما یفیده المصدر من دلالة على أنّ  شكّ فيلا  ــ

وراء تكرر ورود المصادر المجرّدة في سیاقات تقتضي إثباتاً وتوكیداً ، على الرغم من 

لذا وردت في سیاق إثبات . عدم الاستفادة من معاني حروف الزیادة التي تجرّدت منھا 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من أدلة التوحید ، وفي سیاق تثبیت الرسول  القدرة الإلھیة دلیلاً

ومن معھ ، وفي سیاق تعظیم الحدث ، كعبادة الملائكة من دون االله ، واتباع الھوى ، وفي 

سیاق التھدید والوعید بحتمیة الوقوف للحساب ، والترغیب والتبشیر بحتمیة قبول الطاعات 

 .والتجاوز عن السیئات 

 لأنّدلالتھا الوضعیة السابقة دلالات حروف الزیادة ،  إلىأمّا المصادر المزیدة فأضیف  ــ

روف زائدة تحمل حد أن تكون فیھ الأصل في البناء الدال على معنى زائد على بنائھ المجرّ

لذا وردت ھذه المصادر في سیاقات تقتضي .  ھذه الدلالة ، علاوة على دلالتھ المعجمیة

وانتھاء الغایة إثباتاً وتوكیداً ، زیادة على الدلالات المستفادة من زیادتھا كالتكثیر والمبالغة 

 . والعدد والتدرج والتكثیر 

جعلتھ عنصراً لغویاً مھماً في الاستعمال لاسم الفاعل الاسمیة والفعلیة  تمیزاإنّ الم ــ

ور الحوامیم ، وأبرز ھذه المیزات الجمع بین دلالتین ، دلالة الذات الاسمیة ، سفي القرآني 

وھو بھذا یمثل تكثیفاً  على وجھ نسبة ذلك الحدث إلى تلك الذات ،، ودلالة الحدث الفعلیة 

زیادة على ما تضفیھ ھذه السمة ـ أي الفعلیة .  تعدد الألفاظاً یغني عن وإیجازاً لغویّ دلالیاً ،

لذا كان لافتاً للنظر . یة ـ من الجمع بین دلالتي التجدد والثبوت وعدم تناقضھما والاسم

وروده في سیاقات تقتضي الجمع بین ھذه المعاني ، كوصف سلوك الكافرین وأحوالھم في 

  . الدنیا والآخرة ، وفي إثبات القدرة الإلھیة ، وحتمیة المعاد ، وغیرھا 

 محدودیة وراء تقف المبالغة أبنیة في دالمجرّ الحدث إلى المضافة الدلالات أنّ یبدوــ 

 ورـالس ذهـھ لأنّ ، المشبھة والصفة الفاعل اسم عـم بالقیاس الحوامیم سور يـف استعمالھا

 التي والغیبیة دیةـالعق وعاتـالموض يـف سیما ولا ، یدهـوتأك طابھاـخ بثبوت ازنمت المباركة

 نىـمع فیھا دثـالح یشارك التي الألفاظ مالـاستع ضـینخفلذا  ، فیھا اسیةـالأس البنیة لكّـتش
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.  نسبیاً)  المعنى(  الحدث على تھاـدلال فـضع إلى ؤديـی ھلأنّ ، المبالغة كأبنیة ، آخر

وكان  . أبنیتھا لاختلاف تبعاً المعنى في المبالغة قوة درجة في اختلافھا ذلك على والدلیل

 وامیمـالح ورـس يـف فیـھ ظاھـرة بارزة المبالغة أبنیة مالـل استعـمثّ ذيـال الوحید السیاق

) سبحانھ( االله وحدانیة لإنكاره والتھدید التعنیف خطاب المستحق الإنسان حال وصف سیاق

 ، المباركة السور ھذه خطاب من الأكبر النصیب لھ كان الذي وھو ، وأحكامھ وشرائعھ

 الصفات ھذه نتمكّ معنى قحقّ قد السیاق ھذا في المبالغة صیغ باستعمال الإلحاح أنّ ویبدو

 خطاب استحق لذا ، والمبالغة التكثیر وجھ على منھ صدرت إذ ، بھ سھاوتلبّ موصوفھا من

 . والتھدید التعنیف

 في طرحت التي الموضوعات مع تناسب الصفة المشبھة  من المستفاد والثبوت الدوام إنّــ 

 موضوعةفي  وبخاصة ، استعمالھ كثر بارزاً لغویاً عنصراً كانت، لذا  سور الحوامیم

 أو منكراً المتلقي كان إذا سیما ولا ، الخطاب في وتأكیداً ثباتاً تقتضي إذ ، والغیب العقیدة

ذا وردت في سیاق إثبات صفات ل.  الحوامیم سور خطاب في الشائع وھو ، الذھن خالي

 من كبیر بقدر الصفة ثبوت فیدھا ت، لأنّ) فعیل ( ، وأكثر ما ورد منھا ما جاء على زنة االله

 .  والاستمرار الدوام

دراسة البنیة التركیبیة فـي سور الحوامیم القرآنیة كشفت لنا الترابط الوثیق بین أشكال  إنّ ــ

التراكیب النحـویّة المستعملة والسیاق من جھة ، وبینھما وبین المتلقي من جھة أخرى ، لذا 

 أنّ كما. وجد البحث أنّ أنماطاً تركیبیة خاصة مرتبطة بسیاقات معینة ، وبمتلقي معیّن

لمفردات في الأشكال التركیبیة تتسق مع الموضوعات الأساسیة التي تشكّل بنیة ھذه حركة ا

  . السور المباركة 

وجد البحث في آیات ھذه السور الكریمة أنّ الجملتین الفعلیة والاسمیة قد استعملا في ــ 

ففي . سیاقات شكّلت خصوصیة لافتة لكلّ منھما ، انطلاقاً من دلالتھما على التجدد والثبوت 

التعبیر عن ھذه الحقیقة  ھاتین الجملتین قد تبادلتا أنّ وجد البحث، موضوعة التوحید 

، فعلى صعید توحید الذات المقدسة وتوحید الصفات ، كانت الجملة الاسمیة ھي المقدسة
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المحور الأساس في التعبیر عن ھذه الحقائق التي أنكرھا المشركون ، الذین ترسّخ في 

إذ شكّل ھذا . لى صعید تعدد الآلھة الذي كان شائعاً في معتقداتھم الوثنیة نفوسھم الشرك ع

أمّا على صعید التوحید  . الأغلب في ھذه السور الكریمة في الأعمالمعنى سیاقاً ثابتاً 

الجملة الفعلیة ھي المحور التعبیري الأساس عن ھذه  أنّ الأفعالي أو توحید الربوبیة ، نجد

مھیمناً على ھذا المستوى  –من خلال دلالتھ على الثبوت  -عل الماضي وكان الف. الحقیقة 

         ، إذ دفـع التعبیر بھ الشبھات والشكوك بوجود مدبر وخالقٍ ورازق غیره ) توحـید الربوبیة(

 . )سبحانھ (  

ق أسلوب الاستفھام في سور الحوامیم دلالات متعددة ، خرجت في الأعم الأغلب عن حقّــ 

إذ تصدّى الخطاب القرآني لھا بأسلوب ، وبخاصة في موضوعة الغیب ، النمطي  معناه

بالاستفھام الذي خرج عن نمطیة كونھ طلباً لمعلوم یجھلھ السامع إلى تحقیق معانٍ ، الإثبات 

، كالإنكار والتعجّب والتقریر والتوبیخ والتمني  عدیدة بأسلوب أكثر تأثیراً في المتلقي

 . والتنبیھ 

على أسلـوب النداء الوارد فـي سور الحوامیم ، إذ كانت الأداة ) یا ( ھیمنت أداة النداء ــ 

زیاحات في استعمال النص القـرآني لأسلوب النداء ، ان ھناك أنّ ت البحثوأثب .المتفرّدة 

تجسدت بذكـر أداة النداء أو حذفھا ، أو باستعمالھا لغیر ما وضعت لھ من نداء البعید ، في 

 .ات تبدو متناقضة ، من حیث مرسل النداء والسیاق الذي قیل فیھ سیاق

في سور الحوامیم الكریمة التقدیم والتأخیر بأشكال عدیدة ، وصیغ  سخّر الخطاب القرآنيــ 

دقیقة في السیاقات القرآنیة ، كشفت سمواً في أسلوب القرآن ، وحققت  يحققت معان مختلفة،

وكان النمط التعبیري المرتبط بھذه الظاھرة ، الذي . تأثیراً  بعداً جمالیاً جعل الكلام أكثر

شكّل مھیمناً أسلوبیاً على صعید سور الحوامیم على وجھ العموم ، ھو تقدیم الجار 

  .والمجرور على بقیة أركان الجملة القرآنیة في ھذه السور الكریمة 
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ء من الكلمة ، وامتدت لتشمل جاء الحذف في سور الحوامیم بأشكال متعددة ، ابتدأت بأجزاــ 

تناغمت مع تنوع موضوعات ھذه السور ، الكلمة والجملة ، وحققت دلالات متنوعة 

   .الكریمة وسیاقاتھا 

، جزء من الكلمة ، إذ حذف حرف منھامن أشكال الحذف الواردة في سور الحوامیم حذف ــ 

أسلوبیة تضفي بعداً دلالیاً ،  لا لعلّة معیاریة فرضتھا القواعد المتعارف علیھا ، بل لمزیة

كانت فیھ العبارة القرآنیة ، مراعیة لمقتضى الحال ، زیادة على البعد الجمالي المتحقّق 

 . نتیجة الانسجام الصوتي من ذكر الحرف أو حذفھ

إنّ أبرز أشكال حذف الكلمة التي تكرّرت في سور الحوامیم ھي حذف المفعول بھ ، إذ ــ 

حقق حذفھ دلالات عدیدة ، منھا الدلالة على العموم والشمول مع الاختصار ، والتھدید 

  . والتھویل ، والبیان بعد الإبھام ، وبخاصة في مفعول فعل المشیئة 

یم حذف المضاف ، إذ تحقق بحذفھ تھویل على من أشكال حذف الكلمة في سور الحوام ــ

النفوس ، وتنشیط لخیال المتلقي ، وإثارة لانتباھھ ، من خلال البعد النفسي لإیجاز الحذف ، 

  . تمثّل في التوسع بالدلالة الإیحائیة ، مما أتاح المجال واسعاً لذھن المتلقي في التصوّر 

، إذ حقق في موضع  ھباختلاف مواضع حذف تكشّفت بحذف المبتدأ دلالات متعددة اختلفتــ 

وفي موضع آخر یعكس . إیجازاً رابطاً للكلام ، یوحي بقرب الجزاء من دون فاصل زمنيّ 

، المرسل إلیھم ورسالتھ ودعوتھ حذفھ الشعور النفسي الذي یملأ قلوب الكافرین تجاه النبيّ

أو . على محوه ومحو ذكره فحذف المبتدأ ھو ترجمة لرفضھم وعدائھم لھ إلى حدّ الإصرار 

قد یكون الحذف بقصد توجّـھ العنایة إلى الخبر للتعجیل بذكره ، وجعلھ أول ما یطرق 

  .  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أو أن یكون تھدیداً ووعیداً ، أو تسلیة للنبي . الأسماع 

عة تنوع السیاق ارتفع حذف فعل القول فشكل مظھراً أسلوبیاً بارزاً ، وحقق دلالات متنو ــ

الذي ورد فیھ ، منھا التنبیھ على سرعة البشارة بالأمان والفوز ، مراعاة لحال المتلقي الذي 

علاقة العابد  إلىأو الإیماء . ینتظر بلھفة وخوف وترقب من یدفع عنھ أھوال الموقف 

إلى سرعة  بمعبوده قربىً ورضىً ، أو التنبیھ على سرعة البشارة بالفوز العظیم ، أو التنبیھ
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الجزاء والصیرورة إلى االله  تعالى ، أو الترفع عن توجیھ الخطاب بالقول احتقاراً ، أو 

 .انتھاء وقت الخطاب والقول بحلول زمن الحساب  إلىالإشارة 

ھیمن حذف جملة جواب الشرط على صور حذف الجملة في سور الحوامیم ، ومثّل ــ 

وحقق دلالات متنوعة ، كالمبالغة في تعظیم . لقـرآنيـص انإیجازاً سـبب تواشجاً في ألفاظ ال

الفعل ومن اتصف بھ ، أو التھدید والوعید باستعمال المفاجأة بإحالة ذھن المتلقي إلى غیر 

 .  المتوقع 

ــ شكّل أسلوب الالتفات في سور الحوامیم ظاھرة اعتمدت في الأساس على توظیف 

في آن واحد ، مستمدة من أھمیة المرجعیة الضمائر في تشكیل إشارة إبلاغیة وجمالیة 

الضمیریة في حقول الدلالة القرآنیة ، وعلاقتھا بالتحول من سیاق إلى آخر في إكمال حالتي 

التوقع وعدم التوقع ، وبذلك یصل الخطاب القرآني إلى قمة العملیة الإبلاغیة ، لإیصال 

لتي رصدناھا في ھذه السور المقاصد والتكالیف الشرعیة أبرز أشكال التحول الضمیري ا

الكریمة ، ترتبط بسیاق الغیبة والانتقال منھا وإلیھا ، والأكثر اتساعاً فیھا التحوّل من التكلّم 

 .باتجاھھا 

كاسم الفاعل ، بالأوصاف المشتقة  باقترانھفي سور الحوامیم إنماز جمع المذكر السالم ــ 

خارجاً في الأعم الأغلب عمّا قیل فیھ من واسم المفعول والصفة المشبھة وصیغ المبالغة ، 

بروزاً من ھاتین الناحیتین لاً مشكّدلالة على معنى القلّة ، إذ ورد دالاً على معنى الكثرة ، 

ویبدو أنّ الخطاب الجمعي على ھذا النسق یراد منھ الاستفادة من . استعمالیاً یلفت النظر 

، زیادة على ما یفیده الجمع من تركیز على  رةالمذكوالمعاني والدلالات التي ترتبط بالأبنیة 

  . الذي تزخر بھ ھذه السور الكریمةالعام الخطاب الجمعي 

لم یمثّل جمع المؤنث السالم بروزاً استعمالیاً یرتبط بسیاق معیّن ، بل ورد في سیاقات ــ 

دلالتھ  ولكن ما یلفت النظر في شواھد كثیرة من سور الحوامیم المباركة. متعددة ومختلفة 

  . على الكثرة التي لم یثبتھا اللغویون صفة من صفاتھ 
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كثیر من جموع التكسیر في سور الحوامیم ، في سیاقات الوصف القرآني ، أو  وردــ 

الخطاب الجمعي ، وھذه السیاقات تحدد ــ من خلال القرائن المتوافرة ــ الدلالة المحتملة 

تعددة یصلح للدلالة على القلیل والكثیر ، فلا یمكن لھذه الصیغ الجمعیة ، فالجمع بصیغھ الم

الجزم بتحدیدھا على وفق الأوزان والأبنیة ، وإنّما تتكشف ھذه الدلالات من خلال السیاق 

  .والقرائن المتعددة 
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  ثبت المصادر والمراجع

  :الكتب المطبوعة 

  القرآن الكریم -

،  3الدكــتور فخــر الـــدین قباوة ، دار الفكــر ، دمشق ، ط: ابن عصفــور والتصــریف  -

  . م 1999

عــدنان جاسم : ، دراســة بلاغیة وأسلوبیة ) ص(الآیات القرآنیة المتعلقة بالرسول محمد  -

،  1محمد الجمیلــي ، مطبعة ھیأة إدارة واستثمار أموال الوقف السني ، بغداد ، ط

  .م 2009ـ   ھ1430

خدیجة الحدیثي ، منشورات مكتبة النھضة ، بغداد ، : أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  -

  .م 1965ـ  ھ1385، 1ط

، )   ھ911ت( جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : الإتقان في علوم القرآن  -

  . م 1996 -ھـ1416،  1سعید المندوب دار الفكر ، لبنان ، ط: تحقیق 

محمد زغلول . د: أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى أواخر القرن الرابع الھجري  -

  ) . ت .د( معارف بمصر ، سلام ، دار ال

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي الأندلسي           : ارتشاف الضرب من لسان العرب  -

اھرة ، ـ، تحقیق وتعلیق الدكتور مصطفى أحمد النحاس ، مطبعة المدني ، الق)   ھ745( 

 .م 1989ھـ ـ 1409،  1ط

لسعود محمد بن محمد العمادي ، دار أبو ا: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  -

  ) .ت .د( إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

ـ   ھ1399جــار االله محمــود بن عمــر الزمخشري ، دار الفكــر ، : أســاس البلاغة  -

 .م 1979
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عبد العلیم السید فودة ، مؤسسة دار الشعب ، : أسالیب الاستفھام في القرآن الكریم  -

  ) .ت .د( اھرة ، ـالق

ماریو باي ، ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر ، منشورات جامعة : أسس علم اللغة  -

  . م 1973طرابلس ، كلیة التربیة ، 

الدكتور حسن طبل ، ملتزم للطبع والنشر ، دار : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة  -

  .م 1998 –ھـ 1418الفكر العربي ، القاھرة ، 

مكتبة وھبة للطباعة  الدكتور عبد الغني بركة ،: القرآنیة بلاغة ومنھاجاً أسلوب الدعوة  -

   ) .ت .د( , القاھرة , والنشر 

أسلوبیة البناء الشعري ، دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي ، أرشد علي محمد ، دار  -

  .م 1999،  1الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

، دار  1الدكتور سامي علي جبار ، ط: ي شعر أبي تمّام أسلوبیة البناء الشعري ، دراسة ف -

  .م 2010السیاب للطباعة والنشر والتوزیع ، لندن ، 

، اءحمید لحمداني ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیض: أسلوبیة الروایة ، مدخل نظري  -

 .م 1986ھـ ـ 1406، 1ط

الدكتور فتح االله أحمد : دي الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة على شعر البارو -

  .م 1990سلیمان ، المطبعة الفنیة ، مصر ، 

الدكتور أحمد مختار عمر ، عالم الكتب : أسماء االله الحسنى ، دراسة في البنیة والدلالة  -

  ) .ت .د( بالاشتراك مع الھیأة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 

)  ھ911ت( عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  جلال الدین: الأشباه والنظائر في النحو  -

، 1م لھ الدكتور فایز ترحیني ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط، راجعھ وقدّ

 . م1984-  ھ1404
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  . م1963أصوات اللغة ، عبد الرحمن أیوب ، مطبعة دار التألیف ، القاھرة ،  -

  ).ت .د(، 4مكتبة الأنجــلو المصــریة ، طالدكتور إبراھیم أنیس ، : الأصــوات اللغــویة  -

سمیر شریف استیتیة ، دار وائل ، : الأصوات اللغویة ، رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیاویة  -

    .م 2003ـ   ھ1423، 1عمّان ، ط

  ھ1414أبو بكر السرخسي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، : أصــول السرخسي  -

  .م 1993ـ 

ناظم عودة خضر ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، : الأصول المعرفیة لنظریة التلقي  -

  .م 1997، الإصدار الأول ،  1عمان ، الأردن ، ط

خرما ، عالم المعرفة ، سلسلة  الدكتور نایف: المعاصرة  أضواء على الدراسات اللغویة -

  .م 1987كویت ، كتب یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون ، ال

الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، دراسة نظریة وتطبیقیة للتوظیف البلاغي لصیغة  -

  ھ1422،  1عبد الحمید أحمد یوسف ھنداوي ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ط: الكلمة 

  . م 2001ـ 

االله ،  ي ، مؤسسات عبد الكریم عبدـالدكتور عمر السلام: الإعجاز الفني في القرآن  -

  . م  1980تونس ، قرطاج ، 

بھجت عبد الواحد صالح ، دار الفكر للنشر : الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل  -

  ) .ت .د( والتوزیع ، 

ـ   ھ1397الدكتور فاضل الساقي ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، : أقسام الكلام العربي  -

  .م 1977

 .م 1886جرجي زیدان ، بیروت ،  :الألفاظ العربیة والفلسفة اللغویة  -
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عبد الحمید حسن ، معھد البحوث والدراسات : الألفاظ اللغویة خصائصھا وأنواعھا  -

  .م 1971العربیة ، 

إملاء السید الإمام العالم الأتقى ، ضیاء الدین أبي السعادات ھبة االله بن : الأمالي الشجریة  -

، دار المعرفة )  ھـ542ت  (شجري علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن ال

  ) .ت .د( للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

الأمیرة  ناصر مكارم الشیرازي ، آیة االله العظمى: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل  -

  .م 2009 -  ھ1430،  2للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

 أبو البقاء عبد :إملاء ما منّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن  ـ

،  ، بیروت ، دار مكتبة الھلال )ھـ 616ت ( بري ـاالله العك ن عبدـاالله بن الحسین ب

  . )ت . د ( ، لبنان

معیة الدكتور أحمد محمد ویس ، المؤسسة الجا: الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة  -

  .م 2005ـ   ھ1426،  1للدراسات والنشر ، بیروت ، ط

ناصر الدین بن محمد : أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي  -

  ) . ت .د( الشیرازي البیضاوي ، دار الفكر ، بیروت ، 

    . م1971ھاشم طھ شلاش ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، : أوزان الفعل ومعانیھا  -

االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد ب�ن   أبو محمد عبد :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ

الحمی�د ،   محم�د مح�ي ال�دین عب�د    : ، تحقیق ) ھـ  761ت ( االله بن ھشام الأنصاري  عبد

  .م  1980،  6دار الندوة الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ط

، تحقیق الدكتور ) ھـ 646ت( بن الحاجب  أبو عمر عثمان: الإیضاح في شرح المفصّل  -

  .م 1982ـ   ھ1402موسى بناي العلیلي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

 -  ھ1403،  2العلّامة المجلسي ، مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان ، ط: بحار الأنوار  -

  .م 1983
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الدكتور رحیم كریم علي حمزة : البحث الدلالي عند السید محمد محمد صادق الصدر  - 

  . م 2007ـ   ھ428،  1الشریفي ، دار الضیاء للطباعة والتصمیم ، النجف الأشرف ، ط

الدكتور مصطفى : بین النحویین واللغویین واستعمالاتھا العربیة ) أفعل ( بحث في صیغة  -

  .م 1983ـ  ھ1403أحمد النمّاس ، مطبعة السعادة ، مصر ، 

افة ـال الدین ، وزارة الثقـالدكتور مصطفى جم: البحث النحوي عند الأصولیین  - 

   .م 1980لام ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، ـوالإع

محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي ، تحقیق الشیخ عادل أحمد : البحر المحیط  -

عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ، شارك في التحقیق الدكتور زكریا عبد المجید 

،  1النوقي والدكتور أحمد النجولي الجمل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  .م 2001ـ  ھ1422

الدكتور أحمد مطلوب ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، ساحة جامع : وث لغویة بح -

  .م 1987، 1الحسیني ، ط

، تحقیق ) ھـ794ت ( بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي : البرھان في علوم القرآن  -

  .م 1988ـ   ھ1408محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، 

ة الآداب ، ـي ، الدكتور توفیق الفیل ، مكتبـدراسة في علم المعان: التراكیب  بلاغة -

  .م 1991اھرة ، ـالق

، الدكتور بكري شیخ أمیـن ، دار العلم ) علم المعاني (البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید  -

  .م1979ـ  ھ1399للملایین ، 

الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار عمار للنشر ، :بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني  -

  . م 1999-  ھ1420،  1عمان ، ط
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،  1مصطفى السعدني ، الاسكندریة ، ط: البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث  -

  .م 1987

ال ـمري ، دار توبقـد العجان كوھن ، ترجمة محمد الولي ومحم: بنیة اللغة الشعریة  -

  .م 1986،  1للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

الدكتور تمّام حسان ، : البیان في روائع القرآن ، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني  -

  .م 2002ـ   ھ1420،  2عالم الكتب ، القاھرة ، ط

محمد مرتضى الحسیني محبّ الدین أبو فیض السید : تاج العروس من جواھر القاموس  -

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، )  ھ1205ت ( الواسطي الزبیدي الحنفي 

  .م 1994ـ   ھ1414

أبو محمد عبد االله بن علي بن اسحاق الصیمري ، تحقیق الدكتور : التبصرة والتذكرة  -

   .م 1982 -   ھ1402،  1فتحي أحمد مصطفى علي الدین ، دار الفكر ، دمشق ، ط

، دار سحنون للنشر والتوزیع محمد الطاھر بن عاشور ، الشیخ : التحریر والتنویر  ـ

   .م 1997 تونس،

العلّامة المصطفوي ، مركز نشر آثار العلامة : التحقیق في كلمات القرآن الكریم  -

  .  ھ1385،  1المصطفوي ، طھران ، ط

التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، دراسة في الدلالة الصوتیة والصرفیة والنحویة  -

ـ   ھ1426،  1الدكتور محمود عكاشة ، دار النشر للجامعات ، القاھرة ، ط: والمعجمیة 

  .م 2005

محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، دار الكتاب العربي ، : التسھیل لعلوم التنزیل  -

  . م 1983 -  ھ1403،  4ن ، طلبنا
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محمد : ، عُني بتصحیحھ )   ھ392ت (التصریف الملوكي ، أبو الفتح عثمان بن جني  -

أحمد الخاني ومحیي الدین الجراح ، دار : سعید بن مصطفى النعسان ، علّق علیھ 

  ) .ت . د(  2المعارف للطباعة ، دمشق ، ط

 ) . ت .د( ،  3سید قطب ، مصر دار المعارف ، ط: التصویر الفني في القران  -

محمد حسین : ، تحقیق )   ھ1091( محمد حسین الفیض الكاشاني : تفسیر الآصفي  -

 . ھـ 1420،  1درایتي ومحمد رضا نعمتي ، مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي ، قم ، ط

      خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة ، بیروت ،: البغوي ، تحقیق : تفسیر البغوي  -

  ) .ت .د( 

، دار )   ھ911ت ( جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : تفسیر الجلالین  ـ

  ) .ت .د( ،  1الحدیث ، القاھرة ، ط

نصر بن محمد بن أحمد أبو اللیث السمرقندي ، : تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم  -

  ) .ت .د( تحقیق الدكتور محمود مطرجي ، دار الفكر ، بیروت ، 

السید عبد االله شبّر ، راجعھ الدكتور حامد حفني داود ، مطبوعات بالقاھرة ، : تفسیر شبّر  -

  .م 1966ـ   ھ1385،  3ط

  .   ھ1416،  2محسن الفیض الكاشاني ، مؤسسة الھادي ، قم ، ط: الصافي التفسیر  -

، ) ھـ352ت (الشیخ أبو القاسم فرات بن إبراھیم بن فرات الكوفي : تفسیر فرات الكوفي  ـ

  . م 1990ھـ ـ 1410،  1مكتبة الھدى ، طھران ، ط

السید : ھ وقدّم لھ أبو الحسن علي بن إبراھیم القمي ، صححھ وعلّق علی: تفسیر القمي  ـ

 .  ھ1387طیب الموسوي الجزائري ، مطبعة النجف ، 

ان ، ـالسید محمّد حسین فضل االله ، دار الملاك ، بیروت ، لبن: تفسیر من وحي القرآن  ـ

  .م 1998ـ   ھ1419،  2ط
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اء الكتب ـأبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي ، دار إحی: تفسیر النسفي  ـ

  ) . ت .د( ة ، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ، دار الفكر ، العربی

الشیخ عبد علي جمعة العروسي الحویزي ، مؤسسة اسماعیلیان ، قم ، : تفسیر نور الثقلین  ـ

  ) . ت .د( ایران ، 

الدكتور : تقنیات المنھج الأسلوبي في سورة یوسف ، دراسة تحلیلیة في التركیب والدلالة  ـ

  .م2005،  1الدجیلي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط حسن عبد الھادي

، تحقیق الدكتور كاظم بحر المرجان ، مطابع دار الكتب  يأبو علي الفارس: التكملة  ـ

  .م 1981للطباعة والنشر ، الموصل ، 

         الفیروز آبادي ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،: تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس  ـ

  ) .ت .د( 

محمد عوض مرعب ، دار : أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري ، تحقیق : تھذیب اللغة  ـ

  .م 2001،  1إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

،  1الدكتور أسعد علي ، دار النعمان ، لبنان ، ط: تھذیب المقدمة اللغویة للعلایلي  ـ

  .م 1968-  ھ1388

العلامة الشھید مرتضى مطھّري ، دار المحجة البیضاء للطباعة والنشر : التوحید  ـ

  .م 1998ـ   ھ1418،  1والتوزیع ، بیروت ، ط

عبد الرحمن بن ناصر ) : تفسیر السعدي ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّان  ـ

  . م2000-   ھ1421ابن عثیمین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، : السعدي ، تحقیق 

ة ، ـأبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، دار المعرف: جامع البیان في تفسیر القرآن  ـ

  .م 1972-  ھ1392،  2بیروت ، ط
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، 12بة العصریة ، صیدا ، بیروت ، طمصطفى الغلاییني ، المكت :جامع الدروس العربیة  ـ

  .م  1973 –ھـ  1393

أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الشعب ، : الجامع لأحكام القرآن  ـ

  ) .ت .د( القاھرة ، 

الدكتور محمد عبد المطلب ، الشركة : جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم  ـ 

،  1، ط المصریة العالمیة للنشر، لو نجمان ، مطابع المكتب المصري الحدیث ، القاھرة

 .م 1995

ي ، ـل ، النادي الأدبـعز الدین اسماعی: جمالیات الالتفات ، قراءة جدیدة لتراثنا النقدي  ـ

 .م 1990جدّة ، 

الدكتور علي نجیب إبراھیم ، دار النھضة : جمالیات اللفظة بین السیاق ونظریة النظم  ـ

  ) .ت .د( العربیة ، بیروت ، 

، اف وتقدیم الدكتور نور الدین عترالدكتور أحمد یاسوف ، إشر: جمالیات المفردة القرآنیة  ـ

  .م 1999 –  ھ1419،  2دار المكتبي ، دمشق ، سوریة ، ط

الدكتور فاضل السامرائي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر : الجملة العربیة والمعنى  ـ

  .م 2000ـ   ھ1421،  1والتوزیع ، بیروت ، ط

تح�اد  الع�ال ، دار الا  الم�نعم س�ید عب�د    عب�د وع التصحیح والتكسیر ف�ي اللغ�ة العربی�ة ،    جم ـ

  .م  1977العربي للطباعة ، القاھرة ، 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة : الجواھر الحسان في تفسیر القرآن  ـ

  ) .ت .د( الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، 

: لأشموني على ألفیة ابن مالك ومعھ شرح الشواھد للعیني حاشیة الصبان على شرح ا ـ

، ملتزم الطبع والنشر دار إحیاء الكتب العربیة ، )  ھ1206ت( محمد بن علي الصبان 

 ) .ت.د(عیسى البابي الحلبي وشركاه ، القاھرة ، 
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 عبد االله صولة ، منشورات: الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة  ـ

  . م 2001كلیة الآداب بمنوبة ، 

محمد علي النجار، عالم : ، تحقیق )   ھ392ت ( أبو الفتح عثمان بن جني : الخصائص  ـ

  ) .ت.د( الكتب ، بیروت ، 

الدكتور محمد أبو موسى ، : خصائص التراكیب ، دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني  ـ

  . م 1980-  ھ1400،  2مكتبة وھبة ، دار التضامن للطباعة ، القاھرة ، ط

  .م 1998حسن عبّاس ، اتحاد الكتّاب العرب ، : خصائص الحروف العربیة ومعانیھا  ـ

الدكتورة خلود العموش ، عالم  :بین النص والسیاق الخطاب القرآني ، دراسة في العلاقة  ـ

  .م 2005،  1الكتب الحدیثة ، أربد ، ط

الدكتور فاخر الیاسري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، : خطرات في اللغة القرآنیة  ـ

 ) .ت .د( 

ـ   ھ1425،  2الدكتور تمّام حسّان ، عالم الكتب، القاھرة ، ط: الخلاصة النحویة  ـ

  . م2005

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : الدر المنثور في التفسیر المأثــور  ـ

  .م 1993كر ، بیروت ، ، دار الف)  ھ911ت(

غانم قدوري الحمد ، مطبعة الخلود ، إحیاء : الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید  ـ

  .م 1986-  ھ1406،  1التراث الإسلامي ، ط

عبد الرحمن فرھود جسّاس والدكتور أسعد خلف العوادي ، : دراسات في ظواھر نحویة  ـ

  .م 2009،  1دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمّان ، ط

،  1الدكتور مصطفى النمّاس ، مكتبة الفلاح ، الكویت ، ط: دراسة الصرف العربي  ـ

  .م 1981
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ـ   ھ1396،  1أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط: دراسة الصوت اللغوي  ـ

  .م 1976

، تحقیق الدكتور التنجي ، دار )   ھ471ت ( عبد القاھر الجرجاني : دلائل الإعجاز  ـ

  . م 1995ـ   ھ 1415،  1الكتاب العربي ، بیروت ، ط

الدكتور محمد حسنین أبو موسى ، : معاني دلالات التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم ال ـ

  .م 1979-   ھ1399، 1منشورات جامعة قاریونس ، ط

الدكتور جلال الدین یوسف العیداني ، : دلالة البنیة الصرفیة في السور القرآنیة القصار  ـ

  .م 2010ـ   ھ1431،  1دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط

الدكتور حامد كاظم عباس ، دار الشؤون الثقافیة : الشریف المرتضى  الدلالة القرآنیة عند ـ

  .م 2004،  1العامة ، بغداد ، ط

ستیفن أولمان ، ترجمة الدكتور كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ، : دور الكلمة في اللغة  ـ

  .م 1973،  3القاھرة ، ط

، تحقیق وتعلیق )   ھ384ت( أبو الحسن علي بن عیسى الرمّاني : رسالتان في اللغة  ـ

  ) .ت .د( الدكتور إبراھیم السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمّان ، 

أبو محمد مكّي بن آبي طالب القیسي ، : الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة  ـ

  ) .ت .د( أحمد حسن فرحان ، دار الكتب العربیة ، : ق ـتحقی

العلّامة أبو الفضل شھاب الدین : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني  ـ

  ) . ت . د ( السید محمود الألوسي البغدادي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي ، : زاد المسیر  ـ

محمد بن عبد الرحمن عبد االله ، دار الفكر للطباعة والنشر  :حققھ وكتب حواشیھ 

  .م 1987ـ   ھ1407،  1والتوزیع ، بیروت ، ط
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تألیف الدكتور زین كامل الخویسكي ، : الزوائد في الصیغ في اللغة العربیة في الأفعال  ـ

  .م 1985تقدیم الدكتور عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، 

أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق الدكتور حسن ھنداوي ، دار : ة الإعراب سرّ صناع ـ

  .م 1985،  1القلم ، دمشق ، ط

الدكتور التھامي نقره ، طبعة الشركة التونسیة  :سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم  ـ

  .م 1994لفنون الرسم ، تونس ، 

بھاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي الھمداني : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  ـ

محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، سوریا ، : ، تحقیق )  ھ769ت (المصري 

  .م 1985ـ   ھ1405

محمد : ، تحقیق ) ھـ 929ت( الدین الأشموني  ابن مالك ، نور ألفیةشرح الأشموني على  ـ

.م 1955،  1الحمید ، بیروت ، ط محّي الدین عبد

، دار إحیاء )   ھ905ت ( خالد بن عبد االله الأزھري : شرح التصریح على التوضیح  ـ

  ) .ت . د ( الكتب العربیة ، 

، دراسة وتحقیق )   ھ972ت( عبد االله بن أحمد بن علي الفاكھي : شرح الحدود النحویة  ـ

  ) .ت .د( ي ، بیت الحكمة ، جامعة بغداد ، الدكتور زكي فھمي الآلوس

: محمّد بن الحسن الرضي الاسترآبادي ، تصحیح وتعلیق : على الكافیة  شرح الرضيـ 

  .  ھ1386،  2یوسف حسن عمر ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طھران ، ط

النحوي         الشیخ رضي الدین محمّد بن الحسن الاستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب ـ 

   محمد نور الحسن ومحمد الزفراف ومحمد : ، حققھا وضبط غریبھا )   ھ686ت( 

 -   ھ1426،  1محیي الدین عبد الحمید ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ط

  .م 2005
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الحسن بن محمد النیسابوري ، إخراج : شرح شافیة ابن الحاجب المسمّى بشرح النظام  ـ

  .  ھ1427،  6علي الشملاوي ، مطبعة الأمیر ، قم ، ط: یق وتعل

، )  ھ761ت(شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب ، ابن ھشام الأنصاري المصري  ـ

  .م 1984ھـ ـ 1404عبد الغني الدقر ، الشركة المتحدة للتوزیع ، سوریا ، : تحقیق 

        شرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن ھشام الأنصاري  ـ

یوسف الشیخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : ، صححھ )   ھ761ت( 

  . م 1997ـ   ھ1418،  1بیروت ، لبنان ، ط

،  ، القاھـرة المتنبّي، مكتبة ) ھـ 643ت( ق الدین ابن یعیش النحوي موفّ :شرح المفصّل ـ

) .ت . د ( 

الشیخ أحمد بن محمد الحملاوي ، دار الكیان للطباعة : العرف في فن الصرف  اشذ ـ

  ) .ت .د( ، الریاض ، والتوزیع والنشر 

الدكتور جودت فخر : شكل القصیدة العربیة في النقد الأدبي حتى القرن الثامن الھجري  ـ

  .م1984،  1الدین ، دار الآداب ، بیروت ، ط

أحمد صقر ، مطبعة عیسى البابي : ، تحقیق )   ھ 395ت ( أحمد بن فارس : الصاحبي  ـ

 ) .ت . د ( الحلبي وشركاه ، القاھرة ، 

: ، تحقیق )   ھ393(اسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربیة  ـ

  ) .ت .د( أحمد عبد الغفور عطار ، دار الكتاب ، مصر ، 

یحیى بن حمزة بن علي بن : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  ـ

  .م1914–  ھ1332، مصر ،  ، طبعة المقتطف)   ھ749ت ( إبراھیم العلوي الیمني 

الدكتور طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة : ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي  ـ

  . م 1989للطباعة والنشر ، 
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أحمد قاسم الزمر ، مركز : ظواھر أسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن ، دراسة وتحلیل  ـ 

  . م 1996ـ   ھ1417،  1عبادي للدراسات والنشر ، الجمھوریة الیمنیة ، ط

عبد الجلیل یوسف بدا ، المكتبة العصریة ، : الظواھر النحویة والصرفیة في شعر المتنبي  ـ

  .م 2006،  1صیدا ، بیروت ، ط

، الدكتور البدراوي ) المفتن في العربیة ونحوھا ( عالم اللغة عبد القاھر الجرجاني  ـ

  .م 1981،  2زھران ، دار المعارف ، القاھرة ، ط

ھنري الیسوعي ، تعریب وتحقیق الدكتور عبد : العربیة الفصحى نحو بناء لغوي جدید  ـ

  .م 1966،  1الصبور شاھین ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، ط

الدكتور : عزف على وتر النص الشعري ، دراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشعریة  ـ

  .م 2000عرب ، دمشق ، عمر محمد الطالب ، من منشورات اتحاد الكتاب ال

   .)ت .د( ، قم ، ) ع( آیة االله جعفر السبحاني ، مؤسسة الإمام الصادق : العقیدة الإسلامیة  ـ

الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف ، : العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث  ـ

  ) .ت .د( دار الفكر العربي ، القاھرة ، 

الدكتور صلاح فضل ، الھیأة المصریة العامة للكتاب ، : علم الأسلوب ، مبادئھ وإجراءاتھ  ـ

  .م 1985،  2القاھرة ، ط

  .م 1985برتیل مالمبرج ، مكتبة الشباب ، مصر ، : علم الأصوات  ـ

محمد : كراتشكوفسكي ، ترجمھ وقدم لھ . ج.إ: علم البدیع والبلاغة العربیة عند العرب  ـ

  .م 1983،  2، دار الكلمة للنشر ، بیروت ، لبنان ، ط الحجري

الدكتور أحمد مختار عمر ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع الكویت ، : علم الدلالة  ـ

  .م 1982 -   ھ1402، 1ط
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بالمر ، ترجمة مجید عبد الحلیم الماشطة ، منشورات الجامعة . آر . أف : علم الدلالة  ـ

  .م 1985، المستنصریة ، بغداد 

مجید عبد الحلیم الماشطة وحلیم حسین فالح وكاظم : جون لاینز ، ترجمة : علم الدلالة  ـ

  .م 1980حسین باقر ، مطبعة جامعة البصرة ، كلیة الآداب ، 

علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي ، الدكتور ھادي نھر ، دار الأمل للنشر والتوزیع ،  ـ

  .م 2007،  1الاردن ، ط

،  5، الدكتور كمال محمد بشر، دار المعارف بمصر، ط) الأصوات ( علم اللغة العام  ـ

  .م 1979

الدكتور محمود السعران ، دار المعارف ، مصر ، : علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربي  ـ 

 .م 1962ھـ ـ 1382

علم اللغة النصّي بین النظریة والتطبیق ، دراسة تطبیقیة على السور المكیة ، الدكتور  ـ 

  .م 2000-  ھ1421صبحي إبراھیم الفقي ، القاھرة ، 

الدكتور عبد العزیز عتیق ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، : علم المعاني  ـ

  .م 1974

السید مرتضى الحسیني الیزدي ، منشورات :  لعنایة الأصول في شرح كفایة الأصو ـ

  ) .ت .د( ،  7الفیروز آبادي ، قم ، ط

، تحقیق الدكتور مھدي المخزومي )   ھ175ت( الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین  ـ

  ) .ت .د( والدكتور إبراھیم السامرائي ، دار ومكتبة الھلال ، 

ـ   ھ1402الفاصلة القرآنیة ، الدكتور عبد الفتاح لاشین ، دار المریخ ، الریاض ،  ـ

  .م1982
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محمد بن علي بن حمد : فتح القدیر الجامع بین فنيّ الروایة والدرایة من علم التفسیر  ـ

  ) .ت .د( الشوكاني ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، 

سلیمان بن عمر العجیلي الشافعي الشھیر :  الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین ـ

  ) .ت . د ( ، دار الفكر ، )   ھ1204ت ( بالجمل 

محمد باسل عیون : أبو ھلال العسكري ، علّق علیھ ووضع حواشیھ : الفروق اللغویة  ـ

  .م 2003ـ   ھ1424،  2السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

مصطفى السقا : ، تحقیق )   ھ429ت ( أبو منصور الثعالبي : سرّ العربیة وفقھ اللغة  ـ

  .م 1954وآخرین ، القاھرة ، 

الدكتور عبد القادر حسین ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، : فن البلاغة  ـ

  ) .ت .د( القاھرة ، 

شر ، محمد أحمد خلف االله ، مطبعة لجنة التألیف والن: الفن القصصي في القرآن الكریم  ـ

  .م 1957،  2ط

 ـ  ھ1403خلیل إبراھیم العطیة ، دار الجاحظ ، بغداد ، : في البحث الصوتي عند العرب  ـ

  .  م1983

محمد لطفي الیوسفي ، دار سراش للنشر ، تونس ،  :في بنیة الشعر العربي المعاصر  ـ

  .م 1985

الدكتور سعد أبو الرضا ، : في البنیة والدلالة ، رؤیة لنظام العلاقات في البلاغة العربیة  ـ

  .م 1987–  ھ1407منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 

،  1عادل ضرغام ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط: في تحلیل النص الشعري  ـ

  .م 2009ـ   ھ1439
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ھشام جعیط ، دار الطلیعة للطباعة : ة المحمدیة في مكّة في السیرة النبویة ، تاریخیة الدعو ـ

  . م 2007،  1والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

  .  م2004ـ  ھ1425،  13سید قطب ، دار الشروق ، القاھرة ، ط: في ظلال القرآن  ـ

الدكتور مھدي المخزومي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، : في النحو العربي ، نقد وتوجیھ  ـ

  .م 2005، بغداد ،  2ط

ة ، ـعبد الملك مرتاض ، عالم المعرف: في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد  ـ

  ) .ت .د( الكویت ، 

  .م  1971عباس أبو السعود ، دار المعارف ، مصر ،  :الفیصل في ألوان الجموع  ـ

  ). ت .د( محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، : القاموس المحیط  ـ

الدكتور محمد عبد المطلب ، الھیأة المصریة العامة : قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث  ـ

  .م 1995للكتاب ، 

انجى ، عبد الصبور شاھین ، مكتبة الخ: القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث  ـ

  ) .ت .د( القاھرة ، 

علي الفرج ، مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر ، : كائن اللغة ، مقاربة في البعد الزمني  ـ

  .  ھ1421،  1بیروت ، لبنان ، ط

محمد أبو الفضل : ، تحقیق )   ھ285ت (أبو العباس محمد بن یزید المبرد : الكامل  ـ

  .م 1977إبراھیم ، دار النھضة ، القاھرة ، 

، تحقیق )   ھ180ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ) : كتاب سیبویھ(الكتاب  -

 م1988 -  ھ1408،  3ط مكتبة الخانجي ، القاھرة ،وشرح عبد السلام محمد ھارون ، 

.  
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أبو القاسم جار االله محمود : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  ـ

عبد الرزاق المھدي ، دار إحیاء التراث : ، تحقیق )   ھ538ت ( بن عمر الزمخشري 

  ) .ت .د( العربي ، بیروت ، 

الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم ) : تفسیر الثعلبي ( الكشف والبیان  ـ

أبو محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي ، : النیسابوري ، تحقیق 

  .م 2002-  ھ1422،  1دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ط

أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني : الكلیات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  ـ

ن درویش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الكفوي ، تحقیق الدكتور عدنا

  .م 1998ـ   ھ1419

المیرزا محمد المشھدي بن محمد رضا بن : الكنز الدقائق المعروف بتفسیر الكنز  ـ

مجتبى العراقي ، مؤسسة : ، تحقیق )   ھ1125ت( اسماعیل بن جمال الدین الھندي 

  .   ھ1407 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم ،

محمد عبد المنعم : الشھید مرتضى مطھّري ، ترجمة : الكون والتوحید في المنظار الإلھي  ـ

  .م 1993ـ   ھ1413،  1الخاقاني ، دار الأمیر للثقافة والعلوم ، ط

ور الأفریقي المصري ـرم بن منظـل جمال الدین محمد بن مكـأبو الفض: ان العرب ـلس ـ

  ) . ت.د (،  1، بیروت ، ط، دار صادر )   ھ711ت (

الدكتور أحمد محمد قدور ، دار الفكر المعاصر ، : اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي  ـ

  .م 2001ـ   ھ1422،  1بیروت ، دار الفكر ، دمشق ط

اح ـة النجـالدكتور تمّام حسان ، دار الثقافة ، مطبع: اللغة بین المعیاریة والوصفیة  ـ 

  .م 1980-  ھ1400ء ، المغرب ، الجدیدة ، الدار البیضا

ـ    ھ1425ال�دكتور تم�ام حس�ان ، ع�الم الكت�ب ، الق�اھرة ،       : اللغة العربیة معناھ�ا ومبناھ�ا    ـ

2004
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 2الغفور عطّار ، ط أحمد عبد: ، تحقیق ) ھـ 370ت( ابن خالویھ  :لیس في كلام العرب ـ

  .م 1979 –ھـ 1399، 

  ) .ت .د( زكي الأرسوزي ، جامعة الكویت ، كلیة التجارة ، : المؤلفات الكاملة  ـ

حسین صالح حمادة ، دار المحجة البیضاء ، للطباعة والنشر : مباحث في علوم القرآن  ـ

  . م 2008 -   ھ1429،  1والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

الدكتور صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، : مباحث في علوم القرآن  ـ

  . م 1988،  17ط

، تحقیق الدكتور عبد الحمید )   ھ 745ت ( أبو حیان الأندلسي : المبدع في التصریف  ـ

 .م 1982،  1السید طلب ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط

، تحقیق ) ھـ 637ت ( ضیاء الدین بن الأثیر : لسائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل ا ـ

محمد محیي الدین عبد الحمید ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة ، 

  .م 1939-  ھ1358

أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، وضع : مجمع البیان في تفسیر القرآن  ـ

ة ، بیروت ، ـن ، دار الكتب العلمیـشواھده إبراھیم شمس الدیحواشیھ وخرج آیاتھ و

  . م 1997ـ   ھ1418،  1ان ، طـلبن

فوزي حسن الشایب ، منشورات وزارة الثقافة ، عمّان ، : محاضرات في اللسانیات  ـ

  .م 1999ـ   ھ1420

ي ، أبو الفتح عثمان بن جن: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا  ـ

تحقیق الدكتور علي الجندي وعبد الحلیم النجار والدكتور عبد الفتاح اسماعیل شلبي ، 

  .  ھ1386لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاھرة ، 

ي ، ـأبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلس: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  ـ

  .م 1988،  1ر ، الدوحة ، طـقط
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عبد : أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ، تحقیق : المحكم والمحیط الأعظم  ـ

  . م 2000،  1الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

الدكتور إبراھیم السامرائي ، دار الفكر ، عمّان ، : المدارس النحویة أسطورة وواقع  ـ

  . م 1987

رمضان عبد التواب ، مطبعة المدني ، : المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  ـ

  .م 1985ـ   ھ1405،  2المؤسسة السعودیة بمصر ، ط

روبیر مارتان ، ترجمة الدكتور عبد القادر المھیري ، المنظمة : مدخل لفھم اللسانیات ـ 

   .م 2007،  1العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، ط

الكتور مھدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، : مدرسة الكوفة ومنھجھا في اللغة والنحو  ـ

  .م 1986ـ   ھ1406،  3بیروت ، لبنان ، ط

عوض حمد : المصطلح النحوي ، نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري  ـ

  . م 1981ـ   ھ1401،  1القوزي ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الریاض ، ط

آیة االله جواد آملي ، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، : معارف القرآن  ـ

  . م 2009 -  ھ1429،  1لبنان ، ط

،  1طجامعة الكویت ،  كلیة الآدابالدكتور فاضل السامرائي ، : معاني الأبنیة في العربیة  ـ

  . م 1981ـ   ھ1401

الدكتور عبد الفتاح لاشین ، دار المعارف ، مصر ،  :المعاني فـي ضوء أسالیب القرآن  ـ

  .م 1978،  3ط

، تحقیق الدكتور محمد علي )   ھ207ت( أبو زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء : معاني القرآن  ـ

  .م 1955ـ   ھ1375النجّار وآخرون ، مطبعة دار الكتب المصریة ، 
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، دراسة وتحقیق الدكتور عبد الأخفش سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي : معاني القرآن  ـ

  .م 1985ـ   ھ1405،  1الأمیر محمد أمین الورد ، عالم الكتب ، بیروت ، ط

شرح وتحقیق ، )   ھ311( أبو اسحق إبراھیم بن السَّري الزجّاج : معاني القرآن وإعرابھ ـ 

  .م 1988 –ه 1408،  1الدكتور عبد الجلیل عبدُه شلبي ، عالم الكتب ، بیروت ، ط

الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، : معاني النحو  ـ

 . م 2007ـ   ھ1428،  1ط

میكائیل ریفاتیر ، ترجمة حمید لحمداني ، منشورات دراسات ، : معاییر تحلیل الأسلوب  ـ

  .م 1993،  1ط

الدین للطباعة والنشر الدكتور عبد اللطیف الخطیب ، دار سعد : معجم القراءات  -

  .م 2002 -  ھ1422،  1والتوزیع، دمشق ، ط

عبد السلام محمد : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق : معجم مقاییس اللغة  ـ

  . م 1999-   ھ1420،  2ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، ط

مد النجار ، إبراھیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومح: المعجم الوسیط  ـ

  ) .ت .د( مجمع اللغة العربیة ، دار الدعوة ، : تحقیق 

، حققھ )   ھ761ت( جمال الدین بن ھشام الأنصاري : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  ـ

وخرج شواھده الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، راجعھ سعید الأفغاني ، 

  .م 1964-  ھ1384،  1دار الفكر، دمشق ، ط

، مطبعة مصطفى )   ھ626ت (أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي : مفتاح العلوم  ـ

  .م 1937-  ھ1356، 1البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

: ، تحقیق )   ھ538ت( جار االله محمود بن عمر الزمخشري : المفصّل في علم العربیة  ـ

 .م 1993،  1علي بو ملحم ، مكتبة الھلال ، بیروت ، ط
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صفوان : ، تحقیق )   ھ425ت ( العلّامة الراغب الأصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن  ـ

  . م1996ـ  ھ1416 1عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامیة ، بیروت ، ط

آیة االله العظمى السید محمد تقي المدرسي ، محبّان : مقاصد السور في القرآن الكریم ـ 

   .م 2006 -  ھ1427،  1، قم ، ط) علیھ السلام ( الحسین 

، تحقیق محمد عبد الخالق )  ھ285ت ( أبو العباس محمد بن یزید المبرد : المقتضب  ـ

  ) .ت .د( عضیمة ، عالم الكتب ، بیروت ، 

ري الطھراني ، دار الكتب ـمیر سید علي الحائ: مقتنیات الدرر وملتقطات الثمر  ـ

  .  ھ1337ة ، طھران ، ـالإسلامی

فخر الدین قباوة ، : ، تحقیق )   ھ669ت (ابن عصفور الأشبیلي : الممتع في التصریف  ـ

  .م 1970، 1المطبعة العربیة ، حلب ، ط

الدكتور : من أسالیب التعبیر القرآني ، دراسة لغویة وأسلوبیة في ضوء النص القرآني  ـ

ر ، بیروت ، لبنان ، طالب محمد اسماعیل الزوبعي ، دار النھضة العربیة للطباعة والنش

  .م 1996،  1ط

  ) . ت .د( ،  3الدكتور أحمد أحمد بدوي ، مكتبة نھضة مصر ، ط: من بلاغة القرآن  ـ 

الدكتور عبد العزیز عبد المعطي عرفة ، عالم الكتب ، بیروت ، : من بلاغة النظم العربي  ـ

  .م 1984،  1ط

، عمان ، الأردن ، دار 1سمیر استیتیة ، ط: منازل الرؤیا ، منھج تكاملي في قراءة النص  ـ

  .م 2000وائل ، 

محمد القاسم الأنصاري السجلماسي ، تقدیم : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع  ـ

  . م1980-  ھ1401،  1وتحقیق علّال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط ، المغرب ، ط
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إبراھیم : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق : المنصف في شرح تصریف المازني  ـ

  . م 1954ـ   ھ1373،  1مصطفى وعبد االله أمین ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط 

الدكتور عبد الصبور شاھین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، : المنھج الصوتي للبنیة العربیة  ـ

  .م 1980-  ھ1400

الدكتور إبراھیم أنیس ، مطبعة لجنة البیان العربي ، مكتبة الأنجلو : الشعر موسیقى  ـ

 .م 1965 - 3المصریة ، ط

)   ھ339ت( الفیلسوف أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي : الموسیقى الكبیر  ـ

الدكتور محمود أحمد الحفني ، : غطّاس عبد الملك خشبة ، مراجعة : ، تحقیق وشرح 

  ) .ت .د( اتب العربي ، القاھرة ، دار الك

السید محمد حسین الطباطبائي ، مؤسسة السیدة المعصومة : المیزان في تفسیر القرآن  ـ

  .  ھ1425،  1للطباعة والنشر ، قم ، ط

ي ، ـالدكتور أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراق: نحو القرآن  ـ

  . م 1974-  ھ1394داد ، ـبغ

ي، ـالدكتور أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراق: نحو المعاني  ـ

  .م 1987–ھـ 1407داد ، ـبغ

ولید منیر ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي ، : النص القرآني من الجملة إلى العالم  ـ

  .م 1997 -  ھ1418،  1اھرة ، طـالق

الدكتور مصطفى حمیدة ، الشركة : لة العربیة نظام الارتباط والربط في تركیب الجم ـ 

  .م 1997،  1العالمیة للنشر، دار فوبار للطباعة ، القاھرة ، ط

اعة ، ـمحمد عبد الرحمن الجدیلي ، المكتب التجاري للطب: نظرات حدیثة في التفسیر  ـ 

  .م 1963،  1ط
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لو المصریة ، ـنجالدكتور صلاح فضل ، مكتبة الأ: نظریة البنائیة في النقد العربي  ـ

  .م 1980،  2اھرة ، طـالق

برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي ، : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ـ

  ) .ت .د( دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة ، 

،  1أبو زید الأنصاري ، تحقیق الدكتور محمد عبد القادر ، دار الشروق ، ط: النوادر  ـ

  .م 1981

الدكتور محمد خیر الحلواني ، دار ) : قسم الصرف ( الواضح في النحو والصرف  ـ

  . م 1978المأمون للتراث ، دمشق ، 

، )   ھ1071ت ( المولى عبد االله بن محمد البشروي الخراساني :  الوافیة في أصول الفقھـ 

،  1السید محمّد حسین الرضوي الكشمیري ، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، ط: تحقیق 

  .   ھ1412

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ، ) : تفسیر الواحدي ( الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  ـ

صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، الدار الشامیة ، دمشق ، بیروت ، : تحقیق 

  . ھ1415

آیة االله جواد آملي ، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع ، : الوحي والنبوة في القرآن  ـ

  .م 2009 -  ھ1429بد ، بیروت ، لبنان ، بئر الع

: الوظائف الدلالیة للجملة العربیة ، دراســة لعلاقات العمل النحوي بین النظریة والتطبیق  ـ

  .م2007محمد رزق شعیر ، مكتبة الآداب للنشر والتوزیع ، 
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  :لرسائل والأطاریح الجامعیة ا

صباح عباس السالم ، كلیة ) :  ة دكتوراهأطروح( الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس  ـ

  . م 1987الآداب ، جامعة القاھرة ، 

أحمد حمد محسن الجبوري ، ) : أطروحة دكتوراه ( أسالیب المجاز في القرآن الكریم  ـ

  .م 1989جامعة بغداد ، 

مازن موفق صدّق الخیرو ، كلیة ) : أطروحة دكتوراه ( الالتفات في القرآن الكریم  ـ

  .م 2008ـ   ھ1427، جامعة الموصل ،  الآداب

رسالة ( الإیقـــاع أنماطــھ ودلالاتھ فــي لغة القــرآن الكــریم ، دراســة أسلوبیة دلالیة  ـ

ـ   ھ1416عبد الواحد زیارة اسكندر المنصوري ، جامعة البصرة ، ) : ماجستیر 

 .م 1995

ة ـأطروح( البحث الدلالي في تفسیر من وحي القرآن للسید محمد حسین فضل االله  ـ

 م2007ـ   ھ1428جابر محیسن علیوي ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، ) : وراه ـدكت

 .  

أحمد عبد االله حمود العاني ، كلیة ) : أطروحة دكتوراه ( البنى النحویّة وأثرھا في المعنى  ـ

  . م 2003ـ   ھ1423بغداد ، الآداب ، جامعة 

مھدي حمد مصطفى عبد االله   ) :أطروحة دكتوراه ( البنیة الأسلوبیة في التراكیب النحویة  ـ

  . .   م2003ـ   ھ1424آل سید علي العاني ، جامعة بغداد ، 

اِبتسام عبد الحسین ) : أطروحة دكتوراه ( التغیّر الصوتي في الفواصل القرآنیة ودلالاتھ  ـ

  . م  2006ــ  ھ1427سلطان القصیر ، جامعة بغداد ، 

نـوار : ) أطروحة دكتوراه (  التفسیر البیاني للتراكیب القرآنیة ذوات الدلالات الاحتمالیة ـ

  .م 2004ـ   ھ1425الموصل ، محمـد إسماعیـل الحیالي ، جامعة 
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عبد االله خلیف خضیر عبید ) : رسالة ماجستیر ( التوازي التركیبي في القرآن الكریم  ـ

  .م 2004ـ   ھ1425الحیّاني ، جامعة الموصل ، 

فیصل مرعي حسن ) : توراه أطروحة دك( الدلالة الصوتیة في آي مشاھد القیامة  ـ

  .م 2006ـ   ھ1426صل ، ، كلیة التربیة ، جامعة الموالحریثي

ھدى عطیة عبد الغفار ، كلیة الآداب ، جامعة ) : أطروحة ماجستیر ( السجع القرآني  ـ

  .م 2001عین شمس ، 

مھنّد ذیاب فیصل الجبر ، كلیة التربیة ، ) : أطروحة دكتوراه ( قوة المعنى في العربیة  ـ

  .م 2010ـ   ھ1431جامعة البصرة ، 

  

  :البحوث والدراسات 

الدكتور عبد الرحمن محمد إسماعیل ، مجلة معھد اللغة :  أبرز خصائص لغات ھذیل ـ

  .م 1984، المملكة العربیة السعودیة ،  2العربیة ، ع

  .3، ع 12محمد بركات أبو علي ، المورد ، مج :أسلوب الالتفات بین التراث والمعاصرة  ـ

جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ، أحمد فلیح ، مجلة  :ور سالإعجاز الصوتي في قصار ال ـ

  .م 2005،  5، ع 12مج

الدكتور خلیل : الأفكار الأساسیة بعلم الصوت الحدیث وتطبیقاتھ على اللغة العربیة  ـ

  .م 1979، آیار  9إبراھیم الحماش ، مجلة آفاق عربیة ، السنة الرابعة ، ع

  .  م1990، 292ة البیان ، عمحمد ندیم خشفة ، مجل: تبادل الضمائر وطاقتھ التعبیریّة  ـ

الدكتور نعمة رحیم العزاوي ، كتاب : الجملة العربیة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة  ـ

  .م  1986المورد ، دراسات في اللغة ، بغداد ، 
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إبراھیم أنیس ، مجلة مجمع اللغة العربیة ،  :جھود علماء العرب في الدراسة الصوتیة  ـ

  . م 1962،  15ج

صلاح الدین الزعبلاوي ، مجلة التراث العربي ، اتحاد الكتاب : اس وصیغ المبالغة القی ـ

 . م 1983، السنة الثالثة ، نیسان وتموز )  12( و )  11( العرب ، دمشق ، العددان 

، مجلة المناھل،  محمد خیر الحلواني الدكتور : مفھوم الجملة في اللسانیات والنحو العربي -

 . م1983–ھـ 1403، 10، السنة  26ع

  



 
 

Qur'anic surahs of Hawameem 
A study in semantics of structure and composition 

 

abstract 
 

   The choice of studying these holy surahs is not for that they have  bonds 

among each other in terms of shape, as they begin in chopped letters, for 

example, but for that they have objective unity, the homogeneity of its 

discourse, and matching of its styles, as if it is a one surah ,  while every 

one of them keep a distinguishing character. These surahs (some chapters 

of holy Quran) reflect the evolution of the meanings that have come out of 

the Islamic mission and the development of the activities of mission itself  

in Mecca, how they were received ,accepted and rejected. It is a period 

focused on  that there were two conflicting  groups, a group of believers 

and the other of unbelievers. 

     The discourse was centered upon the bases in the conflict with the 

unbelievers, about the controversy and protest on the basis of religion, of 

the doctrine of monotheism in its various dimensions, and the prophecy, 

the holy Quran, revelation, and the resurrection, and the attempts to 

persuade whether by intimidation, threats and warnings, or by  guidance 

and direction. And through the Qur'anic discourse and its  methods in 

these sura, the positions of two teams unfolded in detail, showing how 

Quranic text has entered the element of controversy, and to a large extent, 

the history by using Quranic stories. 

    There is no doubt that the above characteristics in the sura were 

reflected in morphological features of the structure and its synthetic. so, 

the approach of studying them based on the element of choice, according 

to what the researcher sees of characteristics for structures and 



compositions chosen, so that they could form a prominent  feature 

unfolding its aesthetics, and its impact on the receiver. 

The study divided into two parts with four chapters, the first part singled 

out to discuss the morphological structure, linking between them and the 

implications of its acoustic semantics on the basis of the principle of 

integrity between the two structures. The sounds represent the essential 

components of morphological structure. 

    This part came in two chapters, preceded by a prelude represented a 

theoretical concise highlighting the importance of morphological structure 

in linguistic studies of both ancient and modern, as well as showing their 

relationship to levels of the other language. The first chapter was devoted 

to the structure of verbs, as the first title dealt with the augmented structure 

of them, because they are not limited to lexical meanings, but the augment 

in them refers to signs pointing to the specificity of the holy Sura studied. 

The second title of the act was devoted to passive and the contexts of its 

use where as the second chapter discusses names structure, starting with 

the structure of sources, trilateral and Quartet, the augmented and  

unaugmented, then came the active participle, and exaggerated structure. 

the chapter ended with adjective. 
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